
،ءغالغععع!..
للطرفي[4وبمي!ضعو"مل!.ابص!

(ألسئعين)وبهالرحيمالرحفالدهلسم/

12،2ب،

س2،العلماءعلىأياديهحلتالذي،النعماءومانحواءاللأمانعللهالحمد

هوالضياءالنورمنلهموهب.ممامخير!معنامتارواحتى

حمد،وأنعمبهمامنحريلعلىوأشكره،وأفهمماعفمعلىأحمده

.القدمبهمازلتسوءمنلهمستغمر،النعمبجلائللهمعترف

،3الأأكرمإلىالمرسلينأكرمتحمدسيدناعلى)ب(والتسليموالصلاة

أهلوأصحابهالهوعلى،وقدمساقرثهطاعهيبهسعتوأشرهـمن

وسفم،الشيمومحاسنالأخلاقمكارمحلبةيالسابقين،والكرمالفضل

كثيرأتسليما

حامع،وتاليفتافعإملاء-وحلعزاللهشاءإن-فهدا-بعدأما

الفاصللمالعاالإمامالشيخجمع!االىالأربعينالأحاديتلترحعلىيشتمل

علماءسائروعنعنهاللهرصىالنواوييحيىزكرياأبوالدينمحيى

لماموضحا،والقروعالأصوللعلموالينبوعكالمعينكانتإذ.المسلمين

السمقمنعليهاشتملتعماكاشفا،والغوامضالمشكلاتمنتضمنته

فيها،المودعةلأسرارهامستحرحا)!(ومعانيها،ألقاظهاعنباحثا،والفرائض

اللهبسمبوفي،وسلموكحبهوألهخمدعلىاللهصلىالرحيمالرحمناللهبسمأفي(1)

وألهءمحمدعلىوسلمحسلاللهما!رحيمالرحمناللهبسمموفي،أتوكلوعليهالرحيمالرحمن

.والسلامم،أفي)ب(

ومستخوحا.سقي)بر(

 كتاب مصور قابل للبحث والنسخ



للطرفيءافوبمي!فو"فيالتديي!كتاب

،الخطابحجابوراءمنلنفائسهامبرزا،الخطابعلىلعرائسهاحاليا

فيمعتمدا،وهانفوهنالدليلألغاهلماملغيا،بالبرهانالحقعنصادعا

والناقع،الدليلعليهماقامالعلم:والعقولالقضائلأهلعنماقيلعلىذلك

الإملاءهذايأتىأنوحلعزالله/منوأرحو.الرسولبهحاءمامنه

كالقاعدةيكونوأن،وحواهره!لئهي)1(وينافسدررهليتائميقذفبحرا

ايهافأوصيك،المسلمينلطلبةالرويوالمشربالمريوالمرتع،للدينالكلية/

خلافإنكارالىفيهلاتسارعأن،ومطاويهأتنائهفيطرفهالمجيلفيهالناظر

تمالفكروأعد،وحددهالنظرأحدبل.علمكبهواحاط،و!كألفهما

مضل،منفمالهاللهيهدومن.المرادبحصولحديرحينئذفإنك،عاوده

.هادمنفمالهاللهيضللومن

هذهفيوعدقدكانتعالىاللهرحمهالدينمحيىالشيخأنواعلم

وسحوعدبماوفىوإنه،فتحالقفلهايكونشرحالهايضعأنالأربعين

رعد.إدسحابه

نصفقدروالتشبيهالتقريبعلىيكونلطيفامجلداالشرحهذاورأيت

أعرفلمفلذلكمنهشيئاولاأطالعهأنلييتهيأولم)1(.التنبيهثلثىأو

.ب(1

التزتأنيغير،ومنتهاهفيهقوله.ممبداأحطلمو،ومغزاهفيه2مفصوده

ويتنافس.سفي(1)

.مقصدهبفي)ب(

ع!(476ت)الشرازييوسفبنعليبنإبراهيمإسحاقلأبيالشافعيالفقهفيمختصر)1(

صفحة.168فيطبعاتهبعضؤ

3ب

3ا



!طوفل![!وبعي!ضغو"فل![لتديي!كتاب!

لإتمامه،التوفيىوحلعزالله)1(وأسأل،لالتزامهوفقتماالشرحهدافي

اللغة،حهةمنومعنىلفظاعليهفاتكفمحدساكلإلىأعمدأنيوهو

يآمنمايناسبهإلىمعناهوأرد،والمنقو!والمعقو!،والأصولوالفروع

منالفقهأصولبقاتونذلكفيمتصرفاوالصوابللتحقيقمتوخياالكتاب

مجمل،وتبيين،مقيدوإطلاق،مطلقوتقييد،خاصوتعميم،عامتخصيص

دفع/فيتلطفتسئةأوكتابمنمعارضنالحدساعارضوان،ذلكوغر

فيتسنحالئالفواتدمنذلكغيرإلىالتعارصشبهةوكشفالتناقض

منمبلغيمحسب/دلككل.شاسعهاتقرساالىالقرمجةوتجمحمواضعها

مالاليواستوهبليفهبأملكمافهذااللهم.القهممنأوتيتهوما،العلم

غيركلارب،عندكمقبولا/)ب(إليكمقربالوجهكخالصاواحعله،أملك

لله.والحمد،خيركإلاولاخير

بهمألمإذاكانواالعربلأنخطبةوسميت)بر(.الخطبةعلىا!قول

فيفيحتالونبعضإلىبعصهمقيجتمع،لهحطبواالعظيمالأمروهوالخطب

الخطبهمنالخطبةاسمقاشتقدفعه

بأتعالىاللهرحمهالشيخكأن((العالمينربللهالحمد)):قوله

فهماالشكر،هو.قيلوالحمد:.وحلعزاللهكناببهافتتح.مماكنابهاقتتاح

06[:النمل]سورة"لل!الحمدقل"بدليلبالقولالحمد:وقيل.مترادفان

الله.ونسالبفي(1)

لديك.ملط)ب(

الخطة.فيبفي)!(

3س

4ا

4ب



في-!طوبعي!كو[!تكو"فيلتعيي![كتاب..:4

وقيل:14[:سبأ]سورة"شكرأدا،دالاعملوا"بدليلبالعملوالشكر

المدحهووالشكر،والشجاعةكالعلمالذاتبصفاتالمدحهوالحمد

الصقا!يحميعالمدحهوالحمدأنوالأشبه.والطاعةكالعطاءالفعلبصفات

القبيحةالصفاتجميععلىالمترتبالذمضدلأنهفعليةأوكانتذاتيةالجميله

والذمفالمدح،واحدمحلعلىيتعاقبانوالضدان،فعليةأوكانتذاتية

.الصفاتجميععلىيتعاقبان

بالقلبأسداهامنعلىوالثناءبالنعمةالاعترافهو:والشكر

أسداهامنعلىالثناءوتركالنعمةححدهوالذيالكفرضدلأنهوالجوارح

:الشاعر)1(قال"ذلكمنبضىء

المحجباوالضصرولسانييدي005ثلاتةمنيالئع!ءأفأدككم

قلبه،ومحبة،لسانهوثناء،يدهطاعةبالإنعامعليهاستحقواأنهم:أي

هضميرهوهو

وقيل:،السيد:وقيل،المربى:وقيل،المالكهو:قيل:والربو

خلقه.معوحلعزاللهصفةهدهوكل،المصلح

اشتقإنوجلعزاللهسوىماالأصلفيوهو/لمعاجمع)1(:والعالمين

والإنسالجنمنخاصةوالعقلاء،خالقهعلىعلمالكونهالعلامةمن

هوالعالمونم،بفي(أ)

فيالمو!ليحضرقال،(المعرفةدارطبعة)1/7للزمخشري((الكشاف))لطنسبةبلاالبيت)1(

نسبهمنأرلم)ا:(تفسير41لصنعاءالمتوكليةالمكتبةنسخة)1/121((الاسعاف))

.((طالبأبيبنعلىبهالمخاطبأنالحواشيبعضولط،لقائل

5ا



!كظ+....ءه
للطرفي41وبمي!ضعوءكبمأدعميي!ب

هاهنابالعالمينوالمراد.بهملاختصاصهالعلممناشتقإنونحوهموالملائكة

.المخلوقاتأصناف

،الشهادةوعالم،الغيبعالم:يقالكماعالماصنفكلعي/

،العلويلموالعا،الخياللموعا،الحسلموعا،الطبيعةلموعا،العقللموعا

للهأنالعلمأهلمنوغره)1(قتادةعنوروي.ذلكونحوالسفليلموالعا

وحل:عزوقوله.ومافيهاكالدنيالمعاكل،عالمألفممانينوحلعز

العالمين"علىوفضلناهم"ا[:الفرقان]سررة"نلىيراللعالمينليكون"

(()1(العالميننساءسيدةفاطمة)):والسلامالصلاةعليهوقولها[6.ابثية]سورة

.العقلاءخصوصبهأراد

بدليل،الموحوداتعمومبهأراد"العالمينرب"وحلعزوقوله

إلاارسناكوما"وكذلكا[64:الأنعام]سررة"شيءكلرلبوهو"

عمتوالسلامالصلاةعليهبركتهلأنا[7.الأنبباء:]سررة"للطلمينرص

فيها.ينبغىومالافيهاينبغىوما،أحكامهاالناسعرفلأنهالموحودات

بقدرتهويستقلانبهيقومانالذي:أي"والأرضينالسمواتقيوم)):قوله

تزولاانوالأرضالسمواتيمسكاللهإن"وجل:عزاللهقال.وحكمته

عزاللهوقال41[:فاطر]سورة"بعدههناحدهنأهسكهطإنزالتاولئن

.6[ه:الحج]سرره"!ادنهإلاالارضعلىثقعانالسماء/ويمسك"وحل

.غيرهاوقتادةعنموفي،قتادةوروىسفي(1)

عائشة.حديثمن132713البخاريرواه1()

5ب

تر4



م!!طرفيافوبمي!ق!و"ف!التميي!كتاب6

وأصله،أيضاوقيام.المبالغةأبنيةمنفيعولعلىقيوومأصلهوالقيوم

."القئامالحي"قرئ)1(كذا)أ(،فيعالعلىقيوام

المخلوقةالأشياءوهيخليقةجمعالخلائق((أجعينالخلائقمدبر))قوله

بحسبوأحكامهاأمورهامصرف/أيومدبرها،ممعولة.ممعنىفعيلة

منالخلقيخالأنالمصلحةماتقتضيهبحسب:أقوللا،الحكمةماتقتضيه

يرادأنإلاالفهم.النارإلىعاقبتهمالكفاروهمالمفاسدأعظم)ب(عاقبته

بحسبأمورهممصرفهو:يقالأنفيصح،الدنيالاالخلائقمدبر

الدنيايخاالمصالحإفاضةاقتضتورأفتهعزوحلاللهرحمةعموملأنالمصلحة

)2(/الخلقوهيخليقةجمعالخلائقفتكونوالكافر،والمؤمنوالفاحرالبرعلى

قوله:ومنه.والطبيعة

البهت.::خلهقة)3(هنيساءككقدككوإن

مرسلهم.أكط:"المكلفينالىعليهموسلامهصلاتهالرسلباعث)):قوله

اللهوصلوات36[:الشعراء]سورة"حاشرينالمدائنليوابعث"التنزيلولا

،مكروهكلمنإياهمتسليمهأو،تحيتهوسلامه،المترادفةرحمتهعزوحل

كذلك.م،تيلط(أ!

غايته.تيلط)لي(

.15111حيلابنالمحتسبينظر،شاذةقراءة)1(

الظاهر.خلافالطبع.ممعنىخليقهجمعأنهعلىالخلائقوحمل:الهيتمىححرابنالفقيهقال)2(

الأربعين.لشرحالمبينفتح

القيس،امرئمعلقهمن91رقمالبيت)3(

6ا

6ب



!طرفيا!وبمي!!و"مل!.اب-كظلعمعع!

.السلامومنهالسلامفهو

والإنسىالجنالثقلينمنالبالغونالعقلاءهمالشرععرففيوالمكلفون

هناهالمرادوهم

مكلفونأنهموالتحقيق،لاأممكلفونهمهلالملائكةلطواختلف

"يؤهرونهاويفعلوناهرهممااللهلايعصون":لدليلالعمليةبالطاعات

التكليف.حقيقةوهذا)1(6[:التحريم]سورة

ظاهرلأنهبهمكلفينفليسواالعقائدمنونحوهبالتوحيدالإيمانأما

الحاصل.تحصيلبهفتكليفهملهممكشوف

وبيان))المكلفينهدايةلأحلالرسلباعث:أي((لهدايتهم)ا:قوله

لهدايتهملوقال:قلت.منهعليهاالناسيردالتىموارده:أى((الدينشرائع

وسببها.للهدايةذاكراليكونأحودكانلعله/الدينشرائعببيان

دلالةجمعالدلائل."البراهينوواضحاتالقطعيةبالدلائل)):قوله

إلىالمرشداللغةل!وهو،الدليلهاهنابهاوالمرادوفتحهاالدلبكسر

إلىفيهالنظربصحيحالتوصلأمكنماالأصولييناصطلاحوفى،المطلوب

إنسانكلنحوقاطعةمامقدماتهوهوقاطع:ضربينعلىوهو،أوظنعلم

وهوقاطعويخر،مركبإنسانفكل،مركبحسموكلحسم،

وأ،واحبركنوكل،الصلاةفيركنالطمأنينةتحوقاطعةغيرمامقدماته

الدليلمنهمايتركبوأقل.النيةلهايشترطعبادةوكل،عبادهالوضوء

.وهذهمفي(1)

7ا



للطوفي![لأوبدي!ضنو"في[لتميي!كتاب..8

نأولاشكأيضاالقاطعةالحجةهووالبرهان.أكثرمنيتركبوقدمقدمتان

صدقهمعلىدليلا)1(المعجزاتبالاياتجاءواعليهماللهصلواتالرسل

هذاعلىقاطعتين/مقدمتينمنمؤلفدليلمنمستقادصدقهمفكأن

،صادقفهوبالمعجزاتحاءمنوكل،بالمعجزاتجاءواالرسل:النظم

العصاقلبشاهدواالناسفإنبالحسفنابتةالأولىأما.صادقونفالرسل

.المعجزاتمنونحوها،القمروانشقاق،الموتىوإحياءحية،

،العاداتخوارقالمعجزاتلأن)ب(ضرورةبالعقلفثابتةالثانيةوأما

به)!(لايؤيدعزوحلوالله،عزوحلاللهإلاعليهلايقدرالعاداتوخرق

كاذبين،قليسوا،والسلامالصلاةعليهمالرسلهؤلاءبه/ايدوقد،كاذبا

علىالبرهانوانتظم/صدقهمعلىالدليلفقام،بالضرورةصادقونفهم

عليها.ولاغبارفيهاإشكاللاالتيوالواضحات.حقهم

وكرمه،فضلهمنالمزيدوأسأله،نعمهجميععلىأحمده)):قوله

محمداأنوأشهد،الغقارالكريم،القهارالواحداللهإلاإلهلاأنوأشهد

بشرحها)1(فارسابنأفردلهاكثيرةأعاء!يملنبيناأنأعلم((ورسولهعبده

يدعلملمجيمأنهوذلك،عبداللهألضرفهاأنعلىالدليلنقيمونحن.تصنيفا

.المعحزهمفي(أ)

.أنضرورةبفى)ب(

بذلك.م،سفي)بر(

باسمطبعإليهالمشاروكتابه93هتالرازيزكريابنفارسبنأحمدأبوالحسينالإمامهو1()

الذهي.ماجدبتحقيق((ومعانيهاعصفاللهرسولأسماء))

با7

ييا5

8أ



00009مل!للطع[!وبعي!طوءمل![لثغيي!كتاب!

الاحتجاجومقام،ونحوهالإسراءمقاموهىمقاماتهأشرففيإلاالاسمبهذا

.القرانبتلاوةالإيمانإلىالمكلفيندعاءومقام،القران.ممعجزاترسالتهعلى

]سورة"ليلابعبدهأسرىالذيسبحان"دعيالأولالمقامففي

الثانيالمقاموفيا[.:النحم]لورة"أوحىطعبدهإلىنوحى"ا[الإصاء:

هنبسورةفاتواعبدناعلىنزكمماريبفيكنتموإن"عزوحلاللهقال

كادوايدعوهعبداللهلماقاموانه"الثالثالمقاموفي23[:البقرة]سورة"مثله

)1(.الإيمانإلىدعاهملماالجنيعىا[9:الجن]سورة"لبداعليهيكونون

رسولا،عبداأورسولا،ملكايكونأنبين!ي!النيخيرلماوكذلك

بشرفلعلمه،رسولا)2(عبدايكونأنوالسلامالصلاةعليهفاختار

القائل:قالالمعنىهذاوفيعزوجلللهالعبودية

والزائيالسامعيعرفه...زهراءعندقلبيقوميا

اممائي)3(اشرف!انه...بياعبدهاإلا/لاتدعني

للهبالحقيقةهيإنماوالربوبيةوالسيادةالإلاهيةأنذلكفيوالسبب

العبوديةمقامفيكان/فاذا)أ(،دونهلمنبالحقيقةوالعبودية،لاغيرعزوجل

إلاالحقيقةبعدلي!عىإذ،المراتبأشرفالحقيقةورتبة،الحقيقةرتبةفيفهو

.فانسفي(أ)

.18صالهيتميححرلابنالاربعينلشرحالمبينبفتحقارن1()

.سندهوصححالارنؤوطشعيبطبعة17113المسندلباحمدرواه)2(

فيالفاسيالطيببنمحمداوردهالثانيوالبيت91ه11الحبيللسمينالمصونالدرفيالبيتان)3(

محققه.وخرجه،المتحفظكفايةشرح

8ب

91



في!!طوبعي!ةو[ح!ق!وفيلتديي![-كظ

.الضلالإلاالحقولا)ء(بعد،المجاز

بدليل:أحبهمنعزوجلاللهحبيبأناعلم((وخليلهوحبيبه)):قوله

المعرفةحسبعلىعزوجلاللهومحبةه[4:الماندة]سررة"ويحبوظيحبهم"

وأحقهملهأحبهموهو،لمجيممحمدنبيناعزوحلباللهالناسوأعرفبه،

الحبيب.باسم

محبتهبشدةصاحبهقلبيتخللكأنهالذيالخاصالحبيبهووالخليل

:والسلامالصلاةعليهقالوقدالخاصةالمحبةباعتباراللهخليل!يهوالبىله،

خليلصاحبكمولكن،خليلاأبابكرلاتخذتخليلامتخذالوكنت)ا

اللهأحباءكانرتبةوأعلىالمحبةمنأخصلماكانتالخفةأنواعلم)1(((الله

اللهصلواتومحمدإبراهيملاثنينإلاالخلة)ب(تحصللمو،كثيراعزوجل

عليهما)بر(.وسلامه

ولدسيدأنا)):والسلامالصلاةعليهلقوله((المخلوقينأفضل)):قوله

الصلاةعليهفهو،المخلوقاتأنواعأفضلادمولدأنمع((ولافخر)2(ادم

.بالضرورةالمخلوقاتأفضلفهو،المخلوقاتأنواعأفضلسيدوالسلام

وما.مفي(أ)

تجعل.ولمسفي)ب(

وسلم.عليهمااللهصلىبفي)بر(

.الخدريسعيدأبىحديثمن4/1855ومسلم1/178البخارياخرجه)1(

قال،الخدريسعيدأبيحديثمن2/0441ماجهوابن/هوالترمذي213احمدأخرجه)2(

حسن.حديثهذا:الترمذي



011ف!للكلاكلبمي!!ن!ر"مل!....اب.!و*كظلقدمع!.

ومن،يونسعلىلاتفضلونى)ا:!يمقولهمعهذاكيف:قيلف!ن

(()1(.كذبفقدمتىبنيونسمنأناخيرقال

عمنالأنبياءلمنصبحفظاأو،التواضعحهةعلىمنههذا:قلنا

أنه/إليهيوحىأنقبلذلكقالأنهأو،عليهمتفضيلهبواسطةينتقصهم

البشر.أفضل

((السنينتعاقبعلىالمستمرة/المعجزةالعزيزبالقرانالمكرم)):قوله

كتاباكونهأولقظهباعتبارلهوصفامعجزايسمىأنيجوزالقرانأناعلم

فضلومن.معجزةايةأنهمعنىعلىمعجزهيسمىأنويجوز،معجزا

قدمه،فيالناسواختلف،وانقطاعها/دوامهالمعجزاتسائرعلىالقرآن

حدوتها.فييختلفواولم

أوتىوقدإلاالأنبياءمنفيمامن)):فالأنه!يمعنه)1(الصحيحوفي

أكونأنأرحواوإني،وحياأوتيتهالذيكانوإنما،البشرعليهامنمامثله

بيندائممستمرمعجزلأنهإلاوماذاك:(()2(قلتالقيامةيومتابعاأكثرهم

الأعصارتعاقبعلىعليهأنزل.ممنالإيمانالىيرشدهمالناسأظهر

معجزاتباقيبخلاف،اتباعهتكثرفبالضرورة،والنهارالليلواختلاف

وحودهالانقطاعقليلإلابهاآمنلمالهاالقرآنتصديقلولافإنهاالرسل

.قالالسلامعليهأنهمفي(أ)

.بنحوههريرةابيحديثمن184614ومسلم168114البخاريأخرحه)1(

.هريرةابيحديثمن13411ومسلم514091البخارياخرحه)2(

011
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للطوفي!أكوبمي!!ثمو"فيالتعيي!كتاب11

بها.الناسإحساسوعدم

اعلم((للمسترشدينالمستنيرة))بالسننالمكرم:أي((وبالسنن)):قوله

ضربين:على!البىسنةأن

بالسنةيأتيئحبريلإن)):!لقولهوحياإليهأوحيما:أحدهما

.(()1(بالقرانيأتيئكما

كلاوفي،للقرانبيانابهالتكلمعزوجلاللهألهمهما:والثاني

عنكنايهالنورذاتوالمستنيرة.والإلهامالوحيأعى،إكراملهالوحهين

.الرشادطالبوالمسترشد.تضمنتهالذي/الهدى

فأشار)أ(:الأولأما((الدينوسماحةالكلميحوامعالمخصوص)):قوله

:أى(()2(اختصاراالكلامليواختصرالكلمجوامعأوتيت)):!قولهإلى

.اليسيرهالألقاظفيالكثيرةالمعانيوهيالجوامعالكلمأوتيت

الحديث،دواوينتضمنتوقدأكثرولاكلماتهمنأجمعلأحدولانعلم

وأما.تعالىاللهشاءإنبعضهاعلىالكتابهذاأثناء/فيالتنبيهوسيأتي

.اشارةم،بفي(1)

السنةأهلاعتقادأصولشرحفيواللالكائي،6611والمتفقهالفقيهكتابهفيالخطيبرواه)1(

الفتحفيححرابنالحافظوعزاه،الجليلالتابعيعطيةبنحسانقولمن1109والجطعة

.صندهوصخح،البيهقيالى111392

الخطاببنعمرحديثالمؤلفساقهالذياللفظإلىوأتربهااخاديث،ءررةالمعنىهذافيورد)2(

حديثه،يصحلموقيسبنخليفةسندهوفي2112الكبيرالضعفاءكتابهفيالعقيليرواه

الحديث.منكرعطيةبنزكرياصندهوفي44141الدارقطىرواهعباسابنوحديث



31للطوفياكوبدي!صوءفيالتعيي!كتاب!

وقوله(()1(السهلةالسمحةبالحنفيةبعشت)):!يمقولهإلىفأشار)1(:الثانى

ذلكيعرف،!ي!دينهمنأ!حالأديانفي(()2(ولايعلميسرالدين)):!يم

.الأدياناستقرىمن

بكمولايريداليسربكماللهيريد":عزوحلقولهذلكمنويكفي

حرج"منعليكمليجعلاللهمايريد"18[ه:البقرة]سورة"العسر

تخفيفذلك"66[:الأنفال]سورة"عنكماللهخففالان"6[:المانده]سورة

عنهمويضع":عزوجلقولهمع917[:البقرة]سورة"ورحمةربكمهن

بنوكانت:قيل1[ه7:الأعراف]سرة"لمجهمكانتالتيوالاعلالإعرهم

غسله،ولايجزئهم،أصابهمإذاحلودهممنالبولمحليقرضونإسرائيل

،حدهعليهفيقام،دارهبابعلىمكتوباأصبحذنباأحدهمأتىوإذا

عيناالقصاصعندهمالقتلموحبوكان،أنقسهمبقتلتوبتهموكانخما

كلالحديث(()3(بخمسالأممعلىفضلنا))الصحيحوفي.الديةولايقبل

.غيرهوتشديدالدينهذاحماحةمنونحوههذا

باقيهمأي((والمرسلينالنبيينسائروعلىعليهاللهصلوات)):قوله

،وغيرهإناءفيونحوه/الماءبقيةوهو،بالهمزةالسؤرمنلهااشتقاقا

.فاشارةم،بفي(1)

من6/161احمدمارواهمنهوقريب،حابرحديثمن17902بغدادتاريخفيالخطبرواه)1(

صحيح.عائشةوحديث،ضعففيهجابروحديث،عائشةحديث

.2311البخاريرواه)2(

.بنحوهجابرحديثمن1/037ومسلم1/128البخاريرواه)3(

ا12



!طرف!!أ!وبعي!!و"ف!التميي!كتاب14

.ممامحيطحامعلأنهالمدينةسورمنلهااشتقاقاجميع.ممعنىأيضاويستعمل

منها.وراءه

لكنالنبيينمنواحدكلال:أي((الصالحينوسائركلوال)):قوله

]سررة"داخرينا!هوكل"نحوه،عليهالكلاملدلالةإليهالمضافحذف

ذلك.أشباهوبعدوقبل87[:النمل

بينبهايفصلالمتكلملأنالخطابفصلهي:قيل((أمابعد)):قوله

واكيناه":عزوحللقولهداودبهانطقمنوأول.غرضهوبينخطبته

.2[.:ص]سورة")1(الحطابوفصلالحكمة

هذافعلى/قحطانبنيعرب:وقيل،الإياديساعدةبنقس!:وقيل

أنكر)2(.منعلىواليمينالمدعىعلىالبينة:هوداودأوتيهالذيالخطابفصل

ومعاذمسعودبنوعبداللهطالبأبىبنعلىعنروينافقد)):قوله/

وأبىهريرهوأبيمالكبنوأنس!عباسوابنعمروابنالدرداءوأبىحبلبن

نأمتنوعاتبرواياتكثيراتطرقمنعنهماللهرضىالخدريسعيد

!!قال!يماللهرسول

عننقلإذايرويروىمنمخففةالواوبفتحروينا:يقولونالناسأكثر

:أيمشددةالواووكسرالراءبضمرويناوالأحود،يرميرميمثل)1(،غيره

.يخرهإلىبفي(1)

.32516الجوزيلابنالتفسيرعلمفيالمسيرزاد1()

.بنحوه23041/البيانحامعفيالطبريأبوحعفرأخرحه)2(

لر7
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)أ(أئمةبعضاللقظةهذهحرركذا،فسمعنالنانقلوا:أي،مشايخناروانا

الحدثحا.

القيامةيومتعالىاللهبعثهحديثاأربعينامئعلىحفظمن))!يم:قوله

روايةوقي،((عالمافقيهااللهبعثه))روايةوفي،((والعلماءالفقهاءزمرةفي

))مسعوفىابنروايهوفي،((وشهيداشافعاالقيامةيوملهكنت))الدرداءأبي

فيكتب))عمرابنروايةوفي،((شئتالجئةأبوابأيمنادخل:لهقيل

.((الشهداءزمرةفيوحشر،العلماءزمرة

حفظهامعنىأنالكتاباخرفيتعالىاللهرحمهالمصنفذص:قلت

حقيقةهذا،معناهاولاعرفتحفظهالموإنالمسلمينإلىينقلهاأي)ب(:

كلامه.انتهى،إليهمماينقلهلامجفظالمسلمينانتقاعيحصلوبه،معناه

حفظيكونفتارة،الضياعمنومنعهالشىءضبط:هوالحقظ:قلت

ما/والمرادبفلبه،مجفظلموإنالكتابفيوتارة،يكتبلموإنبالقلبالعلم

الحديمساوعدفيدخلالناسإلىنقلهتمكتابهفيفلوحفظ،الشيخذكره

فييدخللمإليهمينفلهاولمقلبهفي)ب(ولوحفظها،قلبهفييحفظهالموإن

قولهالبخاريفسرالمعنىوبهذا.كتاباعشرينفيولوكتبهاالحديثوعد

أحصاهامنإعاوتسعينتسعةعزوجلللهإن)):والسلامالصلاةعليه

سثمايخ.مفي(1)

.انم،بفي)ب(

بقلبه.م)ب(في

ا13



للطرفي!اكوبدي!!تغو"فيالتديي!كظب16

.مستظهراحفظهامن:أي(()1(الجنةدخل

بكنالهيحفظهاأنمنالأحادساهذهحفظفيالضخصلايخلو:قلت

ينقلهاأنفإماالتقديراتوعلى،الاخردونأحدهمافييحقظهاأو،وقلبه

ظاهر.وحكمها،أقسامستةفهىأولاينقلهاالناسإلى

بهلينتفعواالمسلمينإلىللحدساالناقلأنوهوتحقيقاهاهناأنواعلم

البخارياستخرحكماوالاجتهادالإسنادبطريقاستخرحهقديكونأنإما

المقروغالأئمةدواوينمن/)1(نقلهأو،الحديثأئمةمنونحوهماومسلم

فإن،وغيرهماالصحيحينمنالأربعينهده)ب(نقلهفيكالمصنفمنها

وإن،بلاتوقفالمذكورالحدساوعدفيدخلوالاحتهادبالإسناداستخرحه

علىهويحفظهلمديأنه،نظردخولهففيمنهاالمفروغالدواوينمننقلها

تخريجهفيتع!بالذيمنهالمفروغالمدونالكتابصاحبحفظهإنما،الأمة

بل،المجتهدالمسندكدخولفلايكونالحديثوعدفيدخلوإن،وإسناده

لاأرادهمنعلىتناولهوتقريبالديوانهذامنالحديثإفرادأجرلهيكون

فيفلايدخلالتامالحفظيحفظهلمأنههذاوحاصل.واحتهادإسناد/أحر

علىتوابك)):!ييهبقولهعملاالنظرمقتضىهذا)ى.التامالدخولالوعد

ينقله.اوم،نرفي(1)

.هذهمفي)ب(

على.مفي)!(

.حفظناه"أحصيناه":لطوقالهريرةأبىحديثمن116926البخاريرواه1()

ب12

ا14



17!طرفي[يوبمي!يقوءفي[لتعيي!كتاب3

.ونحوهأشقها:أي(()2(أحمزهاالأعمالأفضل)):وقوله(()1(نصبكقدر

تبتكما،التاما!فظمجفظلموإنالتامبالأجرعليهيتفضلأنعزوحلولله

الشهادةعزوحلاللهسألمن)):قالوالسلامالصلاةعليهأنهمسلمصحيحفي

.ونحوه،(()3(فراشهعلىماتوإنالشهداءمنازلاللهبفغهقلبهمنخالصا

كاشافمانحديثاأربعينالأمةعلىحقظمنأنوهوتنبيهوهاهنا

فإنصعيفةكاشاوإن،المذكورالحدشاوعدفيدخلحساناأوصحاحا

فيبهيعمل/الضعيفلأنأيضادخلالأعمالوفضائلالترغيبفيكاشا

الضعيفلأن،يدخللموالحرامالحلالوبيانايماحكامفيكاشاوإن،ذلك

ماينفعهم.الأمةعلىيحفظلمف!نه،ذلكلطبهلايعمل

قلت:((طرقهكثرتوإنضعيفحدساأنهعلىالحفاظواتفق)):قوله

الشيخذكرهأخره((يملىحديثاأربعينأصيعلىحفظمن)):الحديتهذا

من((المتناهيةالعلل))كتابف!أو((الموضوعات))لطالجوزيابنالفرحأبو

أسانيدها،/فيبالقدحالجميعوضعفكئيرةبطرق)4(الصحابةمنجماعةرواية

.بنحرهعائشةحديثمن2/877ومسلم2/634البخاريرواه1()

والسيوطي96صالحسنةالمقا!دلطالسخاويقال4/233الحديثغريبلطأبوعبيدأورده)2(

.((أحمزهاالعباداتأفضل)):بلفظوذكراه."يعرف)):51صالمنتثرهالدررلط

وأشل!عا.وأقواهاأمتنها:أحمزهاومعنى

حنيف.بنسهلحديثمن3/1517مسلمرواه)3(

عليحديثمن122-1/111الواهيهالأحاديثلطالمتناهيةالعلللطالجوزيابنرواه)4(

وابنعباسوابنأمامةوأبيهرررةوأبيسعيدوأبيالدرداءوأبيحبلبنومعاذمسعودوابن

.الموضوعاتفيرروهلمو،وبريدةوأنسعرةبنوحابرعمرووابنعمر

8س

ب13



كا!طرفي!و"أ!وبمي!فيالتيبط!تاب18

الموضوعا!فييكونحديثمنوحسبك،واحدامنهاطريقايصححلمو

لمالحديث/هذالكنبعضهانم!تسامحأبوالفرجالشيخكانوان،ونحوها

.العدلموصاعلى،النقلعلمقانونبح!سبصدفهوبل،تسامحفيهيقع

الأئمةمنجماعةأتعبفكيفيصحلمالحديثهذاكانإذا:قيلفهان

.؟عليهاعتماداايأربعيناتتخريجفيأنفسهم

وحه!.منفجوابه

فيالمصنفعليهاعتمدماعلىبل،عليهيعتمدوالمأنهم:أحدهما

الصحيحة.ايأحاديثمنلعدذكرهمماايأربعينهذهتخريج

وفضائلالترغيببابمنفهويصحلموانالحديثهذاأن:والثاني

بعد.المصنفحكاهكماالعلماء)1(باتفاقحائزفيهاوالعملايأعمال

مالاالبابهذافطعنهمتعالىاللهرضيالعلماءصنفوقد)):قوله

صرحوقد،بهمواقتداءتأسياهذاذكركأنه:قلت))المصنفاتمنتحصى

)1(:بقولهمتهميعينهلممنوأدرجباعيانهممنهمجماعةذكرتم.بعدلهذا

صاحبالطائييسمهلموممن))والمتأخرينالمتقدمينمنلاتحصونوخلائى"

،عبدالسلامبنعزالدينوالشيخلبغداد،ععناهاوقد)))2(،الطائيةايأرلعين"

قوله.فيلطم(1)

فيبالض!جفالعملمنعوالنقادالمحدثينمنوغكلهمسلمفمنصب،نظرالاتفاقنقلفي)1(

للألباني.)االترغيبصحيح))مقدمةللتفصيليراحع.الفضائل

وفيهالبرابحسينعلىد/لهالأربعينحقق555تالطائيمحمدبنمحمدأبوالفتوحهو)2(

وشرحها.مسندهحديثاأربعون

ا15



91في!طو!وبعي![!غوءفيلتعيي![بكتال!

ربهعنلمجيمالنييرويهاأحاديثوهي(()1(الإلاهيةالآربعين))جمعولدهأو

الدينزكيوالشيخ،ايأربعينهذهمنوالعشرينالرابعكالحديثعزوحل

اللهرحمهماالمصنفبعدإياهاجمعهأظنلكنحديثا)2(أربعينجمعالمنذري

تعالى.

هوالربانى:قلت((الربانىلمالعا)3(الطوسيأسلمبنمحمدثم)):قال

ربه.معرفهإلىعلمهانتهىالذيهو:وقيل،بعلمهالناسيربىالذي

بهؤلاءاقتداءحديثاأربعينجمعفيتعالىاللهاستخرتوقد)):قوله

عزوحلتعالىاللهاستخارةتستحبا:قلت((الإسلاموحفاظالآعلام/ايأئمة

الإستخارة/وحديمشا.مؤتمنوالمستشار،للرباستشارةدالأنهاالآمورجميعفي

ابنسعادةمن)):السننبعضوفي.حابر)4(روايةمنالصحيحفيتابت

((()ذلكتركشقاوتهومن،أمورهفياللهواستخارةبالقضاءالرضاادم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عبداللطفوولده،066تالعلماءسلطانالسلميعبدالسلامبنعبدالعزيزالدينعزالشيخ

الأربعينأعرفولا183181،5211الكبرىالشافعيةطبقاتينظر96هتعبدالعزيزبن

للولد.اوللوالدالمؤلفذكرهالذي

طبع187181الشافعيةطبقات656تالمنذريعبدالقويبنعبدالعظيمالكبيرالحافظهو

.مراتلهالأربعين

طبع242تالطوسيالربانيالإمامابوالحسنلمسابناسلمبنمحمدالإسلامشيخهو

الخرسة.خالدومحمدالخرسةعبدالهاديبتحقيقلهالأربعين

1/293.

البحرمسندهفيوالبزار4/455والترمذي(الأرنؤوطشعيبطبعه5413)أحمدرواه

ضعيف،وسنده،وقاصابيبنسعدحديثمن206/مسندهفيوأبويعلى3.3/هالزخار

غريب.حديثهذا:الزمذيتال

ا16

ب14



!طرف!!اكوبدي!ضفوءفيالقعيي!كقاب01

منيفعلونفيماوالصدقالدينبأئمةالاقتداءأيضاويستحب.قالكماأو

خلافهم.إلىاحتهادهويؤدياحتهاد)ب(محليكن)1(لمماالخير

فضائلفيالضعيفبالحديثالعملحوازعلىالعلماءاتفقوقد)):قوله

منحقهأعطىفقدالأمرنفمم!فيصحيحاكانإنلأنه:قلت((الأعمال

تحليلعليهلايترتبفمقتضاهحالهمنظهركماضعيقاكانوإن،بهالعمل

وقد.فاعلهاعلىلاحرحوالطاعةطاعةهوبل،حقولاهضمولاتحريم

ثواب/عنىبلغهمن))!يه:النىعنأيضاالضعيفةالأحاديثبعضفيحاء

:قالكماأو(()1(قلتهأكنلموإنأحرهلهحصلقعلمهعمل

،الشرععنيتلقىإنماالأعمالفضائلمنونحوهاالعبادات:قيلفإن

فيوشرعاعبادةاختراعذلككانالضعيفالحديثعلىاعتماداوقعتفإذا

شرعا.مذموموهوعزوحلاللهبهيأذنلمماالدين

اللهبهيأذنلمماوشرعالعباداتاختراعبابمنهذاليس:قلنا)بر(

نإثم.الأماراتبضعفتعالىاللهفضلابتغاءبابمنهوبل،عزوجل

أقوىإجماعهملأنالسؤالهذايدفعبه)2(العملحوازعلىالعلماءإجماع

منه.

س.ممالم.)1(لط

.الاحتهادمفي)ب(

قلت.ب)بر(في

فليراحع.451حديث((الضعيفة))فيالألبانيعليهتكلموقد،موكحوعحديثهذا1()

ذلك.إلىالإشارةوسبف،الإجماعهذايثبتلم)2(

9س



011للطوفياةوصعع!ضغو"فيالقعع!كقال!
........بمم!ص

علىاعتماديبل،الحدساهذاعلىاعتماديفليسهذاومع)):قوله

وقوله(()1(الغاشامنكمالشاهدليبلغ)ا:الصحيحةالأحاديثفي!ي!قوله

.(()2(((سمعهاكمافاداهافوعاهامقالىس!عاهرءاا!لمهنضر!!ع!:

وهو،قبلأوردناهالذيالسؤالبالإشارةنفسهعلىالشيخأورد:قلت

الأربعين؟جمعفيعليهاعتمدتفكيفضعيفاالمذكورالحدساكانإن

السابقين:بالجوابينعنهوأحاب

.)3(الأعمالفضائلفيالضعيفبالحدساالعملحواز:أحدهما/

علىبل،الضعيفالحديثهذاعلى/ليساعتمادهأن:والثانى

قاله((الغاشامنكمالشاهدليبلغ)انحوبالتبليغالأمرفيالصحيحةالأحادسا

ععامرءااللهنضر))((ايةولوعنىبلغوا))وغرهاالوداع)1(خطبةفي

حاملورب،سامعمنأوعىمبفغفرب،سمعهاكمافأداهافوعاهامقالى

)1(

)1(

)2(

)3(

اححة.في

.بكرةابىحديثمن1/37البخاريرواه

قال.تابتبنزيدحديثمن1/"84ماحهوابن5/33والترمذي4/68داودأبورواه

حسن.حديثالترمذي

العلم:اهلبعضذكرهابشروطلكن

العلمأهلاناشتهر:21رجبفضلفيورد.مماالعحبتبيينفيححرابنا!فظقال

وينبغي،موضوعةتكنلمما،ضعففيهاكانوإنالفضائلفيالأحاديثإيرادفييتسمحون

المرءيعمللئلاذلدلايشهروأن،ضعيفاالحديثذلككونالعامليعتقدأناشتراطذلكمع

وقد،صحيحةسنةأنهفيظنالجهالبعضرراهأو،بشرعماليسفيشرعضعيفبحديث

.وغيرهعبدالسلامبنمحمدابوالأستاذذلك.ممعنى!رح

اب51

ا71



!طوفي-اكوبدي!شمو"فيالتعيي!كناب11

.((فقيهغيرفقهحاملورب،منهافقههومنإلىفقه

والتشديد،وتخقيقهاالضادبتشديدروي"امرءااللهنضر)):الشيخقال

كلامه.انتهىوحملهحسنه:ومعناه.أكثر

تعرف"عزوحلقولهمنونضره.التخفيفبعضهمرححوقد:قلت

وكان.اللامبفتحمبلغورب24[:الممفين]سورة"النعيمنضرةوجوههمفي

غصي!:لقولهنضرةالحدلمجاأهلوجوهفيلأرىإني:يقولالعلمأهلبعض

أحيبت.دعوةأنهايعئ.الحدلمجا((امرءااللهنضر))

حديثاأربعونوهي،كلههذامنأهمأربعينجمعرأيتوقد)):قوله

منأحاديثهممنالعلماءمنغيرهفيهماجمعهيعئ((ذلكجميععلىمشتملة

كالأربعينوالخطبوالادابوالزهدوالجهاد/وفروعهالدينأصول

.(1الودعانية)

عظيمةقاعدة))جمعهااليأربعينهمن:أي((منهاحديناوكل)):قوله

العلماءوصفهوقد))عليهاتمنىاليأساسهمنأس:أي((الدينقواعدمن

نأ:يعى((ذلكنحواوتلثهأوالإسلامنصفأو،عليهالإسلاممداربان

بذلك.وصفقدمنهاحدثحاكل

قال494تالمو!ليودعانبنعبيداللهبنعليبنمحمدأبونمسرالموصلقاضىإلىنسبة)1(

بنزيدمنسرقهالأربعينفيوكتابه،بالكذليمتهماكانلأنهأعمنهلمورأيته:ناصرابن

كلماتوبين،يبه!يرالبىقالهاقدكلماتلينألف،كذابأوكان،أيضأوضعهوزيد،رفاعة

لهالأربعينطبع91/641السو.الأحاديثوطولوغوهموالحكماءلقمانكلاممن

الحبي.حسنعلىالشيخبتحقيق

118



31!طرفياكوبمي!قمو"فيالتديي!كتاب*

انه:سننهيقالحيث،داودأبوهدانحوقالعلمناهمنأول.قلت

ذلكمنالإنسانويكفي،حديثوممانمائة،حديثالافأربعهصمنها

أحادس!:أربعة

.((بالنياتالأعمالانما)):أحدها

5((بيروالحرامبيرالحلا!)):وثانيها

5((ر"فهوأمرناعليهليسعملاعملمن)).وتالثها

.(()1(مالايعتيه/تركهالمرءاسلامحسنمن)):ورابعها

،الإسلاممدارعليهاالأربعةالأحاديثهذه.العلمأهلبعضوقال

منماهوالأحادش!هذهإلىالناسأضافتم،الإسلامربعمنهاواحدفكل

كلكونوحهوسمبين.المصنصذكرمماالكليةالأحادش!منحنسها

تعالى.اللهشاءإنالإسلامقواعدمنكليةقاعدةمنها/حدش!

فى)1(ومعظمهاصحيحةتكونأنالأربعينهذهفيألتزمتم)):قوله

.((ومسلمالبخاريصحيح

وكلياته،الدينقواعدعلىمشتملةكونهاالأحادثحاهدهخاصية.قلت

كثيراءغيرهافيهاشاركهافقدالصحةأما

بها"الانتفاع/ويعمحفظهاليسهلالأساليدمحذوفةوأذكرها)):قوله

بهاءالانتفاعفعمحفاظهاكثرأسانيدهابحذ!حفظهاسهلإذايعي

من.م)أ(في

.13/021النبلاءأعلامشرينظر)1(

ب16

س01

أ91



!طرفي-ا!وبمي!!و،فيالتديي!كتاب14

هذهحفاظفمانالشيخمقصدعزوحلاللهصححقدولاحرم:قلت

وقدالحديثصحةالإسنادمنالمقصودولأن،كثيربهاوالمشتغلينالأربعين

علىنحننعرجلمولهدا،عنهفاستغي،بدولهالأحادس!هدهصحةعلمت

منه.أهمغيرهكانإذنادراإلابالإسناديتعلقفيماالكلام

.((ألفاظهاخفىضبطفيبباباتبعهاتم)).قوله

الواضحاتمنشيئافيهيدكرأنهالبابهداأولفيبينقد.قلت

شاءإنالشرحمنمواضعهإلىالبابهدا)1(منإليهمايحتاجأنقلوأناأيضا،

عزوحل.الله

لماالأحادس!هذهيعرفأنالاخرةفيراغبلكلوينبغي)).قوله

((الطاعاتجميععلىالتنبيهمنعليهواحتوتالمهماتمنعليهاشتملت

فيحالهموانتظامالناسلمصاعوردتإنماالشريعةلأن،قالكماهداءقل!

وفقعلىالمعاملاتقانونبوضعالمعاشحالفانتظام،ومعادهممعاشهم

حالوانتظام،أمورهمجميعفيالعدلوضعوبالجملة،والإنصافالعدل

العملية.والطاعاتبالتوحيدالمعاد

وأ،ومحوهماوالإيمان/كالإخلاصبالقلبمتعلقةاماا!طاعاتتم

أصولعلىمشتملةحادش!ا19وهذه،ونحوهاالعمليةكالعباداتبالجوارح

عزوحل.اللهشاءإنمواضعهفيعليهسننبهكما،كلهذلكجميع

.هذافيبئط(1)
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للطوفي"الأوبعيقضعوءفي...أب
15لعمسكقا!

:الاولالحديث

:قالعنهاللهرضىالخطاببنعمرحفص/أبىالمؤمنينأميرعن

امرئلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما)):يقول!يماللهرسولسمعت

ومن،ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمنمانوى،

رواه.إليهماهاحرإلىفهجرتهينكحهاامرأهأويصيبهالدنياهجرتهكانت

بردزبنالمغيرةب!إبراهيمبنإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو)1(المحدثينإماما

النيسابوريالقشيريمسلمبنالحجا-حبنمسلموأبوالحسين،البخاريبه

المصنقة.الكتبأصحهمااللذينصحيحيهماي

ومعانيه،وألفاظهإسنادهفيالحديثهذاعلىالكلام:أقول

مواضع:ففيإسنادهأما

مهملةراءثممفتوحةموحدةبباءبهبردزالبخاريحدأن:أحدها

مفتوحةموحدةباءثمساكنةمعجمةزايثممكسورةمهملةدالثمساكنة

.هاءثم

ذهبتالبخاريأن:الطبقاتفيالفراء)2(ابنأبوالحسينذكر:قلت

عليها،له)1(فبركوالس!مالص!ةعليهإبراهيمالخليلمنامهفيفرأىصبياعينه

فتفل.م)1(في

.3/1515ومسلم1/3البخاريرواه)1(

صاحبالحنبليالحسينبنمحمديعلىأبيالكبيرالقاضيبنمحمدأبوالحسينالقاضيهو)2(

.91106/السير526تاتبلةطبقات

ا.2



للطرف!!ا!وبعي!فوءفيالتميي!!تاب16

مأخوذالكربلتقريجالبخارىالناسقراءةأنفأرى،)1(فعادتدعالهأو

.ممربته)2(فرحتمصنفهلأنهذامن

أميرحميمنأولعنهاللهرضيالخطاببنعمر:الثانىالموضع

المسلمينمنالمؤمنينأميرسميمنأولبل،لامطلقاالخلفاء)3(منالمؤمنين

فقالالمدينةمقدمهأولفيسريهفيجميمالنىبعثهحينححمث!بناللهعبد/

إذافانت:قالوا،أميركموأناالمؤمنونأنتم:فقال؟.مماندعوك:أصحابهله

قتالالحرامالشهرعنيسئلونك"أنزلت/سريتهموفي.المومنين)4(أمير

الآيتين.218[-172:البقرة]سوره")د(فيه

ولاعن،إلاعمر!يمالننيعنيروهلمالحديثهذا:الثالثالموضع

الثيمى،إبراهيمبنمحمدإلاعلقمةولاعن،الليثيوقاصبنعلقمة/إلاعمر

رواهحتىيحيىعناشتهرتم،الأنصاريسعيدبنيحيىإلاتحمدولاعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.27411الحنابلةطبقات

وتعالىسبحانهاللهثرعهسبباوالحنالشدائدلطاحاديئهوسردالبخاري!حيحقراءةليست

شيءلكلبالأسباباخذفيهااليالنبويةالسنةمن.ممافيهالعملالشرعيالسبببل،لدفعها

علىالخلليطرأحينالملائموالعلاحالشرعيالسببعنالانحراف!هذاويقع،يناسبهحسبما

وسلوكها.الأمةعقيده

8113-الحاكممستدرك،6411للطبرانيالكبيرالمعحمفيالمؤمنينباصرتلقيبهقصةينظر

-22611للعسكرىوالأوائل،28113سعدابنوطبقات،814.2الطريوتاريخ82،

.9611الزوائدومجمع،227

.1112سعدابنطبقاتينظر

.503-21403الطبرىحعفرلأبيالبيانحامعينظر

تماا1

لباا8



71للطرف![يوبدي!ش!وءمبم.....[بي!ص!كظلغمعع!.

والنسائىوالترمذيداودوأبووأحمدومسلمالبخاريالسبعةالحديتأئمة

بالمتواتر.شبيهاصارحتىالمسانيدأصحابمنوغيرهمماحه)1(وابن

الورعمنعليهماكاناباعتبارهو((المحدثينإماما)):قولهالرابعالموضع

حتىكتابيهمافيبهوالتصريحالصحيحتخريجفيوالاحتهادوالجدوالزهد

عنه:اللهرضيالشافعىقالوإنما.بعدهمامنكلالتصحيحفيبهماائتم

عنهاللهرضيمالكموطأمنأصحعزوحلاللهكتاببعدكتاباأعلملا

يأوفي.الصحةباسموأولىأحقكاناظهرافلما،الصحيحينظهورقبل

:أقوالأصحالكمابين

المغاربةوبعض،البخارييرححونوالمشارقة،سواءأنهما:تالثها

قسمواالمحدثينأنالسنةكتبأصحكتاتمهماأنعلىيدلومما.مسلما

:أقسامسبعةإلىالصحيحالحديث

ما:وثالثها،البخاريبهانفردما:وثانيها،عليهاتفقاما:أحدها

علىماخرج:وخامسها،شرطهماعلىخرجما:ورابعها،مسلمبهانفرد

ماحكم:وسابعها،مسلمشرطعلىماخرج:وسادسها،البخاريشرط

له.ولامعارضمعتبرإمامبصحته

الصحيحالحديثأقسامفيعليهماخرجماتمالصحيحينقدموافلما:قلت

الشيخ.قالكماالمصنفةالكتبأصحأنهماعلىاتفاقهمعلىدلومراتبه

/4917والترمذي6ه21/وأبوداود12/هوأحمد1ه31/هوس!لم/13البخارىرواه(1)

.2/4131ماحهوابنه1/8والنسائي



!حللطوفيضوءا!وبعي!فيالتعيي!كتاب.18

عنبهاويتجوز،البدنحركاتوهيالأعمالفمنها/:ألقاظهوأما

النفس.حركات

منكانتشددتفمان،والتخفيفبالتشديدنيةجعوهيالنياتومنها

بعدهاالياءفيأدغمتثمياءالواوقلبتنويةوأصلها،قصدإذاينوينوى

الشاعر:قولمنوتاخرأبطأإذايييونىمنكانتخففتوإن،نيةفقيل

المركل)1(بالكديدالغباراثرن...الونىعلىالسابحاتهاإذاهسخ

توحيههافيتحتاحالنيةليأنوذلك.الجريفيوالتاخرالإبطاءعلى/أي

الصلاةنيةفيييطىالناسبعضترىولهذا.وتاخرإبطاءإلىوتصحيحها

.)2(الإماممعالأولىالركعةتقوتهحتى

به،قصدكأي،بخيراللهنواك:يقال،قصدإذاينوينوىومنها

.ممعنى.وانتويتهفلاناونويت

خوفاالإسلامدارإلىالكفردارمفارقة:الشريعةفيوهيالهجرةومنها

إلىعزوحلاللهمايكرههمقارقةالحقيقةوفي،الدينلإقامةوطلباالقتنةمن

هاجرمنوالمهاحرنفسهحاهدمنالمجاهد))الحديثفيثبتوقد.مامجب

المدينة،وإلىالحبشةإلىمرتينالإسلامفيالهجرة(()3(وكانتعنهاللهمانهى

القيس.امرئمعلقةمن51رقمالبيت)1(

وبينعباداتهمفيبهمالشيطانوتلاعبالموسوسينوسوسةبين-وشرعالغة-ارتباطلا)2(

.والابطاءالتاخيرعلىودلالتهاالنيةمعنى

18/9،3الكبيرالمعحملطوالطبراني(11/4.2الاحسان)حبانوابن621/احمدرواه)3(

.بنحوهعبيدبنفضالةحديتمن

أ22

ب91



091للطوفي41وبعي!!ث!وءفي....أبب!ص لععع!كظ!

الصلاةعليهوقوله.الدليلماخصهإلاالهجرتينأصحابالمسلمينوأفضل

.الإسلامدارحينئذلأنهامكةمنيعى(()1(القتحبعدلاهجرة)اوالسلام

)الاتنقطع:والسلامالصلاةعليه/لقولهباقيةفهيالكفربلادسائرأمامن

.(()2(مغربهامنالشص!تخرح)1(حتىالهجرة

بإصابةالدنياتحصيلشبهيحصلهاأي((يصيبهالدنيا)ا:قولهومنها

.المقصودحصولبجامعبالسهمالغرض

.أبحاثففيهامعانيهوأما

اتقاقا.بعدهاالواقعالحكمتاكيدتقتضى(إنما)/:الأول

ففيهعداهعماونفيه،بعدهالماالحكمإتبات:وهوالحصرأما

لاوضعا.عرفاتقتضيهأنها:ثالنها:)3(أقوالللأصوليين

:وحوهمنمطلقاالحصرحجة

نأفوجبالحصربهاوالمرادكلامهمفي)ب(صدرتأنها:أحدها

الحقيقة.الإطلاقفيالأصلإذ،فيهحقيفةتكون

لهموضوعةتكونأنفوجحبللحصرمواردهاغالبفيأنها:الثاني

مواردها.غالبعلىلهاص

تطلع.مفيأ()

.وردتمفي)ب(

.عباسابنحديثمن2/869ومسلم2651/البخاريرواه1()

اللفظ.بهذاعليهأففلم)2(

.1/115الحنبلىالخطابلأبىالفقهاصولفيالتمهيدينظر)3(

ات!2

ا23



!في!الدبعي!!فير"فيالتميي!كتاب03

الئ(ما)و،للإتباتهىالى(إن)منمركبة(إئما)أن:الثالث

باطلوهولغيرهوإتباته،بعدهاعماالحكمنفىإمافاقتضت،للنقيهي

.المطلوبوهو،غيرهعنونفيهبعدهالماالحكمإثباتأو،إجماعا

حقيقةتكونأنفوجاالحصرلغيروردتبأئها/الأولعلىواعزض

ماذكرتم.بعينفيه

لانسلملكنسفمناه.للحصرمواردهاغالبفيأنها.ممنعالثانىوعلى

غيرفيالاستعمالغلبةلجوازللحصرموضوعةأنهايوحبذلكأن

له.ماوضعت

كلمةهيبل(ما)و(إن)منتركيبهالانسلمبائا:الثالثوعلى

تركيب.غيرمنكذلكأصلهامنموضوعة

ذلكغيرمعانىلهاإذ،للنفيفيها((ما))أنلانسلملكنسفمناه

تحكم.هاهنايينهامنالنقىقتخصيص

((ما))و((إن))أعىمقرديهامعنىأنلانسلملكنالئافيةأنهاسفمنا

((لولا)انحوالمفرداتمعانىيغيرالتركيبلأن،قبلهمعناهماالتركيببعد

منهما.واحدمعنىمعناهاوليس((لا)او"لو)امنمركبةهى

:وجوهمنالحصربعدمالقائلينحجة

كماسبق.فيهحقيقة/قلتكنكثيراالحصرلغيروردتأنها:أحدها

ولو؟وعىقامفهل:يقالأنحسنزيد،قامإنما:قلناإذاأنا:الثاني

الحاصل.وتحصيلالمعلوماستعلاملأنهالاستفسار)1(،هذالماحسنللحصركاشا

.الاستفهاممفي(1)

با02

أ24



13:.!طرفيا!وبعيمضنوءفيالتعيي!كتاب3

ماقام:وقولنا،زيدقامإنما:قولنالاستوىللحصرلوكانت:الثالث

.الأولمنأقوىالثانىإذ،لايستويانلكئهما،زيدإلا

(()1(النسيئةفيالرباإنما"روىعنهاللهرضىزيدبنأسامةأن:الرابع

التفاضل.فيتابتهوبل،فيهاالرباينحصرولم

سبق..ممابالمعارضة:الأولعنوالجواب

غيرفياستعملتأئهالاحتمالالاستفسارحسنإنمابانه:الثانىوعن

الحصر.تقتضيليمستلأنهالا،مجازاالحصر

تقاوتهماسفمناولئن،الحصرفيالصيغتيناستواءبالتزام:الثالثوعن

مشتركاقدراللحصرأنلجواز،للحصرليست(إنما)أنلايلزملكنفيه

وسوفالسيناشتركتكما،فيهقوة.ممزيدإحداهماواختصت،فيهاستويا

وكذلك،حروفهالكثرةتنفيساأكثرسوف/وكانت،التنقيسمعنىفي

قامإنما))فيالحصرولأن((زيدقامإنما))منحروفاأكثر((زيدإلاماقام))

ما(ب!فيها)1(التصريحفاقتضى،لفظي"زيدإلاماقام"وفي،معنوي((زيد

بالمطالقة.والإتباتالنفىبينجمعا(إلا)و

أسامةحديثمنفهموقداللسانأهلمنعباسابنأن:الرابعوعن

أخربأدلةإلبهذهبمنعندالتفاضلفيالرباثبت)ب(وإنما،بهوقالالحصر

للتصريح.لفظيمفي(أ)

يثبت.م)ب(في

121813مسلمرواه(1)

ب21



!طوفي![ئوبعي!شو"في[لتديي!كتاب31

في/ونحوهعائشةحدسانسخكما،أسامةحدسافيالحصرلمفهومناسخة

.(()2(الماءمنالماءإنما))حدسامفهومالختانين)1(التقاء

عئا،غائبالوضعلأن!وضعاعرفاللحصر)1(باقتضائهاالقائلينحجة

بالشك./فلاينبتماسبقالضبهمنوعليه

إلىالحصرإرادةعندتمادروننجدهمفنحنالاستعمالعرففيأما

قوله:نحوكذاإلاكان.مماوالإتباتالنقيتصريحإلىييادرونكما((إنما))

)3(مثلياوانااحسالهمعنيدافع...وإئما.........................

لل!ثر)4(العزةوإنما....................................

كما7[:التحريم]سورة"كعملونماكنتمتجزونإنما"عزوجلوقوله

93[:الصافات]سورة"تعملونماكنتمإلاتجزونوما"عزوحلقال

الله"إلاإلهوماهن"قالكما98[:طه]سورة"اللهإلهكمإنما"و

.الإستعمالبعرفللحصرأنهافنبت،كثيروهو6[ه:ص]سورة

والسلامالصلاةعليهلقولهمطلقاللحصرليس!أنهاالأشبه:قلت

وإنما،البشرعليهامنماالاياتمنأوتيوقدإلاالأنبياءمنفيمامن))

الحصر.ملني(1)

عائشة.حديثمن27211مسلمرواه)1(

.الخدريسعيدأبيحديثمن11926مسلمرواه)2(

وإنما.،عليهمالراعيالضامنانا:وصدره.53121ديوانهينظرللفرزدلىالبيت)3(

حصى.منهمبالأكترولست:وصدره.917ديوانهينظرالكبرللاعشيالبيت)4(

13



:!.للطرفي[كوبدي!ضتو"مبم[ب!كظلتدمع!033

!لمجيمالنىاياتلانحصرتللحصرإنما(()1(فلوكانتوحياأوتيتهالذيكان

فكنا،القرانفيبحصرها!لمجيمالبيبإقرارغيرهوانتفى،الوحيفيومعجزاته

لنا:يقولالخصملأنتعبإلىذلكبعدالمعجزاتمنغيرهإثباتفينحتاح

نفىمنأنالمعلومومن،بنفيهمصرحماهوالاياتمنلنبيكمتثبتونأنتم

ذلك.بعدمنهتسمعلمبينته

إنما)1(:نقولديأنا،السؤالهذالايلزمناالمؤكدللإنباتإنماجعلناإذاأما

لهثبتوقد،ماعداهلانفي،الوحيإثباتالكلامبهذا!لمجيمالبى/أراد

له،منكرغيروالسلامالصلاةعليه)ب(وقوله،مالايحصىالاياتمنغيره

بثبوته.القولقيجب

عامايكونقدحصرهاإن:قالللحصر(إنما)إن:قالمن:فرع

اللهإنما"نحوخاصامرباعتبارخاصايكونوقد"الله!!مإنما"نحو

التوحيد)!(منكريإنكارباعتبار:أيا[71:النساء]سورة"واحدإله

التوحيد)ب(.غيركثيرةصفاتعزوحلللهفإن،لامطلقا

.الأصولكتبفيذكرتوأنواعأدوات/وللحصر

وبالنيا!مبتدأالأعمال((بالنياتالأعمال)):قوله:الثانىالبحث

.أرادإنماالسلامعليهالبيأنمفي(أ)

غير.السلامعليهوهومفي)ب(

الوحدانية.ملط)ب(

الحديث.تخريجسبق1()

ب22

أ26



!طوفي!ا!وبعي!!وءفيالتعيي!كتاب34

:أي،بالصحةقدرهمنفمنهم،فيهواختلف،المحذوفبالخبرممعلق

إذافيماوحوازهاصحتهافيحصر،بالنياتجائزهأوصحيحةالأعمال

منومنهم،مخصصإلابدليلبنيةإلاعمللايصحأنفيقتضيمنويةكاشا

كمالهاالنيةفيالمحصورفيكونبالنياتكاملةالأعمال:أي،بالكمالقدره

حائزاليأمرينوكلا،التيةبدونصحتهاانتفاءذلكمنولايلزم،لاصحتها

إلى((مانوىامرئلكلوإنما":والسلامالصلاهعليهلقولهأظهرالأوللكن

منللمرءلس!":والسلامالصلاهعليهقولهمنمارويمع،الحدسااخر

حصرإرادهفيحداقويذلكفمان(()1(بالنيةإلاولاعمل،مانواهإلاعمله

فقط.الكماللاحصر،النياتفىالأعمالصحه

مانوىحزاو:أي((مانوىامرئلكلوإنما)):قوله:الثالتالبحث

أهل:أيالقريةواسألنحوالمضافحذفبابمنفهو،شرأوخيرمن

.ونحوهالقرية

فيالحدساهذايدخل:قالأنهعنهاللهرضىالشافعيعنوحكى

الفقه.منباباسبعين

والحجوالصياموالزكاهوالصلاةكالطهارهالكليةالأبوابيريد:قل!

نأمنفأمحمرالتفصيليةالجزئيةالمسائلأما،ايأبوابمنونحوهاوالطلاف

تحصر)أ(.

تحصى.م)1(في

اللفظ.بهذاعليهأقفلم)1(



كظلغدمع!.3 لم05للدفياكبعي!!فكلءمل!.....اب!ص

للحديثالوضوء/فيشرطالنيةأنالبابهذامسائلمشهورومن

بانالحديثعنوأحاب،لاتشترط:حنيقةألووقال.التيممعلىوالقياس

الصحةنقىمنهولايلزم،بهنقولونحن،بالنية/كاملةايأعمال/معناه

سبق.كما

،أعمالوهيونحوهاوايأماناتالغصوببردمخصوصعامأيضا)1(وهو

بينوفرق)1(،بالدليلالنزاعمحلقيخص،النيةعلىصحتهاولاتتوقف

بخلافالنيةعنبقوتهفاستغنىبطبعهيطهر)ب(الماءبأنوالتيممالوضوء

وهو،القصدوهوبالتيممأمر"فتيمموا"عزوجلفقولهوأيضا.التيمم

اورةإلى!مإذا"وهي)بمالايةفإنالوضوءبخلاقتالنيةحقيقة

ولاتعريض.بالنيةتصريحفيهالي!"ق!هسلوا

الصحةهوالنياتفيالمحصورأنبيئاقد)د(بائاايأولعنوأحيب

منه،لهولانحصص،وغيرهالوضوءفيعاموالحديث،الكماللامجرد

بخلافللطبعفيهالاتأتيرعبادةالطهارةيأنبطبعهيطهر)هـ(الماءأنولانسلم

فهو.وايضاأفي(1)

لطبعه.مطهرملب)ب(

أيته.مفي)!(

قدمنا.ملب(د)

مطهر.م)هـ(في

-127.128االلمنبحيوالكتابالسنةبينالجمعلباللبابينظر)1(

ب27

س،14
أ27



للطرفيع!وءاةوبعي!فيالتديي!كتاب.36

وهذا،يفترقانقكيفطهارتان)1(والتيمموالوضوء،بعبادةليسفإنهالري

)1(.التيممعلىقياساللوضوءالنيةإلزامهمفيالضاقعىلقظ

رضىوأحمدالشافعىفأوحبهاالطهاراتفيالنيةفيالعلماءواختلف

والحسنزفر)3(ونفاها،والجامد)2(بالمائعالطهارةف!اخرينفيعنهماالله

إنما،النيةفيها)ب(فلاتعتبرالعبادةإلىوسيلةالطهارةلأنفيهماصاع)4(بن

الوضوءدونالتيممفيعنهاللهرضيحنيقةأبووأوحبها(،)للعباداتالنية

مر.لما

إتملاأمتهأوزوحتهيظنها)!(أحنبيةامرأةلووطىأنهالنيةمسائلومن

مصادقةولولا/أتملهمباحةهىف!ذاأحنبيةيعتقدها)د(وطئهاولو،عليه

.عبادتانمفي(أ)

طا.م)ب(في

أنها.يظنمفي)!(

انها.معتقدامفي(د)

الرسالة.ولالبالأملباقفلم)1(

932.،15611قدامةلابنوالمغيحسونالدينبدرأحمدداطبعه1100،1186الأمينظر)2(

السنيةالطبقات581تحنيفةابيالإماما!حاباحدالعنبرىقيسبنالهذيلبنزفرهو)3(

25413.

تراجمفيالسنيةالطبقات167تالعابدالفقيهالهمدانيالكوفيحيبنصالحبنالحسنهو)4(

.6513الحنفية

قال،نيةبغيرجميعاوالتيممالرضوءيجزى:حيبنالحسنوقال:الطحاويأبوجعفرقال)5(

.13511العلماءاختلافمختصراهـ..غيرهعنالتيمملبالقولهذانجدلمو:أتوجعفر



للطرف!41وبمي!ضنوءمل!اب!كظلقعع!000037

لابالعكسأو.أثمحرامايعتقدهمباحالوشربوكذا،لحدالمباحالمحل

يأثم.

لمصادفةزوحتهطلق!أجنبية/يظنها)أ(طالقأنت:لامرأتهقالولو

محله.الطلاق

والأشبه،فيهاختلفزوحتهوظنها)ب(طالقأنت:لأحنبيةقالولو

المحل.لفواتلاتطلق:وقيل،للنيةاعتبارازوحتهطلاق

وفي،محفهالعتقلمصادفةعتقأحنبيايظنهحرأنت:لهلرقيققالولو

المحل.لفواتوعدمه،للنيةالعتق،خلافعكسه

الظاهرةوالمعاملاتوالحقيقةالشريعةمسائلفيالقياسهذاوعلى

بدءباب))ترجةلايناسبأنهمعبهكتابهالبخاريافتتحولهذا،والباطنة

قالحتىالأعمالفيالنيةتصحيحعلىالتنبيهأرادإنما،((الوحىنزول

به.يفتتحأنكتاب)ب(مصنفأوعملبادئلكلينبغى:بعضهم

اللهيقول)):قال!ي!البىأنمسندهفيالموصلىيعلىأبوروىوقد

الأحر،منوكذاكذالعبدياكتبوا)):القيامةيومللحفظةوحلعز

.(()1(نواهإنه:فيقولصحقنافيولاهوعنهذلكنحفظلمربنا:فيقولون

أنها.يظنمفي(أ)

يظنها.)ب(

تصنيف.م)ص(في

يعلى.ابيمسندفيعليهأقفلم)1(

ب2ته



كلطوفيءا!بعي!!وءفيالتميي!كتب38

(()1(وقدعمملهمنخيرالمرء)1(نية)):قيلونحوهالمعنىولهذا:قلت

اعتمادابهاالندرولزوم،المجردةبافي،الطلاقوقوعإلىالعلماءبعضذهب

اللهإن)):والسلامالصلاةعليهقوله)ب(عليهمولايرد،الحدشاهذاعلى

فيعنهالمعفو)!(لأن(()2(بهتعمللمماأنفسهابهحدشاعمالأصيتجاوز

العزائم،عليهماعقدتبخلاف،الضعيفةوالهممالخطراتهوالحدساهذا

.أكيدةعزيمةوصارتقويحتإذابالنيةونحوهالطلاقيوقعونإنماوهم

عزوحل.اللهشاءإنهذانحوفيالكلاموسيأتى

ورسولهاللهإلىهجرتهكاشافمن)):قوله/:الرابع/البحث

الأعمالإنما)):قولهفيسبقلماتفصيلهذا((ورسولهاللهإلىفهجرته

لأنهاالهجرةفيالكلامفرضوإنما((مانوى/امرئلكلوإنما،بالنيات

يهوىكانمكةأهلمنرجلاديأنوذلكالحدساهذاعلىالباعثالسبب

لاتديناديأحلهاالرجلفهاحرالمدينةإلىفهاجرتقيسأم:لهايقالامرأة

الرحلذلكوكان،قصدهمثلعن)د(تنفيراالحدشافيبه!ي!البىفعرض

المؤمن.م،سفي(أ)

عليه.سفي)ب(

.المرفوعمفي)بر(

فعله.مثلمنمفي(د)

فيالهيثميقال،الساعديسعدبنسهلحديثمن22816الكبيرالمعحمفيالطبرانيرواه1()

ترجمة.لهذكرمنأرلمالجرشيديناربنعبادبنحأتمإلاموتقونورحاله6111الزوائدمجمع

.هريرةأبيحديثمن17111ومسلم41298البخارىرواه)2(

با25

أ92،
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!طوفيا!وبعي!!و"صي.أب!كظلفعع!.

.قيس)1(أممهاحريدعىبعد

93

الشرطيكونأنالشرطيةالجملةقاعدةإن:الجملةهذهعلىقيلثم

الجملةهذهأما،عوقبعصىومن،اشاأطاعمننحوالجزاءغيرفيها

.ممثابةفهو،ورسولهاللهإلىالهجرةوهما،بعينهالجزاءهوقيهافالشرط

ومنمؤمنفهومؤمناكانومن،شربشربومن،أكلأكلمنقولنا:

كافر.فهوكافراكان

لامعنى،لفظااتحداإنماالجملةهذهفيوالجزاءالشرطأنوحوابها

.لابالألفاظبالمعانيوالاعتبار

فهجرته،ونيةقصداورسولهاللهإلىهجرتهكانتمنالكلامومعنى

الله،علىأحرهكاناللهإلىهاحرمن:أي،وأحراثواباورسولهاللهإلى

.السؤالفاندفعمقبولةهجرتهوكانت

امرأةأويصيبهالدنياهجرتهكانتومن)):قوله:الخامسالبحث

للتعليلأنهايحتمللدنيا/فياللام:قلت((إليهماهاحرإلىفهجرتهينكحها

أنهاويحتمل،دنيالأحلأودنيالعلةهجرتهكانتمن:أي،بابهاعلى

بقوله:قابلهلأنهيصيبهادنياإلىهجرتهكانتمن:أي،إلى.ممعنى

البخاريصحيحشرحإلىالساريإرشادكتابهفيالقسطلانيمحمدبنأحمدالعلامةقال)1(

للطبرانيالكبيرالمعحمفيالمرويةقيسأممهاحرقصةالحديثهذاسببأناشتهروقده1/ه

فياكان:قالمسعودابنعنوائلابيعنولفظه،الأعمشروايةمنتقاترجالهبإسناد

:ئال،فتزوحهافهاحريهاحرحتىتتزوحهأنفأبت،قيسأم:لهايقالامراةخطبرحل

.المطبوعالكبيرالمعحمفيعليهاقفلماهـوقيساممهاجرنسميهفكنا

ا.3



في!للطر8دبمي![،!موفيلتميي![كتاب.2.

حيذ،/وهذا،إليههاحرلمافهجرتهيقللمو((إليهماهاحرإلىفهجرته))

هجرتهانتهتيحصلهادنيالأحلهجرتهكانتفمنوتقديره،أشبهوالأول

.غيرهلهلايحصل،ذلكإلىهجرتهنهايةكانتأو

قيسأممهاجرأنيحتمل((ينكحهاامرأةأويصيبهالدنيا)ا:وقوله

به.التعريضفيفجمعهماوجمالهالمالهايحبهاكانالمذكور

دنيا)أ(لتحصيلهاحرالناسمنوغيره،نكاحهايطلبكانأنهويحتمل

،المرأةنكاحلطلبعرضالسلامعليهأنهويحتمل،بهمافعرضماحهةمن

كماالهجرةبنيةقصدهعنالناسزحرلقاعدةتقريرأإنشاءالمالذكروأنشأ

(()1(ميتتهالحلماؤهالطهورهو)):فقالالبحرماءطهوريةعنسئللماأنه

علىالنصزيادةبابمنوهذا،أخرىلقاعدةتمهيدأالسببعلىفزاد

السبب.

السابقةالجملةفيوالجوابالشرطاتحدلم:يقال:السادسالبحث

ينكحهاامرأةأويصيبهالدنياهجرتهكانتمن:قيلوهلا؟هاهناواختلقا

إلىهجرتهكانتفمن)):قيلكماينكحهاامرأةأويصيبهادنياإلىفهجرته

.؟((ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهالله

قوله:فياتحداوإنما،الأصلخلافوالجزاءالشرطاتحادأنوالجواب

تبركا((ورسولهاللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن))

دنيا.لهلتحصلمفي(1)

أبيحديثمن13611ماجهوابنه11.والنسانى111.1والزمذي6411أبوداودرواه)1(

حمحيح.حسنحديتهذاالزمذيقال،هريرة

ب26



14للطوفي[4وبدي!يت!و"م!أب!كظلقمعع!...

الهجرةمقصود)أ(حصولفيأبلغوكونه،ذكرهمابتكرارلهما/وتعظيما

يسعىممنعطاءأحزللهتعظيماالملكخدمةإلىسعىمنلأن،إليهما

التعظيملايستحقانفإنهماوالمرأةالدنيابخلاف،!اطهمنكسرةليأخذ

عنالزحرفي)ب(أبلغذكرهماعنوالعدول،تبركبذكرهماولايحصل

،لايجديمهينحقيروهو((إليهماهاحرإلىفهجرته)):قالكانهقصدهما

كررفلوالناس/عامةعنديستحلىمماالمرأةونكاحالدنياذكرفإنوأيضا

تكونأن)د(رضياقد:فيقولالسامعينبعض)بر(بقلبعلقربماذكره

قوله:فكان؟ذلكإلاالعيشفهل،انكحهاامرأةأوأصيبهادنياإلىهجرتي

.المحذورهذاباندفاع/وأحدرأبلغ((إليهماهاحرإلىقهجرته))

الكتابإلىمرجعولهالإخلاصفيأصلالحديتهذا:السابعالبحث

والسنة.

نحوالرياءأوذمالإخلاصمدحتضمنتايةفكلالكتابمنمرحعهأما

فادعوا"ه[:البينة]سورة"الدينلهمخلّصيناللهليعبدواإلاامرواوما"

]سورة"المخلمينعبادنامنإنه"14[:غانر]سورة"الدينلهنحلصينالله

ولاي!ثركصا!عملافليعملربهلقاءيرجو!نفمن"24[:يوسف

"الناسرئاءمالهينفقللىي!"1[1.:الكهف]سورة"احداربهبعبادة

.بالهحرةالمقصودمفي(أ)

من.م)ب(في

.بقلوبمفي)بر(

.بانمفي(د)

ا31

ب27
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للطوفل!!أ!وبعي!ضقوءفل!التعيي!كتاب.4أ

الاية"وأعنابنخيلهنجنةلهتكونأناحدكمايو؟"264[:البفرة]سورة

266[:البقرة]سورة"الناسرئاءاموالهمينفقونالذين"266[:البقرة]سورة

الآية.

عزوحلاللهيقول)):والسلامالصلاةعليهفقولهالسنةمنمرحعهوأما

منهفاناغيرىفيهأشركعملاعملمنالشركعنالشركاءأغنىأنا))

(()2(.وشركهتركته))روايةوفي(()1(أشركللذيوهو/بريء،

شجاعةيقاتلالرجل:اللهيارسولقالرحلاأنموسىأبىوعن

!ي!:اللهرسولفقال؟اللهسبيلفيذلكأيرياءويقاتلحميةويقاتل

السبعة(()3(رواهاللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتلمن))

.((بالنياتاليأعمالإنما))حدش!روواالذين

الأعمالمعناهأنقدمنا)أ(((بالنياتالأعمال)):قوله:الثامنالبحث

الحديثهذالكن،عليهالفعلاثارترتج!هيالصحةثم،بالنياتصحيحه

العاديةاليأعمالفلأنبالحستخصيصهأما،والنظربالحس)ب(مخصوص

بينا.قدمفي(أ)

مخص!ص.م)ب(في

صحيحلطالألبانيصححههريرةابيحديثمن2/5041ماحهوابن21.3/أحمدرواه1()

.2/904ماحهابنسنن

.هريرةابيحديثمن4/9228مسلمرواه)2(

4/917والترمذي331/وأبوداود1ه3/13وسعلمه1/8والبخاري4/793أحمدرواه)3(

.2319/ماحهوابن6/23والنسائي

ا32



43في"!طوبدي!!و["!نموكل!..[ب!كظلعدمع!.

تصحونحوه)1(الزروعوزرعالدوروبناءوالنكاحوالنوموالشربكالأكل

فلأنبالنظرتخصيصهوأما،عملها.ممجردعليهااتارهايترتجاإذالنيةبدون/

تصح)ب(الواجبةالنفقاتودفعوالأماناتالغصوبوردالديونقضاء

إنماالتخصيصوهذا،النيةبدونمنهاالعهدةبراءهوهوعليهاأثرهاويترتجا

لكلوإنمابالنياتالأعمالإنما)):وهماالحدسامنالأوليينالجملتينلحق

الجملتانأما،والعباداتالعاداتأعمالفيلعمومهما((مانوىامرئ

هجرتهكاشاومن،ورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن))وهماالأخيرتان

بالهجرةلاختصاصهمابشيءيخصالمعمومهماعلىفهما((يصيبهالدنيا

.النياتلهاتشترطوالعبادات،العباداتأعمالمنهيالئ

يقل:لمو/((بالنياتالأعمالإنما)):قاللم:قيلإن:التاسعالبحث

:لوقاللأنهالأعمالإنما:قالإنما:العلماءبعضقال:قلنا؟الأفعالإنما

تعالى،اللهومعرفه،النيةومنها،القلوبأفعاللتناولبالنياتالأفعالإنما

.محالفيهماالنيةلكن،بالنيةإلالايصحاأنيلزمفكان

نيهعلىالأخرىلتوقفتأخرىنيةعلىتوفقتلوفلأنهاالنيةفيأما

اللهمعرفةوأما،محالانوهماالدورأو،النياتتسلسلولزم،أخرى

-)1(بالقلبالمنويقصدالنيةأنمع-النيةعلىلوتوفقتفلأنهاعزوحل

.الزرعبفي(1)

وهي.عليهاأثارهاترتبيصحملط)ب(

مالالايقصدإذبالنيةمقصودةتكونحتىالنيةعلىسابقةالمعرفةفتكونأي))أهامشلط)1(

.((يعلم

ب28
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في!لل!بعي!!و["!فكلفيلثغيي![كتاب44

اللهيكونوأن،بهمعرفتهقبلعزوجلباللهعارفاالإنسانيكونأنلزم

باللهعارفاالمكففيكونوان،لهمعروفايكونأنقبللهمعروفاعزوحل

.محالذلكوكلواحدةحالةفيبهعارفغيرعزوحل

أعمالأحادسامنوهو،تعالىاللهشاءإنالحدساهذاعلىالكلامتم

،قاعدةوهى،قاعدتهاوهومدارهاوعليه،بهاالمتعلقةوالطاعاتالقلوب

بخلافالقلبمحلهاالىالنياتحكملتضمنهالدينقاعدةالحديثفهذا

تصح،لمقلبهدونبلسانهالصلاةلونوىولهذا،اللسانمحلهالذيالذكر

أعلم.والله.تصحلملسانهدونبقلبهالفاتحةقرأ)أ(ولو

.اوقراسفي(أ)



54!طرفي!وءأ!وممع!فيالقمعع!كقا! .......ب!ه

الثاني:الحديث/

رسولعندنحنبينما:قالأيضاعنهاللهرضىالخطاببنعمرعن

سوادشديد،الثياببياضشديدرحلعليناطلعإذيومذات!ي!/الله

لمجيمالبىإلىجلسحتى،أحدمناولايعرفه،السقرأثرعليهلايرى،الشعر

أخبرنىمحمديا:وقالقخديهعلىكفيهووضعركبتيهإلى/ركبتيهفاسند

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام)):!ي!اللهرسولفقال؟الاسلامعن

وتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيماللهرسولتحمداوأن

يسألهلهفعجبنا:قال.صدق!شا:قال.سبيلاإليهاستطعتإنالبيت

وكتبهوملائكتهباللهتؤمنأن:قال؟الإيمانعنفأخبرنى:قال.ويصدقه

:قال.صدق!شا:قال.وشرهخيرهبالقدروتؤمنالآخرواليومورسله

تراهتكنلمفإن،تراهكانكاللهتعبدأن:قال؟الاحسانعنفأخبرنى

منبأعلمعنهاالمسؤولما:قال؟الساعةعنفأخبرنى:قال.يراكفإنه

ترىوأن،ربتهاالأمةتلدأن:قال؟أمارتهاعنفأخبرني:قال.السائل

ثم.مليافلبثتانطلقثم.البنيانفييتطاولونالشاءرعاءالعالةالعراةالحفاة

قإنه:قال.أعلمورسولهالله:قلت؟السائلمنأتدريياعمر:قال

)1(.مسلمرواه.دينكميعلمكمأتاكمحبريل

.ومعناهلفظهفيالحدثحاهذاعلىالكلام

عليناطلعإذ!ي!اللهرسولعندنحنبينما)):قولهفمنهالفظهأما

.3611مسلمرواه1()

س17
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ف!ء!طربمي!!و[ء!وفل!لقميي![كتاب64

لمخيه،الننيعندكونناأزمنةأثناءأوفي،بينعليناطلوعهكان:أي((رحل

يينا:يينمافييقالوقد.هاهناتأويلهوهذا،فصاعداشيئينتقتضيبينلأن

الشاعر:قال،تخفيقاالميمبحذف

)1(راعيوزنادوفضةمعفق..اكانانرفئهنحنلينا

:أي،صاصا.ممعنىذوتأنيتهاهناذات((يومذات)):قوله/ومنها

الأمرلوضوحالمضافاتهذهفحذفت/يومفيمرةذاتساعةفينحنبشا

قوله:منحذفكما

..........الضبا)2(نسيم..هنهماالمسكتضؤعاقامتاإذا

الصبا.نسيمتضوعمثلتضوعالضوع:أي

منالحروفاخرالياءبضمهو((السفرأثرعليهلأئرى)ا:قولهومنها

الفاعلتسميةعلىبالنوننرىمنأبلغوهو،فاعلهيسماماعلىيرى

رويوربماعلامتها:أيالهمزةبفتح((أمارتهاعنأخبرني)):قولهومنها

وضلالاتضلالهنحو،وأماروأمارا!أمارة:يقال،المجععلىأمارالها

الإمارةأما.وتمرتمرةنحوالهاءحذفوجمعهواحدهمابينبابمن،وضلال

فالولاية.الهمزهبكسر

.معناهسبقوقدربتانيثومالكتهاسيدتها:أي((ربتها))ومنها

والعراة.لهلانعلالذيوهوحافجعمهملةبحاء)(الحفاة))ومنها

للسيرالطسيبويهأبياتوشرح1/87لسيبويهالكتابينظرعيلانقيسمنلرحلالبيت)1(

.الناربهاتقدحالىالخشبة:راعيوزناد،السهامحعبة:والوفضة1/504

القيس.امرئمعلقةمن6رقمالبيت)2(

135
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074!طرفيا!وبدي!قمو"فل!التعيي!كتابل!

فاغنى"عائلاووجدك"ومنهالققيروهوعائلجمعوالعالة.عارجمع

:أي3[:النساء]سورة"لاتعووواانادنىذلك"و8[:الضحى]سورة

.الاتفتقرو

23[:القصص]سورة"الرعاءيصدرحتى"ومنهالغنمرعاةالشاءورعاء

،كثيرازمانا:أيالياءبتشديدهو:الشيخقال((مليافلبثت)):قولهومنها

وغيرهما)1(والترمذيداودأبيروايةفيمبيناجاءهكذا.تلاتاذلكوكان

انتهى.

ليمانه46[:مريم]سورة"ملياواصرني"ومنهمهموزغيرملى:قلت

اللهوإن4[ه:القلم]سورة"المواطي"والنهارالليلوهوالملوانمن

ذلك.منشىءفيولاهمز،لمللظاليملىعزوحل

ومن،مالاونحوهكيسه/ملأمنلأنهفمهموز،المعدمضدالملىءأما

كله.ذلكمهموزالناسمنوالملأ،الأعلىالملأوكذلك،اليساروهي)أ(الملاءة

الموصوففحذفطويلا:أيمليازمانا:أي((ملياقلبثت)):وقوله

عبدالله.معناه:قيل،سريانيأعجمياسموهو،حبريلومنها.لظهوره

يوممالك"ومنه،الجزاءفيأتضاويستعمل،والشريعةالملة:والدين

:)2(قولهومنهالعادةوبمعنى،الجزاء:أي/"الدين

.الملاءبفي(1)

.5/6والترمذي5/96أبوداودرواه1()

القيس.امرئمعلقةمن7رقمالبيت)2(

أ36

س18



للطرفي![كوبمي!فو"في[لتعيي!كتاب48

قبلهاالحويرثأمهنكدييك/

أشهر.وهو،كدأبكوروي

:الاخر)1(وقول

ودتيبمابدادينهاهلىا..وضينيل!ذراتوقد:تقول

وعادتي.عادف:أي

:أمجاثقفيهامعانيهوأما

لأئرى،الشعرسوادشديدالثياببياضشديد)):قوله:الأولالبحث

هيئةهيئتهالرحللأنالقضيةهذهغرابةإلىإشارةهو((السفرأثرعليه

وسؤاله،المدينةفيخصوصاغالبااشتهارهمعالدينأمرعليهلايخفىحاضر

عبيداللهبنطلحةحدلمجابخلافوهذا.بالدينلمعاغيرواردأعرابيسؤال

وصفهإذالحدلمجا)2(؛صوتهدوييسمعنجدأهلمنالرأسثائرأعرابيحاء

ولاعجب.غرابةسؤالهل!يكنفلمالواردينالأعراببصفة

تامة.جيدةمطابقه((الشعروسواد،الثياببياض)):وقوله

:هكذاالديوانورواية591العبدىالمثقبشعرديوانينظر،العبديللمثقبالبيت)1(

ودتنى؟تدادينه(هذا...وحميييلهادرأتإذا:تقول

وحمينالهاذراتإذا:أقول:أخرى

فإذا،مايرحلهاكنرةسئمتتناقتهأنيريد:الديوانهامشوفي.موضعهعنأزلته:ذرأته

لوالذيحالةفيفكانها،ضحت-الرحلمععليهايشدإنماوالوضين-الوضينعليهاشا

حاله.وشكا،القولبهذالنطقتكفم

.1104ومسلم2511البخاريرواه)2(

ب!31



+...92!كظ :!.عني.سللطوفيأئوبعي!!ث!وءمل!أدعميي!ب

الرجلهذالأنوالمتعلمأللعاالهيئةوتحسينالتجملاستحبابأيضاوفيه

لقولهحهةمن/معلموهوالحديثاخرفيبينكماالسلامعليهجبريلهو

صورةفيأنهجهةمنومتعلم((دينكميعلمكمحاء)):والسلامالصلاةعليه

سائل.

هيمتهلأنأيضاالقضيةغرابةإلىإشارة((أحدمناولايعرفه)):قوله

فيه)أ(حصلفقدأوبعضنالعرفناهمنهاولوكان،المدينةأهلمنأنهتقتضي

أعلم.والله.لهمعرفتناعدممع،لهمعرفتناأمارة

جلسأنهتقتضي((ركبتيهإلىركبتيهفاسند)):قوله:الثانيالبحث

إلىلوجلسلأنه،ركبتيهإلىركبتيهإسناديتصورأوإلاغ!ي!البىيدينين

!ي!،النبيمنواحدةركبةإلىمنهواحدةركبةإسنادإلاأمكنهلماجانبه

للتعلم.)ب(المشايخيديبينالمتعلمينحلوسوهذا

وفي،للرحلكفيهفيالضمير((فخذيهعلىكفيهووضع)):وقوله

معتمدانقسهفخذيعلىكفيهوضعوأنه،أيضاللرحلأنهيحتملفخذيه

علىكفيهوضعالرحلوأن!يمللننيأنهويحتمل،السؤالوق!عليهما

يأتيهحينالأصلفيالأنسمنمابينهماباعتباراستئناسا/!يمالنىفخذي

رجحوإنما،أرجحالاحتمالوهذا،الوحى)بر(لتبليغالسلامعليهجبريل

منه.م)1(في

الشيخ.مفي)ب(

بالوالسلاممفي)بر(

ا37
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في3!طربمي!ةو["!نموفيلتديي![كتاب05

يدهالإنسانوضعلجواز،ركبتيهضميردون،فخذيهضميرفيالاحتمال

نقسهركبىإلىركبتيهإسنادواستحالة،غيرهفخذيوعلى،فخذيهعلى

أعلم.والله

فوائد:فيه((الاسلامعنأخبرنييامحمد)):قوله:الثالثالبحث

قدلكن،باحمهرئيسهوالمرؤوس،شيخهالمتعلمتسميةحواز:الأولى

فينبغيالمقخمةالضريفةبالأحماءوالرؤساءالمشايختسميةالعرففيغلب

ولايكون،الأصلىباعهتسميتهمنلاينقبضالشيخأنيعلمأنإلا/اتباعه

السنةلهذهاتباعاالأولىهوذلكفيكون،منهالوضعسبيلعلىذلك

.بالصدقوأولىالتواضعإلىأقربولأنهوغيرها،

علىمعتمداالسؤالعنيجيبأنوغيرهمقتمنللمسؤولأن:الثانية

:قالالسائلهذالأنوذلك،بالقرينةفهمما

حقيقةعنيكونأنيحتمل،مجملسؤالوهو،الإسلامعنأخبرني

منذلكوغير،ومكانهزمانهوعن،أركانهوعن،شروطهوعن،الإسلام

منمبادراوحقيقتهالإسلام.مماهيةأحابهوالسلامالصلاهعليهإنهثم،لواحقه

ولأن،الماهيةعنسالأنهمنبالقرينةفهمهلماإلاذلكوما،استقسارغير

وشواهدهوحوالاسؤالاالخطابفيعليهاالاعتمادفجازكالنصوصالقرائن

.محميره

ما:قالحبريللأنالمسمىغيرالإسمأنعلىدليلقيه:الثالثة

.ممعانيها،لمجييهالبىوأحابهبأعائهافأتى؟الإحسانما؟الإيمانما؟الإسلام

أحابهولما،بهلعلمهعنهالسوالإلىاحتاحلماالمسمىهوالإسمولوكان

أ38



15في!طربمي!فى["!كوفيلتميي![كتاب-

لمعالأنك،عنهماسألت.كلسمىلمعاإنك:لهيقولكانبل/لمجيدالنى

به.لتلفظكباسى

أقوالا:المسألةهذهفيللناسأنواعلم/

قلنا.كماالمسمىغيرالإسمأن:أحدها

الاعلى"ربكاسمسبح"عزوحللقولهالمسمىهوأنه:والثاني

هو،هواسمهأنعلىفدلعزوحلللربهوإنماوالتسبيح62[:الأعدى]سورة

ربكاسماذكر:قالفكانهاذكرمعنى(اسمسبح)ضمنأنه/:وحوابه

2[ه:الإنسان]سورة"واصعلابكرةربكاسمواذكر"عزوحلكقوله

ضمن2[.ه:الأعراف]سورة"ربكواذكر"عزوحلتولهذلكوعكع!ى

ايضاواحتجوا،بهيليقعمالاربكنزه:أي،ونزهسبحمعنى(اذكر)

خلىيحيىيا":قالتم7[:مريم]سورة"يحىاصهبغلام"عزوحلبقوله

وحوابه.المسمىأنهعلىفدلالاسمفنادىا[2:مريم]سورة"بقوةبالكظ

يحيى.اسمهالذيالغلامأيهايا:المعنىأن

منكالواحد،غيرهولاهو،هولاهو)1(المسمىالاسمأن:والثالث

هذاإن:قولنالأن،لايتحققهذاأنوحوابه،غيرهاولاهولاهوهيالعشرة

اختصاصبهيختصأويستحقهأويملكهأنه.ممعنىإما،الشيءلهذاالشىء

ملكيأنالمغايرةيقتضيهوتقديركلوعلى،ونحوهبالصفةالموصوف

.محالبهاواختصاصهلهاواستحقاقهنفسهالشىء

.()لمسمىيكونأنيقتضيوالسياقالشخلطكذا)1(

اتر9

ب33
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لمطوفي-ا!وبعي!!وءفيالتعيي!كتاب51

ولارة،عمروغيرزيدنحوبالذاتتكونتارةالمغايرةأنواعلم

دخلوقد،أمسوجههغيراليومزيدوحه:قولنانحو،والصفاتبالأحوال

وصفتهحالهغيرالآنوصقتهحاله:أي،بهخرجالذيالوجهبغيرعمرو

وحوهمحللقظالاسملأنبالذاتوالمسمىالإسمبينوالمغايرة،كانالذي

محلذاتوالمسمى،والدالوالياءالزايهوالذيزيدكلقظاللسان

حيوانهوالذيالقامةالمنتصبالطويلزيدكشخصالأعيانوحودها

.)1(بالضرورةذاتيةمغايرةوهذه،ناطق

وتسمية،،بكسرهاومسمي،الميمبفتحومسمىاحمالناأنواعلم

كلفظغيرهاعنتخصيصهاأولتعريفهاللذاتالموضوعاللفظهو/فالاسم

زيد،كشخصبالاسمتمييزهاالمقصودالذاتهو:والمسمى،زيد

اسمهوضعالذيؤيدكأبيالذا!لتلكاللفظذلكالواضعهو:والمسمى

هووالوضع،الذاتلتلكاللفظذلكوضعهى:والتسمية،لشخصه

فبهذا،المعنىذلكفهماللفظذلكأطلقإذابحيث.ممعنىلفظتخصيص

.بالضرورةالمسمىغيرالإسمأنيعلمالتفصيل

السنة:صريحرسالتهفيالطبريأبوحعفرالامامقال1()

فيهاأترلاالتىالحادتةالحماقاتمنفإنهالمسمىيخرأمالمسمىأهوالاصمفيالقولوأما26

منامرئوحسب،زينعنهوالصمتشينفيهفالخوض،فيسمعإماممنولاقول،فيتبع

ادعواقل":قولهوهو،الصادقتناوهعزوجلاللهقولإلىينتهيانفيهوالقولبهالعلم

الحسنىالأسماءولله":تعالىوقوله"الحسنىالأعاءفلهماتدعواأياالرحمنادعواأوالله

.024-23811الحنبليعقيلبنعلىالوفاءلأبيالفنونكتابأهـوينظر"بهافادعوه

اأ04

ب34



35للطوفيأكوبعي!شمو"مل!أب!ص!كظلتعع!.

."اللهاجمدوا"قالعزوحلاللهأنالخصمشبهومن

المسمى،أنهسلمتمالاسمعبدتموإن،الئصخالفتمالمسمىعبدتمفإن

اعبدوا:والتقدير((الله))ا!هاالىالذاتوهوالمسمىنعبدأناوجوابه

الله"اجمدوا"وليس.الإشكالواندفعاللهاحمهااليئالذاتأوالمسمى

أصلا.)1(دلالةذلكعلىلهولاظاهراولاالاسمعبافىةفينصا

هيكانتفإنأرضأوقرطاسعلىالجلالةلوكتبناأناشبههمومن

اللهغيرلعبادةكفراكانغيرهاالمعبودكانوإنإشراكاذلككانالمعبود

عزوجل.

مدلولهاوهوغيرهاوالمعبود،معطمةا!نوسةالجلالةأنوجوابه

عبادةغيرهاعبادةأنولانسلم،الوحودالواحبةالقديمةالذاتوهوومسماها

.كفرايكونحتىعزوحلغيرالله

اللهإلاإلهلاأنتشهدأنالإسلام)):السلامعليهقوله:الرابعالبحث

وتحجرمضانوتصومالزكاةوتؤتيالصلاةوتقيماللهرسولمحمداوأن

ويصدقه.يسألهلهفعجبنا/صدقت:قالسبيلاإليهاستطعتإنالبيت

واليومورسلهوكتبهوملائكتهلاللهتؤمنأن:قالالإيمانعنفاخبرني:قال

من)ب(عليه/الكلام((صدقت:قالوشرهخيرهبالقدروتؤمنالاخر

:أمور

دليل.عليهلهولامفي(1)

في.،مأ)ب(في

ا41
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في!للطىبعي!يو["!ق!وفيلتعيي![كتاب45

عليه،عطف/الأفعالوباقي،بأنمنصوبتشهد:قولهأن:أحدها

مثلمباشرةبانفنصبتؤمنفاما.وتحج،وتصوم،وتؤتي،تقيموهي

الأقعالهذهبعضفيرفعفيهيغلطالناسبعضلأنهذاعلىوتنبيهنا.تشهد

مستأنفة.أنهاظنا

بذلكيقيدولم،سبيلاإليهاستطعتإن:بقولهالحجقيدلم:الثاني

عزوحللقولهبالاستطاعه)أ(تجبإئماأئهامعوالصوموالزكاةالصلاة

.التقوىمنالعباداتوهذه16[:التغابن]سوره"استطعتمطاللهفاكقوا"

وكان((استطعممامنهفاتوابأمرأمرتكمإذا)):السلامعليهوقوله

بها.منهاأحدا)ب(يقيدأولابالإستطاعةالجميعيقيدأنينبغى

القرانتابعوالسلامالصلاةعليهوأنه،يسيرهذافيالخطبأنفالجواب

سبيلا"إليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىولله"عزوجلقولهفي

قيل:قإن،العباداتمنغيرهخصوصفيذلكيقللمو79[:عمرانال]سورة

يتعلقلأنه:قلنا؟غيرهدونبالاستطاعةالحجقيدلمالقرا!إلىالسؤالينتقل

بالاستطاعةبالتقييدأحقفكانغيرهفيماليسالمشقةمنوفيه،مسافةبقطع

.غيرهمن

عدميقتضىسؤالهلأن((ويصدقهيسألهلهفعجبتا)):قوله:الثالث

يقتضيبهأحابهفيماوالسلامالصلاةعليهالبىوتصديقه/عنهسال.مماالعلم

الاستطاعة.معملي(1)

.واحداملي)ب(

ير02

ا42



55فيللكلالأوبعي!ثمر"فل!التعيي!كتا-!

محلوهو،بهلمعاغير،بذلكعالمأنهحالهظاهرفكان،بهعالمأنه

أنه)):والس!مالص!ةعليهبقولهعنهمالتعجبزالوإنما،)1(التعجب

.((دينكميعلمكمأتاكمحبريل

وذلكلهموالتبيينالتعليملقصدمتعلمصورةفيعالماكانأنهفتبين

فيه.لاعجب

،والانقيادالطاعةاللغةفيوهو،إسلاما/أسلممصدرالإسلام:الرابع

كالشهادتينالظاهرةالأعمالوهو،الحدلمجاهذافيبهمافسرالشرعوفي

الثانيةفالهمزةإكراماأكرموزنامماناامنمصدروالإيمان.العباداتوباقى

فاعللوكانإذلافاعل،أفعلمنامنف!ذاأكرمنم!الكافنظيرامنفي

فيقياسوهوونحوهضراباوضارب،قتالاقاتلنحوفعالامصدرهلكان

والمضاربة.كالمقاتلةوالمفاعلةالفعالفاعلمصدر

وهذامتغايرانأوواحدهماهلوال!يمانالإسلامفىاختلف:الخامس

سؤالين،عنهماسالالسلامعليهحبريللأنتغايرهمايقتضيالحدشا

والزكاةكالصلاةالجوارحباعمالالإسلاملهوفسر،يحوابينعنهماوأجيب

لكانواحداولوكانا،التصديىوهوالقلببعملالإيمانوفسر،والحج

تقسيرولكان،الاخرعنالسؤالعنكافياأحدهماعنوالجوابالسوال

حوابهلكانوالعقارالخمرعنلوسالكماالاخرتفسيرعينهوأحدهما

المسكر.الشرابجميعاأنهما

العحب.م،بفي(1)

ب36



في!!كلالأوبعي!ء!نكلفيالتميي!كتاب56

منفيها!نمنفأخربخا"عزوحلبقولهواحدبأنهماالقائلاحتج

35-36[:الذاريات]سورة"المسلمينمنييتغيرفيهاوجدنافماالمؤمنين

،مسلمونبانهموتارة،مؤمنون/بانهمتارةفوصفهم،لوطالبهماوالمراد

بقولهمعارضأنهوحوابه.واحدشىءوالإيمانالإسلامأنعلىفدل

]سورة"اسلمناقولواولكنثؤهنوالمقلامئاالاعرابقالت"عزوحل

صحثاواحداكاناولو،الإسلاموأثبسشاعنهمالإيمانفنفىالاية14[:الححرات

ذلك.

الإيمانالأمرين.ممجموعلوطالوصفأنهاليأولىالآيةعنالجوابتم

ايتينفيواحدةفاصلةتتكررلئلاوأيضا،وأكملأمدحلأنهوالإسلام

متواليتين.

هل:/القيسعبدلوفدقاللمخيمالبيأنعباسابنبحدساأيضا/واحتج

وإقاماللهرسولمحمداوأناللهإلاإلهلاأنشهادة؟الإيمانماتدرون

الحديث.(()1(المغنممنحمساتؤدواوأنرمضانوصومالزكاةوإيتاءالصلاه

الظاهرةالأعمالمنحبريلحديثفيالإسلامبهفسر.مماهاهناالإيمانففسر

واحد.شىءأنهماعلىفدل

:وحوهمنوحوابه

هذاعباسابنوحديث،مصطحبحبريلحديثأن:أحدها

إلايأمرهملموبأربعأمرهموالسلامالصلاهعليهأنهفيهلأنمضطرب

.48-4711ومسلم1192البخاريرواهعليهمتفق1()

تب37
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في"للطوبعي!كو[ء!قوكبملتعيي![ب!كظ،.

)1(.وحدهبالإيمان

57

بها.فسرهولذلكالأربععلىيضتملالإيمان:قيلف!ن

بخمس:الإيمانفسرأنهغير،تقولوهأنلكمهذا:قلنا

والرابعة:،الزكاة:والثالثة،الصلاة:والثانية،الشهادتان:إحداهن

:قالأنهالرواياتبعضوفي،الغنيمةمنالخمسأداء:والخامسة،الصوم

.)2(واحدةوعقداللهإللاإلهلاأنشهادة

الحائز،عليهالمتفقهذاعباسابنحديثعلىالكلامفيعدةنواحمنسيئةسقطاتللمؤلف)1(

كنانتهفنثر،السابقعمرلحديثمعارضأنهتصورحيث،والقبولالصحةدرحاتأعلى

رديئةبعللالناسعلىخروحهمنأحودفيهايجدفلمالتدافعهذاوليزيلالتعارضهذاليرفع

هذهإحداثغرمنالعلمأهلوألفبينهماوافقوقد،إليهايسبقلمبعضمنأردأبعضها

:الصلاحابنعمروأبوالحافظقال،الشناعة

فسرتمباللهاممانبانهالهاووصفالأربعلذكرإعادة((باللهبالإيمانأمرهم)):فقوله

بي))السلامعليهلقولهموافقأ!فهذاوالصومالزكاةوإيتاءالصلاةوإقامبالشهادتينالأربع

نأمنتقرررهماسبقع!علىجبريلحديثفيبخص!الإسلامولتفسير((حمسعلىالإسلام

يذكرلمإنما:قيلوقد،ويف!زقانمجتمعانوالإسلامالإيمانوأن،اممانايسمىإسلامامايسمى

اعلم.واللهحينئذفرضيكنلملكونهالحديثهذالنيالحج

يلزمف!نه((اللهإلاإلهلاأنشهادة)):قولهعلىع!افليس((حمسأتؤدواان)):قولهوأما

إلىمضافأفيكون((باربعوامرهم)):قولهعلىعطفهووإنما،حمساالأربعيكونانمنه

وأن:يقراأنوحسن،ال!!كلانشعبمطلقمنواحداكانوإن،منهاواحدألا،الأربع

هدانامماتعالىاللهشاءإنتجدهوتدبرهذلكفافهم...المخاطبةبتاءومجوز،المغال!ةبياءيؤدوا

الباريفتحوينظر.مسلم!حيحأهـصيانة.أعلمواللهوالعضلالعقدمنلحفهسبحانه

.163-1/161ححرابنللحافظ

.1/47ومسلم1ه4/88البخاريرواه)2(



في!للطر[!وبعي!!و"فل!لتميي![بكنا58

بست،أمرتم،بأربعأمر)1(بأنهأخبرفماذا،ستأنهايقتضىوهو

المخبر.والخبرالمعدودالعددمطابقةلعدمالحدثح!فياضطرابا/ذلككان

وهو،)1(الصحيحفيعباسابنحهةغيرمنالحدس!هذارويوقد

حبريلحدس!يعارضفلا،لهلازمفالاضطراب،)2(كذلكأيضامضطرب

المصطحب.المنتظم

يكونبل:قلناالمتنلافيالإسنادفييكونإنماالاضطراب:قيلفإن

متنه.فيالحدس!هذاواضطرابفيهما

وقوعهفلايخلوالحجذكرفيهليسعباسابنحدس!أن:الثانيالوجه

النبيلايذكرهأنفمحالبعدهكانفمانقبلهأوالحجفرضبعديكونأنإما

وحينئذ.البيانمقامفيوهمخصوصاالإيمانخصالجملهفيللقوملمخي!

لتركفيهللقدحموحها/لاضطرابهمؤكداالحدثح!منالحجسقوطيكون

لايضبطصغيراحمنئذكانعباسفابنقبلهكانوإن،)3(مهماتهبعضراويه

ويترك،لماروىالمشاهدالضابطالمتقنعمرروايةروايتهتعارضفلامايروي

ميمونةتزوج!ي!البىأنحديثهترككمالذلكإماهاهناعباسابنحدس!

ياهر.مفي(1)

.الخدريسعيدابيحديثمن05-1/48مسلمرواه)1(

عليه.مابيلسقوطساقطباضطرابهوالقول،!حيححديثهوبلكلا)2(

الفاظهبعضعلىمنهفيقتصرون،احياناويختصرونه،احيانابطولهالحديثالرواهيسوق)3(

.شيءلطالاضطرابمنهذاوليس،مالسبمب

أ44

با38



95!طوفي81وبعي!!ت!وءمل!.اب!كظلنعع!..

حديث:أرسلكماغيرهعنأرسلهأنهعلىلحديثهحملاأو،)1(محرموهو

كانخاوانالصحابةومراسيل،زيدبنأسامه(()2(عننمالنسيئةالرباانما))

الإيمانالإسلاممغايرةفيعمروحدثحا،متصلاتهملاتعارضلكنهاصحيحة

اتحادهما.فيعباسابنمرسلفلايعارضهمتصل

!لخي!النيوهوواحدرسولقولعباسابنحدثحاأن:الثالثالوجه

السلامعليهوحبريل،لمجيممحمد/رسولينقولحبريلوحديعث،وحده

قولمنأرححرسولينوقولكقولهوتقريره،ماقالهعلى!يخيدالبىأقرلأنه

.واحد)3(رسول

الترحيح.لهذاأترفلاغيرهومع،وحدهمعصوملمجيمالنس:قيلفلا

القوةفيدونهوماهو،ذكرناه.مماتحصلالاحادأخباربينالترحيحقلنا:

حينلعليالسلمانيعبيدةبقولشبيهوهذاوالرواياتالرواةبكثرةكالترحيح

قاطعلدليلإلاالأصلهذايزكفلايت!يماللهرسولعنروىلماسامعمتقنضابطأنهالأصل)1(

لاتعارضالصحابةعنالصحابةمراسيلأنللمولفلأئسئمأنهكما،الأصلهذاعنناقل

مراسيلهمبينتعارضوقعفإذا،صحيحةالصحابةعنالصحابةمراسيلبل،متصلاتهم

لنااخترعهالذيالمسلكهذامنهاوليس،ذلكفيالعلمأهلمسالكيسلكومتصلاتهم

له.غفراللهالمؤلف

تخرمجه.)2(شق

كونفد،فاسدوتحقيقكاذليبحثوراءوحري،الكلاممنوخلفث،القولمنسقطهذا)3(

علىرسولينقولإنهحيثمنترحيموللايتعلقغ!يروالنىحبريلرسولينقولالحديثهذا

كانكلههذاعنوالصمت،الهوىعنلاينطقمعصومقولقولهفإن،وحده!دالبيقول

وعرضه.وعلمهلدينهأوفر

ا45



للطوفيءاكوبدي!ش!و،فيالتعيي!كتاب

.وحد)1(ك)2(لنارأيكمنخيرالجماعةمعرأيك:الولدأمبيعفيخالف

وأالمسلمينلجمهورحبريلتعليمهوعمرحدساأن:الرابعالوجه

لشرذمةلمخي!النىتعليمهوعباسابنوحديث،الدينمجموعلجميعهم

حبريلحديثفيالعناية/فكاشا،الدينأحكاملعضالناسمنيسيرة

أولى.تقديمهفكانأشد)3(،

هذافي:قيلإن((باللهتؤمنأنالإيمان)):قوله:الخامسالبحث

نأالأكل:كقولهفهوالايمانمنمشتقتؤمنلأنبنفسهالشىءتعريف

!تصدقأنوالتصديق،تتسربأنوالشرب،لأكل

منهووإنما،بنفسهالشىءتعريفبابمنهذاأنلانسلمأنا:فجوابه

وفي،التصديقاللغةفيالايمانأنوذلك،باللغويالشرعىتعريف/باب

:قالفكأنهبعدوماذكرهعزوحلباللهالتصديقوهوخاصتصديقالشرع

الإيمانهوالشرعىالإيمانأو،الأشياءبهذهالتصديقهوشرعاالإيمان

:يقالكما،الأشياءبهذهاللغوي

مملاموهوأخرأموروزيادةالدعاءوهيلغةالصلاةهىشرعاالصلاة

لغةوالإسلامالإيمانمسمىأنالحدسا"/هذامنتبينقدأنهواعلم.صحيح

منو!ى،الشرعيةالحقائقإثباتعلىدليلوفيه.شرعامسماهماغير

.034811الكبرىالسننفيوالبيهقي43616المصنففيشيبةأبيابنرواه)1(

كلامإن:يقولانورسولهباللهيؤمنمومنيجرووهل،الأمرينهذينبينلاشبه،كلا)2(

.وحدهالرسرلكلاممنإليناأحبجبريلكلاممعالرسرل

وعنه.عناشرهااللهوقى،الحدتثهذاحولللمؤلفظاهرةاخرىشناعةهذه)3(

لما22

تبا93
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0016.ءللطوفي[ئوبعي!صو"في.[ب!ص لغععع!كظ3

.)1(الفقهأصولفيالخلافمسائل

لهوهلالإيمانعلىالإسلامسؤالهفيالسائلقدملم:السادسالبحث

علىالإيمانقدمالترمذيروايةفيبانوحوابه؟اتقاقاوقعأممناسبوحه

بالتقديم.أولىوهي،الإسلام

؟الترمذىمنبهاوأقعدبالصحةأشهرومسلمتلك)1(،لم:قيلفإن

أوفقهابالتقديمفاولاهاعزوحلاللهلكتاببمانالسنةلأن:قلنا

الإيمانتقديمفيعزوجلاللهلكنابأوفقهاهناالترمذىورواية،للكتاب

وجلتاللهذكرإذايناللىالمؤمنونإنما"عزوحلقولهبدليلالإسلامعلى

وقوله.الإسلامعلىالإيمانفيهماقدم،الايتين2[:الآنفال]سورة"قطولهم

]سورة"خاتث!عونصلاتهمليهميناللىالمؤمنونافلحقد"عزوحل

واسينفراللهإلاإلهلاانهفاعلم"وقوله.الإيمانذكرفقدم2[.1:المؤمنون

فقدم74[:-الواتعة]سوره"ربكباسمسبح"وا[9:محمد]سورة"لذنبك

منهوالذيوالتسبيحالاستغقارعلى،الإيمانقبيلمنهوالذيالتوحيد

عمل.وهما،اعتقادليأنه،الإسلامقبيل

والمغربالمشرققبلوجوهكمتولواأنالبرلهس"عزوحلوقوله

فيهاذ!الايةا[77:البقرة]سورة"الاخرواليومباللهاهنمنالبرولكن

بأعماله.الإسلامقبلباركانهالإيمان

ذلك.م،أفي(1)

.79-8811الحنبليالخطابلأبيالفقهأصولفيالتمهيدينظر)1(



!طرف!!ا!وبعي!!و"فيالتعيي!كتاب61

علىتحمل:قلتا؟الإسلامتقديمفيمسلمروايهتحملعلام:قيلفإن

بينهماالجمعأما،بالمعنىالروايةعلى/بناءالرواةبعضمنوالتأخيرالتقديم

.حدافعسرالوحوهمنبوحه

اللهتعبد/أن:قال؟الإحسانلطفاخبرني)):قوله:السابعالبحث

بالمراقبةالإحسانفسرأنهاعلم((يراكفمانهتراهتكنلمفمان،تراهكأنك

مطلعااممانهبعينعزوحلاللهيشاهدالإنسانوأن،العبادةفيوالإخلاص

عنعبادتهفيفلاينحرفعيانايشاهدهكأنهحتىأحوالهجميعفيعليه

قائمعزوحلاللهفإن،المعرفةطريقإليهوأداهالشرعلهنهجهالذيالطريق

حركتهفيخلقهمنواحدلكلم!فهد،كسبت.ممانفسكلعلى

أوعفاعاقبهاليأدبأتمماءومن،إليهأحسنالمادبأحسنقمن،وسكونه

الحسرةووقى،الاستقامةطريقعلىحرىبهوصدقهذااعتقدفمنعنه،

يديبين،ضعيفكشخصحلالهحلالربعبادةفيوكان،والندامة

نأيتحرىقمانهلهملاحظأنهيتيقنوهو،حجابيينهماقوك!حبارملك

بالقلبإماتكونالعبادةأنواعلم.عليهبتأدتمهفيامرأدبسوءمنهلايصدر

العبادةلطالمراقبةهوالاحسانكانولما،كالإسلامبالبدنوإما،كالإيمان

الإيمانفلايظهروالإسلامالإيمانفيوالإخلاصالمراقبةهوالإحسانكان/

اللهلغيرونحوهاكالصلاةالإسلامأعمالولايظهر،منافقافيكونأوخوفارياء

عليهمطلعمعهعزوحلاللهأنيرىبل،مشركامرائيافيكون،عزوجل

فالإحسانهذاوعلى،سواهولايراقباياهإلافلايعبدسواهمماإليهوأقرب

فيهماوالمراقبةالاخلاصبدونإذفيهماأوكالشرطوالايمانالاسلامفيشرط

ا47

ب04

س23



36!طوف![!وبعي!طو،فيالتعيي!كتاب!

خالصاالاماكانلايقبلعزوحلالله/إن،السلامعليهلقولهلايقبلان

وهوللهوجههالمفلمهنللى"عزوحلقولهذلكعلىويدل،)1(لوجهه

.112[:البقرة]سورة"ربهعنداجرهفلهمحسن

بالعروةاستمسكفقدمحسنوهواللهإلىوجههيسلمومن"

عزوحلوتال.الإسلامفيالإحساننشرط22[:دقمان]سورة"الوثقى

]سورة"طعموافيماجناحالصلحاتوعملوا/امنوايناللىعلىليس"

.والإيمانالتقوىف!الإحسانفاشترط،الاية39[:الهاشدة

وهوسكرانبنمحمد)ب(أبيالشيخعنالفقراءبعض)1(حكى:فائدة

ذكرأنهأجمعينوعليهمعليهاللهرحمةالمتأخرينبغدادمشايخمشاهيرمن

تم(()2(تراهتكنلمفإنتراهكانكاللهاعبد)):فقاليوماالكلامهذا

ترهافلمنفسكعنفنيمتاذاأنكمعناهاصوفيةاشارةوهيهاهنا.وقف

عزوجل،اللهدونحجابورويتهاالنفس!فإن،عزوحلاللهشاهدتشيئا

أنهالمشايخبعضعنحكيءمماشبيهوهذا.الجنابشاهدالحجابألقىفمن

:فقال؟إليكالطريقكيفيارب:فقلتالنومفيالعزةربرأيت:قال

.وتعالنفسكخل

بعض.عنمفي(1)

.سكزنبنمحمدم،أفي)ب(

أمامة.أبيحديثمن6/25النساتيرواه1()

أقفلمو،سكرانابنبهتفضلالذيالمحنىهذاالسياقررفض،اخزممناعرفهاشنشنة)2(

ترجمته.على

ا48

ب41



!كلف!ءأ!وبعي!ضفوءفيالتعيي!كتاب64

:أي،القيامةعنيعى((الساعةعنفاخبرني)):قوله:الثامنالبحث

قإنهاأزمنتهابأولاعتبارازمنهاطالوإنساعةحميت،وجوفىهازمنعن

حتىيمهلفلالقمةتناولقديكونمنالناسومن،ساعةفيبغتةتقوم

اتث!راطها"جاءفقدبغتةتاتيهمانا!عةإلاينظرونفهل"بيتلعها

كلانا:أي((السائلمنبأعلمعنهاالمسئولما)):قولها[8:محمد]سورة

]سورة"ا!عةعلمعندهاللهإن"وقوعهابزمنالعلمعدمفيسواء

عنيسئلونك"ا[ه:طه]سورة"اخفيهاا!داتهةالساعةإن"34[:لقمان

[ا87:الأعراف]سوره"رليعندعلمهاإنما/قلمرساهاايانا!عة

نإ"وتلا((اللهإلالايعلمهنحمسالغيبمفاتيح))الصحيحوفي.الايات

:أي((أمارتهاعنفاخبرني)):قوله.الاية")1(الساعةعلمعندهالطه

:وحوهفيه((ربتهاالأمةتلدأن)):قال،وعلامتهاشرطها

وبنتلسيدهابنتاالسريهالأمةتلدحتىالسراريتكثرأن:أحدها

السيد.معنىفيالسيد

حاهلةفتستعبدهاأمهاالمرأةتشتريحتىالسراريبيعيكثرأن:والثاني

أمها.أنها

فهورعيتهمنوهىالملكالأمةفتلدالملوكيلدنالاماءأنمعناه:الثالث

كربها.

((البنيانفييتطاولونالشاءرعاءالعالةالعراةالحقاةترىوأن)):قوله

عمر.ابنحديثمن314917البخاريرواه)1(

914



للطرفيالدبمي!فت!ءمل!.أب!ض!كظلغعع!065

ائتهى،ظاهرةثروة/أهليصيرونالناسأسافلأنمعناه:الشيخقال

كلامه.

أهلهغيرإلىالامروسدوإذا)):لمجيمقولهإلىينظرهذاولعل:قلت

)1(الإمرةأهلمنليسواوأراذلهمالناسأسافللأن(()1(الساعةفانتظر

.تروااتامروافإذا،والولاية

الحديمشا،كتبفيكثيرةوشروطأماراتللساعةذكروقد:قلت

وياحوج،والدحال،الدابةوخروج/،مغربهامنالشمسكطلوع

الفراتيحسروأن،أحدلايقبلهحتىالمالوفيض،الهرجوكثرة،وماحوج

كنير.ذطثونحو،الذهبمنحبلعن

للحاضرينتحذيرااليأمارتينهاتينعلىالحدلمجاهذافىاقتصرإنماولعله

،البنيانفيوالتطاول،وبيعهن/السرارياتخاذكثرةأعى،منهاوغرهم

يتعاطونكانوالعلهمإذذلكالحاللاقتضاء،أهلهغيرإلىاليأمروتوسيد

ذلك.عن)ب(فزحرهمذلكمنشيئا

الصلاةعليهإنه:قيل((دينكميعلمكمأتاكمحبريلفانه)):قوله

نظر.أوبوحيذلكبعدعرفهوإنما،سالهحينحبريليعرفلموالسلام

أعرفهالمصورةفيماحاءني)):قالوالسلامالصلاةعليهإنه:ويقال

.الامارةسفي(1)

عنه.م)ب(في

.هر-سهابيحديثمن3311البخاريرواه(1)

ب42

ت!24
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في-!تا-التميي!في!الكلءا!بعي!للكل

هوبالحقيقةعلمهمالذيوإنما،شيئايعلمهملم(()1(وحبريلالمرةهذهإلا

التعليمنسب!لخي!النىمنللتعلمسبباسؤالهكانلماحبريللكن!لخي!النى

السبب.علىالمسبباسمإطلاقبابمنمجازااليه

مذهبهمعلىالحدشاهذامنوالحلوليةالاتحاديةاحتج:التاسعالبحث

)1(
بوحهين:

الحديثهذافيخلعوقدروحانيالسلامعليهحبريلأن:أحدهما

اللهمخلوقاتأحدحبريلأنمع،البشرية.كلظهروظهرالروحانيةصورة

ملكا،!ي!النىفيعلمهالكبىدحيةصورهفييظهركانولذلك،عزوحل

.بشرايعتقدونهحولهوالتاس

الكليالوحودصورةفيالظهورعلىأقدرعزوحلفالله:قالوا

.)2(السلوكنظمفيالفارضابناحتجهذاوبنحو،لعضهأو

((يراكف!نهتراهتكنلمف!ن)):والسلامالصلاةعليهقوله:الثانيالوحه

يرىأنهبحيثاللطافةغايةفيلطيفةماهيةعزوحلأنهعلىيدلهذا:قالوا

وحهين.منملط(1)

فتحسندهححرابنالحافظو!حح.الأشعريعامرحديثمن،14921،164أحمدرواه1()

.11611الباري

.المصريثمالحمويمرشدبنعليبنعمرهو)2(

وحودهفيلاحيلةالذيالقصيدةتلكلطيكنلمف!ن،التائيةبهملأقدالذيالاتحادصاحب

قصيدتههيالسلوكونظم368122النبلاءأعلامأهـسص.ولاضلالزندقةلمالعافيفما

.الاتحادبمريحتنعقبيتثمانمائةنحوفيالاتحاديةالتانية



76فيمطوبعي!فو[ء!وفيلتعيي![كتاب!

]سورة"كنتماينماهعكموهو"/عزوحلقولهلذلكويشهد،ولايرى

[7:المحادلة]سررة"رالعهمهوإلاثلاتةنجوىمنهايكون"4[:الحديد

إليهاقربونحن"16[:ق]سورة"الوريدحبلمنإليهاقربونحن"

لاكدركه/"نفسهلهماكوسوهحونعلم"8[ه:الواقعة]سورة"منكم

المصليإن)):والسلامالصلاةعليهوقوله1[.3:الأنعام]سورةالاية"الابصار

(()1(وقولهقبلتهوبينبينهوجلعزاللهفإنقبلتهفيفلايتخمنربهتناحي

ولاغاتبا،أصملاتدعونفانكمأنفسكمعلىاربعوا)):والسلامالصلاةعليه

فكل:قالوا(()2(راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرتببصيراعيعاتدعونإنكم

فيبذاتهسارعزوجلاللهأنعلىتدلوالسنةالكتاتبمنالنصوصهذه

.الوحود

وعلى،مطلقاالاتحاداستحا!علىقامقدالبرهانأن:والجواتب

بهذاالاستدلالمنوماذكرتموه.حلالهجلالرتبعلىالحلولاستحالة

القاطع.البرهانلاتعارضظواهروغرهالحديث

فبطلماذكرتمخلافعلىتأويلهاعلىوالسنةالكناتبعلماءأجمعوقد

العالمين.رتبوالحمدللهادعيتمما

ويحتج،أحدعلىبعضهمبهيموهلئلاوحوابهاستدلالهمذكرتتوإنما

صحيح،الحديثفمان،كذلكوليسفيقبلهعليهونحوهالصحيحالحدتثبهذا

.بنحوهأنم!حديثمن193/.ومسلم1ه1/9البخاريرواه)1(

.الأشعريموسىأبيحديثمن4/77.2ومسلم319.1/البخاريرواه)2(

ا51

2!اب



!طوفي![!وبعي!صو"في[لتعيي!كتاب68

صحةالنقلصحةمنولايلزم،باطلماذكرتموهعلىبهالاستدلالولكن

به.الاستدلالا

فيهأنهايحتمل((العالةالعراةالحفاة))فياللامأن:العاشرالبحث

جميعليسأنتقتضيالعادةإذ،العادةبقاطعمخصوصافيكون،للعموم

المتخاطبين،بينلمعهودأنها/ويحتمل.بعضهمبلالبنيانفييتطاولونالفقراء

فلاعموم،بعضهمإليهذهبكماالجنسلبعضأو،الماهيةلتعريفأو

ذإللعموماللامليست((ربتهاالأمةتلدأن)):قولهوكذلك/.ولاتخصيص

.الحفاةلامفيالوحهانفقيهاذلكلهايتفقأمةكلليس

فيهاخرهإلى((السائلمنأتدري)):لعمروالسلامالصلاةعليهوقوله

فوائدسائرعلىدونهمنوالرئيستلاميذهالمعلمتنبيهاستحبابعلىدليل

وفائدتهم.لنفعهمطلباالوقائعوغرائحاالعلم

إلىعزوحلاللهكتابمنيرجعالحدساهذا:عشرالحاديالبحث

إنما"قولهنحووالإيمانالإسلامذكرمنماتضمنهتضمنتكثيرةايات

رزقناهمومما"قولهإلى"قلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينالمؤمنون

الاية"ربههنإليهانزلبماالرسولاهن"2-3[:الأنفال]سورة"ينفقون

واليومورسلهومحمبهوهلاتكتهباللهيكفروهن".28[ه:البقرة]سورة

الآية"وجوهكمتولواانالبرليس"ا[36:النساء]سورةالاية"الاخر

ذلك.ونحوا[77:البقرة]سورة

الأرجمق.هذهمنوالثامنالثالثمنها/أحادتحاإلىالسنةمنويرحع

ماتضمنهمجموعحمىوالسلامالصلاةعليهأنهوهو:سؤالهاهناثم

أ52

سما25

تبا44



96للطرفيأكوبعي!!وءمل!أب!كظلتدمع!.

أتاكمحبريلإنه)):بقولهوالإحسانوالإيمانالإسلاموهوديناالحديثهذا

هذالكن،الدينهوفمجموعهاالثلائةهذهعلمهموإنما((دينكميعلمكم

نعمتيعليكمواتممتدينكملكماكملتاليوم"عزوجللقولهمعارض

الإسلامهوالدينأنيقتضيإذ3[:المائدة]سورة"ديخاالإسلامكمورفيت

حبريل.حديثفيالمذكورالدين/جزءوهو،وحده

مايشقى.عنهيحصلقلمالقضلاءبعضدرسفيأوردتهسؤالوهذا

الثلائةعلىيطلقلفطالدينأن:عنهالجوابفيالانأستحضرهوالذي

المعنيينهذينعلىوإطلاقه،وحدهمنهاالأولوعلى،حبريلعنهاسألالئ

الحديتففى،ذلكغيرأوبالتواطىأو،والمجازبالحقيقةأو،بالاشتراكإما

علىأطلقالايةفيو،مدلوليهأحدوهو،الثلائةمجموععلىالدينأطلق

الآخر.مسماهوهووحدهالإسلام

الإسلامكمورضيت"عزوحلقولهإن:الجوابفييقالأنويحتمل

التمييز،على!اوهى،لهالاعمومنكرةدينالأنفيهلاعموم"ديخا

بعضالإسلامأنذلكمنوالمتيقن،الدينمنالإسلاملكمرضيتوالتقدير

ثلثه،وهوالدينبعضفيهالإسلاملأنللحديثموافقوهو،لاكلهالدين

هذالكن،والإحسانوالإيمانالإسلاموهي،خصالثلاثمنخصلة

:عمراناد]سرة"الاسلامضداللهالدينإن"عزوحلقولهيعارضهالجواب

ال]سررة"منهيقبلفلنديناالاسلامغرويبتغوهن"عزوحلوقولها[9

الجوابهووالأقربلابعضه،الدينجميعالإسلامأنيقتضيقإنه8[ه:عمران

.الأول

أ53
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التصديقأوالمجردالتصديقهوهلالإيمانأن:عشرالثانىالبحث

.الظاهرةالجوارحأعمالمعبالقلب

((باللهتؤمنأنالإيمان)):قالحيثهذاحبريلحدساالأولحجة

قولهوأيضا،الإسلامباسمالجوارحأعمالوخص،مركماالتصديقوهو

[ا.7:الكهف]سورة"الصالحاتوعملوااهنوايناللىإن"عزوحل

)1(.الإيمانغيرفالأعمالالتغايريقتضىوالعطف

وقدفيعباسابنحديثالحديثأهلجمهوروهم/الثانيحجة

لاضطرابهأنهسبقوقدالتوحيدمعبالأعمالالإيمانلهمفسرحيثعبدالقيسى

:والسلامالصلاهعليهلقولهاحتجواوأيضا،حبريل)1(حدسالايعارض/

إماطةوأدناهااللهإلاإلهلاقولأعلاهاشعبةوسبعونبضعالإيمان))

(()2(.الايمانمنشعبةوالحياءالطريقعنالأذى/

بدليل،حقيقتهلامنوئسمباتهالإيماناتارمنالأعمالأن:وجوابه

حبريل.حدشاوبينيينهوجمعاالاخرينحجةمنماسبق

وعملباللسانقولالإيمان)):قالأنه!سي!البيعن.ممارووهواحتجوا

.))بالجنانواعتقادبالأركان

أئمةمجتهديبعضقولهووانما،!لمجسوالتىعنلايصحهذاأنوجوابه

.الاعماليخروالإطكلانمفي(1)

.المزعومالاضطرابهذاعلىالكلامسبق1()

.هريرةأبيحديثمن1/63ومسلم1/13البخاريرواه)2(

34ـ

145

126
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هوالإيمانأنفيعليهمحجةحبريلحدسافيغ!يمالبىوقول،السلف

.المجردالتصديق

((شعبةوسبعونبضعالايمان)):والسلامالصلاةعليهقوله:قيلفلا

مقتضىعلىزيادةهذالايجعلفلمالايمانمنالجوارحأعمالأنيقتضى

عملاالأعمالمعالتصديقهوالايمانويكونبه)أ(،فيعملحبريلحديث

بالحديثبن؟

السماءرسوليبحضرةوبيانتعليمتحلحبريلحديثلأنقلنا)ب(:

التصديقعلىزيادهالايمانفلوكانوالبشر)1(،الملائكةومعصوميوالأرض

الحاحة.وقتعنبيانهأخرلما

دينهمعلمهمأنهومقتضاهدينهمعلمهمحبريلأنغ!يمالنىأخبروقد

علمهمقديكنلمتمينهولمالايمانيحزءأخلقدذلكمعفلوكان،كاملا

أبيمذهبوهو،التصديقهوالإيمانأن/فثبت،خلفهذاكاملادينهم

.الأعمالوهىالايمانآتارفيالناسيتقاضلنعم،العلماء)2(منوجاعةحنيفة

تلائة:الدينأحزاءذكرالسلامعليهأنه:عشرالثالثالبحث

فيالتاموتفصيلهاالخمسوالعباداتالشهادتانوهوالاسلام:أحدها

بها.أ،م)1(لط

قلت.سفي)ب(

مافيه.سبق)1(

والثلائين.الرابعالحديثشرحفيالمسألةهذهعلىالتعليقسياتي)2(

أ55
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فيالتاموتقصيلهاوالإخلاصالمراقبةوهوالإحسان:والثاني،الفقهكتب

القلوبوقوت،للمحاشى)1(كالرعايةوالمعاملاتوالحقائقالتصوفكتب

ومتعلقهالإيمان:والثالث،ونحوهاللغزاليوالإحياء،المكى)2(طالبلأبي

،والقدرالاخرواليوم/ورسلهوكتبهوملائكتهعزوجلاللهأشياءستة

ماضمتهفأما،الدينبأصولالمسمىالعلمهوالستةالأشياء)1(بهذهوالعلم

بالمسلمولاحاجة،الفلسفةكتببهاللائقفموضعهالمتكلمينمتأخرواإليه

نإونحن،!ينهمنالناسكلامغمثيعرفأودينهعنبهليناضلإلاإليه

،المختصرةكالعقيدةلتكونالجملةهذهتفصيلبعضإلىنشيرتعالىاللهشاء

:فنقولبغيرهالدينأصولمنماهوالناسبعضعلىيلتبسولئلا

مغايروأنهالمجردالتصديقوأنهلقظهفيالقولسبقفقدالإيمانأما

اممانلكن!مؤمنإلاوالناالجنةلايدخل:العلماءبعضوقال،للإسلام

النارأهلواممان،التكليفحينمنمستصحبلأنهنافعالجنةأهل

ولراوااعانهمينفعهميكفلم"اضطراراحينئذمستأنفلأنهلاينقع)ب(؛

ونحوها.8[ه:غانر]سورةالاية"بأسنا

.هذهباحكامم،افي(أ)

به.لاينتفعمفي)ب(

صاحبالمحاس!البغداديأسدبنالحارثأبوعبداللهالصوفيةشيخالعارفالزاهدهو)1(

.مرات(الرعاية)كتابهطبع21/17النبلاءأعلامسير243تالزهديةالتصانيف

لالأ!العحميالمنشأالمكيعطيةبنعليبنمحمدأبوطالبالصوفيةشيخالعارفالزاهدهو)2(

.مرات(القلوبقوت)كتابهطبع/536السو386ت

با46
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فيجبذاتهأما،وأفعاله/وصقاتهبذاتهالإيمانفيتعلقعزوجلاللهأما

محدثماسواهوأن،عدمولايلحقهيسبقهأقديماوجودابوحودهاالإيمان

:وأوحدهأحدثههو

كالعلميفارقهاأللذاتالوحودفيمقارنذاتي:فضربانصفاتهوأما

سبيإماوهوذاتيوغير،والبصروالسمعوالكلاموالإرادةوالقدرةوالحياة

أحكاموتفصيل،الحسنىالأ!اءذلكأكثرعلىاشتملوقد)1(،إضافيأو

يلدلم،لهلاشرفيواحدعزوجلأنهوهوالوحدانيةومنها،يطولالصفات

ذاتهمقهومعلىزائدةمعانالذاتيةوصفاته،أحدكفوالهيكنلمويولدلمو

.ولامحذورالجمهورعندبهاقائمة

الخيرقدراللهأناعتقادفيجببالقدرالإيمانمتعلقفهىأفعاله/وأما

وهووقدرهعزوجلاللهبقضاءالكائناتجميعوأنالخلقخلققبلوالشر

منشاءمنتعذيبوله،متقضلاخلقهمنشاءمنرحمةلهوأن،لهامريد

يفعلعمالايسأل،عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهنعمةكل،عادلاخلقه

منانشماكمإذبكماعلمهو"منهمخلقهبطباعأعلموأنه،يسألونوهم

فعلفما32[:النحم]سورةالاية"امهاثكمبطونليأجنةأشموإذالارض

منشاء.مماتكليفهموله،ولاعدلهعملهعلىولامطعونملومغيرفهوفيهم

.مالايطاقتكليفالمسمىوهو/،منهامنعهمأسبابتقديرمعالأفعال

شيخقال.إضافيةأوسلبية!فاتإلىالله!فاتتقسيمفيالفلاسفةمنطائفةالمؤلفتابع1()

والاضافاتبالسلوليفوصفوهوأتباعهمالفلاسفةمنطائفةوقاربهم)):تيميةابنالاملام

.17التدمرية0((الاثبات!فاتدون

ا56

س27

ب47
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وعن،صفاتهفي(كيف)عنالسكوتيجب:العلماءبعضقال

أفعاله.في(لما

نور،منخلقواوأنهم،مكرمونعبادبانهمالإيمانفيجبالملاتكةوأما

،مايومرون/ويفعلونأمرهممااللهلايعصونمعصومونمطيعونوأنهم

علىر؟،مكرمون:وقولنا،كالكفارتالههممنعلىر؟،عباد:فقولنا

.كاليهودتنقصهممن

الجملة،فيالبشرمنأفضلأنهمفالأشبهوالبشرالملاتكةبينالتفضيلأما

فيوالنفوذالقوةمنأعطواروحانيةحواهروأنهم،تطويلففيهالتفصيلوأما

إلاهو.ربكجنودلايعلمبحيثكثيرونوأنهم،غيرهميعطلمماالموحودات

)أ(والفرقانوالزبوروالإنجيلكالتوراةالسماءمنالمنزلةالكتبوأما

يثبتمالمفيها.مماوالعملوخبرحكممنتضمنتهوبمابإنزالهاالإيمانفيجب

مجتاجفيهوالتحقيق،المتكلمونفيهاختلففقدوحدوتهاقدمهاأما،نسخه

دقيق.نظرمنتدقيقإلى

أرسلواوبماب!رسالهم/معجزالهمفيالنظربعدالإيمانفيجبالرسلوأما

هل:النبوةفي)ب(واختلف،لاعليهعزوحلاللهمنواجبإرسالهموأنبه

)1(.مكتسبةأوموهبةهي

.القرأنمفي(1)

.واختلفوامفي)ب(

سبحانهاللهمنموهبةهيهلالنبوةفيخلافالحقأهلبينوليس،للزنادقةخلافهذا)1(

157
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فيإماايأبدإلىتم،المحشرإلىالموتساعةمنفأولهالاخراليوموأما

أعاذنا-شديد)أ(عذابفيوإما-أهلهمنوإياكماللهجعلنا-مخلدنعيم

إحدىفىخولإلىالموتبين.مماالايمانفيجب،منهوإياكمعزوحلالله

معرفةإلىلاطريقإذ،الشرعنصوصبهصحمتمماذلكبعدفماالدار-ش

البعثكتابفيموحودةمحميرةوهي،المعصومالشرعخبرإلاذلك

كتبمنغرهماوفي،)2(الحقلعبدالعاقبةوفي،للبيهقيوالتشور)1(

فيالاجالطريقعلىلكن،جميعهابل؛أكثرهاالعظيمالقرانوفي،السنة

بعضها.

عزوحل.أفعالهذكرفيبهالايمانمعنىسبقفقد:القدروأما

الصلاةعليهيأنهالقدرب!نكاريكفرون/القدريةأنالحدثحاهذاوظاهر

لهذاويشهد،بدونهالايتمالىالدينأركانجملةمنبهالإيمانحعلوالسلام

علمأنهولولا،بريءمتهمأنيالقدريةيعى:أخبرهم:عمرابنقول

القدرية)):والسلامالصلاةعليهوقوله،منهمتبرألماالسنةمنكفرهم

سرمد.مني(أ)

صوفيه،برياضاتلاتدردربانيةموهبةالنبوةأنعلىمطقونهمبل،مكتسبةأموتعالىح!

لطالإلحادهذامثلنقلوعدمعنهالسكوتفىسعةللمؤلفوكان،اتحاديةولامجاهدات

وامي.بابي!رواللهرسولحديثفيهيشرحكتاب

ناقصة.طبعاتطبع)1(

تالبارعالحافظالإمامالآندلسيالاشبيلىالآزديعبداللهبنعبدالرحمنبنالحقعبدهو)2(

طبعةأحوثصا،مراتطبع(والآخرةالموتذكرفيالعاقبة)وكتابه21/891السير581

الكويت.
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مسألةفيالشبهتعارضيأنلايكفرونأنهموايأشبه(()1(ايأمه/هذهمجوس

حالهممنايأمةفرقمنغيرهموكذلك،معذورونفيهفهم،شديدالقدر

كحالهم.ذلكفي

فيكقروالنبوا!كالتوحيدقاطعإماالشريعةمسائلأنذلكوتحقيق

كانكارمنكرهيكقرفلاالفروعكمسائلاحتهاديظئ)أ(وإما،منكره

القسمينبينمترددأو،بالنبيذالوضوءوحواز،للوضوءالنيةوحوب

مماونحوها،العلوصفةواثبات،الكلاموحدوث،والقدرالجبركمسالة

عدموالأشبه،بهالتكقيرفيالناسفاختلفالطرفينمنالشبهةفيهقويت

/.بالاحتهادياتلهالحاقاالتكفير

الحديثهذاغيرجميعهاالسنةفيبل،الأربعينفييكنلملوأنهواعلم

وظى.:س،بفي(1)

21317السنهاهلاعتقاداصرلشرحفيواللالكائي8ه11والحاكم6614داودأبورواه1()

حديثهذا:الحاكمقال.عمرابنعنحازمأبيعنحازمأبيبنعبدالعزيزطريقمن

.يخرحاهلموعمرابنمنحازمأبيعاع!حإنالشيخينشرطعلىصحيح

ابيعنمنظوربنزكرياطريقمن37811الشريعةفيوالآحري713.7اللالكائيورواه

عمر.ابنعنحازم

عنعبدالرحمنبنالجعيدطريقمن11015السنةفيعاصمأبيوابن11937الآحريورواه

عمر.ابنعننافع

عمر.ابنعننافععنغفرةمولىعبداللهبنعمرطريقمن025211أحمدورواه

الحديثحسنوتدعمرابنعنغفرةمولىعبداللهبنعمرطريقمن94151أيضاورواه

الجنة.ظلالفيالآلباني
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77للطوفيأكوبمي!!و"فيالتعيي!كتاب!

تفاصيلهاوعلى،مطابقةجملهاعلىلاشت!مالهالشريعةبأحكاموافيالكان

وفروعا.أصولاوالبدنبالقلبالمتعلقةالطاعاتبينوجمعه،تضمنا

وجل.عزاللهشاءإنالحدساهذاعلىالكلامتم



!طرف!ءا!وبعي!!وءفيالتعيي!كظب

الثالث:الحديث

:قالعنهمااللهرضيالخطاببنعمربنعبداللهعبدالرحمنأبيعن

إلاإلهلاأنشهادةحمسعلىالاسلامبى:يقول!لخيواللهرسول!ع!

وصومالبيتوحجالزكاةوإيتاءالصلاةوإقامورسولهعبدهمحمداوأنالله

)1(.ومسلمالبخاريرواه.رمضان

عنحبريلسألحيثقبلهالذيضمنفيداخلالحديثهذا:أقول/

الخمس.بهذهوالسلامالصلاةعليهفأحابهالإسلام

اسس.أي((الإسلامبئ)):وقوله7

،المذكورهخصالههي،دعائمحمس:أى((حمس!على)):وقوله

حمسة.علىلقالالأركانأرادولو،حمسفيالتاءتلحقلمفلذلك

وحنغت،القرانللفظتبع!التاءحذفلكنالصلاإقامةأصله،الصلاةواقام

كلامفيكثيرللازدواجونحوهوالحذف،الزكاةوإيتاءمعللازدواجطلباالقرانفي

")4(ماحوراتغيرمازوراتارحعن)ووالعشايا)3(،الغدايا)2(نحوالعرب

.1/45ومسلم1/21البخاريرواه1()

والعشايابالغدايالآتيهإنيقو!م:الجوهريقالوغدواتغداوجمعه،غدموةمفرده:الغدايا)2(

.6/4442الصحاح.الكلاملازدواجهو

.91/677العروستاج.عشاياوجمعهكغنيةوالعشئةكغيالعشي:العشايا)3(

حديثوهو،عليحديثمن4/77الكبرىالسننفيوالبيهقيه1/3.ماحهابنرواه)4(

ضعيف.

معللازدواجمازورات:قيلولكن،الوزرالمادةلأن((موزوراتارحعن))الأصلوكان

.ماجورات

دا9
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كثير.وهو(()1(النجسوالرحس"

بدليل،أهلهاالزكاةوإيتاء:أي،المفعولمحذوفالزكاةوإيتاء

.ال!عطاءواللإيتاءا[77:البهقرة]سرة"الؤبىدويحبهعلىا"لتىوا"

،الصلاةمعنىسبقوقد

زكية"نفسااقتلت"ومنهوالنماء،الزيادة:اللغةفيفهىالزكاةوأما

منأفلح/قد"وا[64:عمراناد]سوره"ويزكيهم"74[:الكهف]سورة

منالاتنين)2(وهو،الزكامنمأخوذةولعلهاا[.:الئسى]سورة"زكاها

:)3(السيفوصففيقوله

زكاوهبمخسا!نتمالعدمن...غادرهاجثهفيهوىإذا

.اتنانوهيواحداكاشامابعدمن:أي

مخصوصةحهةإلىنحصوصمالم!نمقدرحزءإخراح:الشرعوفي

القربة.حهةعلى

حولهوماالحرامالمسجدقصد)1(:الشريعةوفي،القصد:اللغةفيوالحج

)ا(

)1(

)2(

)3(

.الشرعمفي

والجيم،النونفتحواالرحسيذكروالموبالنحسبدعواإذاأنهم:الفراءزعم:العروستاجفي

،إياهأتبعوهالرحسمعقالوهإذافهم،النونكسروابالنحسأتبعوهتمبالرحسبدعواوإذا

نجس.مادة.رجسلمكانكسروا،نحسنرحس:وقالوا

والعرب،زكاأوخسئا:يقال،الشفعوزكا،العددمنالشفعمقصوروالزكا:اللسانلط

زكا.اتنينوللزوحين،خسا:للفردتقول

((دريدابنمقصورةشرح"فيشرحهوانظر،دريدابنمقصورةمنوالسبعونالسابعالبيتهو

.288ص(الرسالةمؤسسةطبعة)اللخميهشاملابن

ب94



!طرفيءالوبعي!طوءفل!التميي!كناب

النسك.ءالأد

الفجرطلوعمابينإمساك:الشرعوفي،الإمساك:اللغةفيوالصوم

القربة.بنيةالشرعيةالمفطراتعقالشمسوغروب

المشهورالشهراسمأ"نهوالصحيح،تعالىاللهأحماءمن:قيلورمضان

الاسم.هذالهوضعحينفيهالرمضاءحرلاشتدادرمضانسمي

كانتفلذلكوأموالهمأبدانهمفيالناس/تعبدالشرعأنواعلم

والصومكالحجمنهمامركبةأوكالزكاةماليةأوكالصلاةبدنيةإماالعبادات

وتجويعكالطوافظاهرقيهماالبدنوعمل،فيهمابالمالالتكفيرلدخول

.البدن

حمسدعائمعلىبىببيتشبهه((حم!م!علىالإسلامبى)):وقوله

سنامه؟وذروهوعمودهالأمر.مملاكأنبئكألا))اخرحدشافيقالكما

تمنىالى)1(ودعائمهركنهبدونلاينبتالبيتأنالمعلوممنثم(()1(الجهاد

عليها.

كمالعنيخرحالخمسهذهمنشيئاتركمنأنالحدشاهذاوظاهر

ذللثترك)ب(إنإلاالكفرفيلايدخللكنهمنهاتركمابقدرالجزئىالإسلام

الإيمانقارقمنيكفروإنماالإيمانغيرالإسلامأنبيناقدإذ،لوحوبهجاحدا

دعامته.م،أفي(1)

.يتركمفي)ب(

الأربعين.هذامنوالعشرونالتاسعالحديث1()

أ06



18ف!!طر[!وكعي!!وءمل![ب*كظلتعع!.

أما(،بعضها)بأوالاخرواليومورسلهوكتبهوملانكته)1(اللهكذببأن

هذاوظاهر،الكفرلافيالقسقفييدخلف!نمابعضهأو)1(الإسلامفارقمن

.)2(الحنابلةقوللمشهورخلاقالايكقرتهاوناالصلاةتاركأنالتقرير

ومعناهما،حقيقتهماعرفتقدوالإسلامالإيمانأنوهو:تقسيمهناوها

تركومن،كاملكافرفهوتركهماومن،كامل/مؤمنفهوبهماأتىفمن

فهووحدهالإيمانتركومن،ناقصمومنوهوفاسقفهووحدهالإسلام

وقلبه.باعتقادهويكفر،وفعلهبلسانهيؤمنمنافق/

لااففاعم"وحلعزقولهإلىالكتابايمنالحديثهذاومرحع

علىاشداءهعهواللىيناللهرسولمحمد"ا[9:محمد]سورة"اللهإلاإله

"الزكاةواتواالصلاةاقيموا"92[:الفتح]سورة"بينهمرحماءالكظر

شهدفمن"ا[83:البقرة]سررة"الصيامعليكمكتب"43[:البقرة]سورة

لله"والعمرةالحجواتموا"ا[8ه:البقرة]سورة"فليصمهالشهرمنكم

سبيلا"إليهاستطاعمنالبيتحج/الناس!علىولله"ا[69:البقرة]سورة

أعلموحلعزوالله،عديدةوهينظائرهإلىالسنةومن79[:عمرانال]سورة

.بالصواب

بالله.م،ألط(1)

وببعضها.م،أفي)ب(

انظر،عليهماالقدرةمعبهماينطقلمبانالشهادتينفارقمنمسلمايكونفلاالشهادتينإلا)1(

.185تيميةابنالإسلاملشيخوالإيمانالاسلامحقيقةعلىالكلام

.3/435تدامةلابنالمغيانظر)2(

س92

ب05

ا61
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قيقتضيفيهالهلاعمومالازمانفيمطلقالحديخاهذا:قيلإن:قائدة

)1(يثبتفبماذا،واحدةمرةالخمسةالأركانبهذهأتىلمنالمعتبرالإسلامتقرر

فيها؟وتكررها،الازمانفيعمومها

صلواتخمس))!ي!قولهنحو،العمومعلىالدالةالمنقصلةبالأدلة:قلنا

.(()1(والليلةاليومفيالعبدعلىاللهكتبهن

يقتضى(()2(كفرفقدالصلاةتركمن)):والسلامالصلاةعليهوقوله

،الازمانفيوحوبهاعموميقتضيوذلك،كفرواحدةمرةتركهامن

.كثيرةذلكعلىوالأدلة

تبت.،مأ)1(في

(2315الإحسان)حبانوابن44811ماجهوابن1123.والنسائى12013داودابورواه)1(

الصامت.بنعبادةحديثمن

:الترمذيقال.بريدةحديثمن34211ماجهوابن23111والنسائى411هالترمذيرواه)2(

صحيح.حسنحديتهذا



83!طوفي!اكوبعي!!ثموءمل!العغيي!ب!كظ،..

الرابع:الحديت

حدتنا:قالعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعبدالرحمنأبىعن

أمهبطنفيخلقهمجمعأحدكمإنالمصدوقالصادقوهو!يماللهرسول

ذلك،مثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيوماأربعين

رزقهبكتبكلماتباربعويؤمرالروحفيهفينفخالملكإليهاللهيرسلثم

بعملليعملأحدكمإنغيرهإلهلافوالذي.سعيدأووشقيوعملهوأجله

فيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةأهل

يكونماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن.فيدخلهاالنارأهلبعمل

.((فيدخلهاالجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينه

ومسلم.البخاريرواه

.ومعناهلفظهفيالحدساهذاعلىالكلام

يستعملهفيماأصلوهو،لمجيواللهرسولحدتنا:قوله/قمنهلفظهأما

خبرالناأنشأحدتناومعنى.وأنبأنا،وأخبرنا،حدتناقولهممنالمحدثون

حادتا.

المطابق،الخبروهو،بالصدقالاتىفالصادقالمصدوقالصادقومنه

،والمكذوبالكاذبالقياسهذاوعلى،بالصدقغيرهياتيهالذيوالمصدوق

وماكذبتماوالله:النهروانيومعنهاللهرضيعلىقولومنه/

أخبرني.منكذبىما:أيكذتجا)1(،

.(الداليطبعة11-1160)3/50للمبردالكاملانظر1()

أ62

ب51
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،مخبرهحبريللأنأخبرفيمامصدوق،بهأخبرفيماصادقخميموالنى

الماءعلىعرشاوأرى،وكاذبصادقياتيى:قالحينصيادابنوعكسه

)2(.مكذوبكاذبإذافهو(()1(الأمرعليهخلط)):فقال

الماءوهو،خلقهمادة:أي((أمهبطنفيخلقهيجمع)):قولهومنه

ومجفظ.يضم:أي((يجمع))و.منه)أ(يخلقالدي

يمضغ.ماقدرلحمقطعةوالمضغه،دمقطعةالعلقةومنه

عزاللهأمرمنوهو،الانسانبهتحيىالذيالمعنىوهوالروحومنه

عدةبينمشتركولقظه،كثيرخلافتحقيقهفيوللناس،أخبركماوحل

.معان

ومشروب/مأكولمنبدنهإقامهفيالإنسانيتناولهماوهوالرزقومنه

.الحياةمدةحلواي.وغيرهوملبوس

:أبحاثفقيهمعناهوأما

ثم)):قولهإلى((أمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمإن)):قوله:الأول

ثمكرابمنخضاللىيهو"وجلعزقولهإلىراحعهو((الملكيرسل

هن/الإنسانخلقناولقد"وأيضا67[:غانر]سورة"علقةهنثمنطفةهن

ونحوها.الآية12[:المؤمنون]سورة"طينهنسلالة

خلق.م)أ(في

عمر.ابنحديثمن414224ومسلم4ه411البخاريرواه1()

به.أخبرفيمامكذوبأخبرفيماكاذبأيأهامشفي)2(

تر.3

أ63



لتمعع!85كت3 فيللكلأ!وبعي!ث!ر"فيأب!!

وعشرينمائةبعدالجنينفيالروحالملكنقخذكرأنه:الثانيالبحث

السقطعلىلايصلىأنهذلكمنفاستفيد،أربعينفيتلانةمضروب،يوما

فيهلاروحذلكقبلإذ،يوماوعشرونمائةوهىأشهرأربعةيستكملحتى

حفه)أ(منوهو،الميتعلىتكونإنماوالصلاة،موا!فهوفيهروحومالا

بالأصالة.المواتلاعلىفارقهثم،الروح

أطوارتلانةبعدعليهيصفىالجنينأنالحديثهذاتضمنقد:قيلقان

عليه.بالجنايةضمنعليهصليوإذا،والمضغةوالعلقةالنطفةطوروهى

ايأطوارعليهتأتيحتىلايضمن:قالأنهعنهاللهرضيعليعنونقل

المومنين)1(.سورةأولفيالمذكورةيعئ.السبعة

فيالثلانةايأطواريأنعلىوقولالحديثلينلاتعارضأنهفاعلم

والنطفة،،السلالةوهى،الايةفياليالسبعةايأطوار)ب(متضمنةالحديث

اخر،خلقاإنشاوهاثم،لحماكسوتهاثم،العظامثم،والمضغة،والعلقة

مائةبعدتكونأنهاالحديثتضمنالىالكاملة/الانسانيةالصورةوهي

يوما.وعشرين

بوضعإلاولدأملاتصيرايأمةأنالحديثمنيستفاد:الثالثالبحث

أعتقها)):الولدأمفيقال!ي!النىلأنسيدهامنأشهرأربعةتجاوزما

دخله.سفي(1)

.للأطوارمفي)ب(

.17415الاتارمشكلشرحفيالطحاويرواه)1(

ب52



فيءللطربعي!فو[ء!وفيلتعيي![بكظ86

لايسمىأنهمسعودابنحدساومقتضى،بالولدالعتقفعلق(()1(ولدها

منشىءولا،ومضغةوعلقةنطفةقبلهاسماهلأنهأشهرأربعةقبلولدا

ثم،ذلكبعدالروحفيهنقخإذاولدايسمىوإنما،ولاعرقالغةبولدذلك/

ولد.

وهي،الولادةمنمضتقوالولد،بالولدعتقهاعفقالشرع:قيلفلا

الرحم؟منالخروج

الرحممنخرصاإذاالنطفةبوضعولدأمتصيرأنهذاعلىيلزم:قلنا

ذهبوإنما،الشرعدليلعنبعيدالكانقائلبهقالولو،كذلكوليس

عتقهاعلىحرصاذكرناهمابدونولدأمصيرورتهاإلىالقفهاءبعض

بالسراية.كالعتقضعيفبسببولوإليهوتشوفا

يوما،وعشرينمائةبعدالحدثحاهذافيالروحنقخأن:الرابعالبحث

.)2(يوما)1(وأربعيناتنينأو،أربعينبعدأنهاخرحدثحافيوصح

بعدالروحفيهينفخالأحنةبعضأنعلىحملهبينهمابهيجمعماوأشبه

منواحدلكلتخصيصاوأربعيناتنينبعدوبعضهم،يوماوعشرينمائة

أعلم.والله.بالاخرالحديثين

يوما.وأربعيناتنينبعدسفي(1)

والحديث:الزيلعيقال.عباسابنحديثمن2/91وا!كم2841/ماحهابنرواه1()

.3/287الرايةنصب.ضعيفانف!نهماوحسينسبرةأبيبابنمعلول

النطفةعلىالملل!يدخل))-المؤلفإليهيشيرالذيولعله-أسيدبنحذيفةحديثفيلكن)2(

.4/3702مسلمصحيح((ليلةواربعينحمسهأوباربعينالرحمفيتستقربعدما

ا64



78!طرفيأ!وبعي!!وءفيالتميي!كغاب3

أربعةبكتابة:أي((كلماتباربعيؤمر)):قوله:الخامسالبحث

يأمن،حلالاأوحراما،كثيراأوقليلارزقه،الجنينأحوالمنأشياء

وشقي،فاسدأوصاعوعمله،قصيرأوطويلوأحله،ذلكونحوهوحهة

سعيد.أوالاخرةفي

فيلهكتبالذيالكتابحكم:أي((الكتابعليهفيسبق)):قوله

((فيدخلهاالنارأهلبعملفيعمل))فيهايأزليالعلمسابقالىمستنداأمهبطن

قلبهفيوالصوارفالدواعيخلقإلى/المستندعليهالجاركطالقدرمجكميعئ

صرف/السعادةلهسبقتفمن،والشرالخيرأفعالمنعنهيصدرماإلى

وجلعزاللهصرفالشقاوةلهسبقتومن،بهلهيختمخيرإلىقلبهالله

به.لهيختمشرإلىقلبه

والأعمال،بالخواتيمالأعمطلوإنما))الحديثهذارواياتبعضوفي

منأما،لهخلقلماميسرفكلاعملوا))اخرحديث/وفي(()1(بخواتيمها

أهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفييسرالسعادةأهلمنكان

تصريفالىاشارةأيضاوهذا(()2(الشقاوةأهللعملفييسرالشقاوة

سابقالىالمستندعليهالجاريالقدربحسبمنهيرادماإلىأفعالهفيالإنسان

عليهالنىبقولإليهالمشارفيهوالصوارفالدواعيخلقبحسبفيهالعدم

كيفيقلبهااللهأصابعمنأصبعينبينالخلققلوب)):والسلامالصلاة

احمدالإمامأخرحهالذيسعدبنسهلحديثفيجاءوإنما،مسعودابنحديثلطياتلم)1(

5/335.

علي.حديثمن4/9302ومسلم41918/البخاريرواه)3(

س31

165
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!حللطوفيضو"أ!وبدي!فيالتديي!كظب88

يشاء(()1(.

هو،اخرهإلى((الجنةأهلبعمليعمل)):قوله:السادسالبحث

عمرهأولمنالجنةأهلبعمليعملأنإماالإنسانلأن،أربعةمنقسمان

أولالجنةأهلبعمليعملأو،ذلكمثلالنارأهلبعملأو،اخرهإلى

بالعكس!.أوانختامه)1(،عندالنارأهلبعملويعملعمره

السابقةحكميواعى)ب(من:قمنهم،اختلقواالتحقيقأهلأنواعلم

لأنالأولوالأشبه،الخاتمةحكمراعىمن:ومنهم،عينهنصبوجعلها

عندالخاتمةثم،وشقيهالعالمسعيدالأزليعلمهفيسبقوتعالىسبحانهالله

وفسادهعندهاالعملصلاحبحسبعليهومبنيةالأزليالعلمعلىمرتبةالموت

علىوالمبي،الخاتمةعلىمبنيةالاخرةالدارفيوالشقاوةالسعادةحقيقةثم

مبنيةوالشقاوةالسعادة/فحقيقة،الشىءذلكعلىمبىالشىءعلىالمبئ

لها.والمراعاةمنهابالخوفأولىإذنفهي،بهاالعلمسابقعلى

ويعمل،الجنةأهلبعملليعملأحدكمإن)):قوله:السابعالبحث

لابدأنهإلىإشارةهذاكل((...فيعملالكتابعليهفيسبقالنارأهلبعمل

.والشقاوةللسعادةالأعمالسببيةمن

الخاتمة.مفي(1)

راعى.مفي)ب(

الألبانيوصححهأنسحديثمن11101السنةلطعاصمأبيوابن120126ماحهابنرواه)1(

الجنة.ظلالفي

6،1



098للطرفيأكوبدي!ضنوءم!التديي!كتابل!

طباعفيهم)1(وركبالخلقخلقوجلعزاللهأنالمقامهذاوتحقيق

فلو،فيهـمالمركوزةطباعهممقتضىبحسبمنهممايكونفعلم،والشرالخير

وحكمتهعلمهسابقعلىاعتماداوعملتكليفبدونوأشقاهمأسعدهم

فيعادلوتعالىسبحانهلكنه،مئهمغيرماموناذلحثلطلكانفيهم

عذبفلو،التهممظاناحتنابتقتضىوالحكمة،عدلهفيحليم)ب(حكمته

حتىكلفهمبأنالتهمةهذهفدفع،لاتهموهفيهمعلمهبموجمابعضهم

هووهذا،القعلإلىالقوةمنفيهمالمركوزةطباعهمعنمعصيتهمظهرت

]سورة"الرسلبعدحجةاللهعلىللنايريكونلئلا"وجلعزقولهسر

أعلمالله)):المشركينأطفالفيوالسلامالصلاه/عليهوقولها[6ه:النساء

علىتنبيهذكرناهوفيماوتحقيقبسطالمقامهذاوفي")1(عاملينكانوا.مما

منه.المقصود

هديناهإنا"نحو،القدراياتإلىالكتابمنالحدساهذاومرجع

فهواللهيهدمن"3[:الانسان]سوره"كفوراوإهاشاكراإهاالسبيل

.ا[7:الكهف!]سورة"هرشداولئالهتجدفلنيضللومنالمهتد

وحديث،وموسىادممحاحةكحديث،القدرأحاديثإلىالسنةومن

على/اعملوا))والسلامالصلاهعليهوقوله(()2(لهخلقلماميسركل))على

وركز.مفي(1)

حكمه.م)ب(في

.هريرةابيحديثمن149402ومسلم46ه11البخاريرواه1()

قرلسا.تخريجهسبق)2(

ب54
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!طوفيءا!وبدي!!وءفيالتميي!كتاب

والأرضالسمواتيخلقأنقبلالمقاديراللهقدر)):وفوله((القدرموافع

.محيرةوهي/قالكماأو(()1(عامألفبخمسين

إماوالظاهر،باطنأوظاهرإماخلقهفياللهتصرف:الثامنالبحث

،التكليفاتكأحكاموالأماراتالأدئةبنصبأو،كالمعجزاتالعاداتبخرق

]سورة"الميعادفيلاختلفتمكواعدتمولو"نحوالأسباببتقديراماوالباطن

لكلزئئاكلىلك"نحووالصوارفالدواعيبخلقأو،وشبههه42[:الأننال

]سورة"وابصارهمافئدكهمونقلب"1[.8:الأنعام]سورة"عملهماهة

وقوله137[:التوبة]سورة"قلوبهماللهصرفانصرفوافم"1[1.:الأنعام

.(()2(طاعتكعلىقبىصرفالقلوبمصرفيا)):والسلامالصلاةعليه

.((الكتابعليهفيسبق)):قولهفيذكرنالمامناسبالبحثوهذا

المبدأف!القدروأحكام،ومنتهاهالخلق)1(.ممبتد!يتعلقالحديثوهذا

وحل.عزاللهشاءانالحديثهذاعلىالكلامتم.والمعاد

متعلق.م)1(لط

.بنحوهعمروبنعبداللهحديثمن4/4402مسلمرواه1()

.عمروبنعبداللهحديثمن4/4502مسلمرواه)2(

67



19!ف!أ!بعي!!فكل،ف!التصي!كغاب3

اتمس:الحديث

رسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعبداللهأمالمؤمنينأمعن

البخاريرواه((ر؟فهومنهماليسهذاأمرنافيأحدثمن":!يمالله

.)1(
.((ر؟فهوأمرناعليهليسعملاعملمن))لمسلمروايةولط،ومسلم

.ومعناهولفظهإسنادهعلىالكلام

موضعين:ففىإسنادهأما

!لخي!اللهرسولأزواجمنوغيرهاعنهااللهرضيعائشةأن:أحدهما

أ!سهمهنيالمؤشيناولىافي"وحلعزلقولهالمؤمنينأمهات:لهنيقال

بدليليخرهعلىنكاحهنحرمولهذا6[:الأحزاب]سورة"أمهاكهموازواج!

لعدههنازواجهثنكحواانولااللهرسولثوذواانلكم!نوها"

لرأفتهكالأبللناس!لخي!النىكانلماولأنهه[3:الأحزاب]صورة"أبدا

كن/-(()2(أعلمكمكالوالدلكمأناانما":قالولذلك-بهمورحمته

هناحدابامحمدكانها"وحلعزتولهناما،لهمكالأمهات/أزواحه

النسب،أبوةنفيفالمراد4[.:الأحزاب]سورة"اللهرسولولكنرجالكم

.الرحالمنيصرضىابنلهيعشلمولذلك

روي،أحماءأختهابابنعبداللهأمعائشةكنيتإنما:الثانيالموضع

بابنامحعئ":فقالأنا،إلاكنىلهننسائككلاللهرسوليا:قالتأنها

.134-3/13434ومسلم9ه2/9البخاريرواه(1)

.هرورةأبيحديثمن1/411ماحهوابن1/38والنسائي1/18داودأبورواه)2(

ب55
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!طرفي!أكوبمي!!وءفيالتعيي!كتاب19

تلدلمأنهافالأصحوإلا،عبداللهأم:لهافقيل(()1(الزبيربنعبداللهأختك

بنابت.وليسسقطاألقت:وقيل،شيئا!ييهالبيمن

((أمرنا))و،حادثبامرأتى:أي((أحدثمن)):فقولهلقظهوأما

الشرعأدلةمنشىءإلىلايستند:أي((منهماليس))و،وشرعناديننا

:أياليمننسجوثوب،المخلوق.ممعنىكالخلقمردود:أي((ردفهو))

)1(.مردودة:أي(()2(عليكر؟والوليدةالغنم))الحدسافيومنه،منسوحه

فيسبقكماشرعنادليلإلىلايرجع:أي((أمرناعليهليس)ا:وقوله

.((منهمالي!م!)):قوله

باطل،فهوالشرععنخرحماأنفهوالجملةحيمثمنمعناهوأما

به.ولاعبرةلهلاصيور

أعظممنواختصارهإمجازهعلىالحديثقهذاالتفصيلحيمثمنوأما

ومفهومه.منطوقهحهةمننفعاوأعمهاالشرعقواعد

نأمثل،لحكمنافبدليلكلفيكليةمقدمةفلأنهمنطوقهجهةمنأما

وفي،النيةبدونأو،نجساو،مسروقأو،مغصوبالوضوء.مماءفييقال

الغائحا،بيعأو،الليلمننيةبلاالصومأو،سزةبغيرأو،القبلةلغيرالصلاة

شهوداووليبلاأو،المتعةأو،الشغارنكاحأو،الغررأو،النجشأو

.مردودمفي(1)

./4253داودوأبو6/186أحمدرواه(1)

الجهي.صالدبنوزيدهريرةأبيحديثمن3/1325ومسلم9ه2/9البخاريرواه)2(



0039فيللكلاكوبعيم!غوءفيالتعيي!كتاب!

عملهذا:منهاواحدكلفييقال،لاتحصىأحكاممنذلك)أ(/ونحو

باطلقهوكذلككانماوكل،الشرعأمرعليهليسأو،الشرعمنليس

الحديثبهذاتابتة/الثانيةفالمقدمة،مردودباطلالعملفهذا،مردود

الدليل،تمتبتفإذاالأولىالمقدمةفيالنزاعيتجهوإنما،الصريحالصحيح

الحكم.وانتفى،الدعوىوتبتمشا

لأن،للحكممثبمتدليلكلفيكليةمقدمةفهومفهومهجههمنوأما

عملاعملمنأن((ردفهوأمرناعليهليسعملاعملمن)):قولهمفهوم

المضمضةبدونالوضوءفيفيقال،صحيحافيكون،مردودافليسأمرناعليه

النية،وبدون،الليلنوممناليدينوغسل/،والتسمية،والاستنشاق

عملمنهاواحدكل:ونحوهاالرأسمسحواستيعاب،والموالاة،والترتيب

العملفهذا،صحيحفهوالشرعأمرعليهدل)ب(ماوكل،الشرعأمرعليه

صحيح.الوضوءأو

،بالمفهوميحتجمنعندالصحيحالحديثهذا.ممقهومتابتةالثانيةوالمقدمة

وتثبتالدليلفيتم،أمكنهإنبدليلهاالمستدلفيثبتهاالأولىفيالنزاعوإنما

الحكم.ويثبتالدعوى

نأيصلحالحديثوهذا،ونفيهاالأحكامإتباتفيكليةقاعدةوهذه

صغرىمقدمتينمنيتركبإنماالدليلدأنالشرعأدلةنصفيسمى

.احكاممنونحوهام،ب،أفي(1)

.كانمام،الط)ب(

تر33
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!طرف!-افوبص!!و،ف!الثصي!كتاب49

اتباتإمابالدليلالمطلوبثم،وأخرىأولى:قلتشثتوان،وكبرى

شرعي،حكمكلإثباتفيكبرىمقدمةالحديتوهذا،نفيهأوالحكم

مقدمةيكونحدشاوحدفلو،الصغرىالمقدمةفيالخلافيقعوانما،ونفيه

أحكامبادلةالحديثانلاستقلونفيهشرعيحكمكلاتباتفيصغرى

ماباعتبارالشرعأدلةنصفالحديثهذافماذن،يوحدلمهذالكن،الشرع

.ذكرناه

ليسىالصورفتلكبصورخصمتالعامةالشرعأوامرمنمحمير:قيلفمان

فيصحيحةفهيذلكومع،بهانحصوصاكانلماوالا،ال!شرعأمرعليها

.الشرعأمرعليهماليس!الشرعفيصحقدفإذاالشرع

شرعيدليلبجركانانالشرعأوامرمنالصورتلكتخصيص:قلنا

الشرعأفرفعليهاشرعيبدليلكانوإن،صحتها/ولانسلم،باطلةفهي

.الشرعأمرعنخروحهانسلمفلا

امرائهقتللعدمؤتةحيشعلىتامرالوليدبنخالدأنتب!ت:قيلفمان

صحت؟قدتم،الشرعأمرعليهاليس!ولايةوهي)1(،امرةغيرمن

دليله،الشرعبامرالمرادلأن،الشرعأمرعليهاليس!أنهلانسلم:قلنا

وحهين:منالشرعدليلعليهاكانيومئذخالدوإمرة

الراححةالعامةالمصلحهامرتهفيرأواوأصحابههوأنه:أحدهما

هذااثتاءفيسنقررماعلىالقويةالشرعأدلةمنالمصاعواعتبار،للمسلمين

.3/937.38-هشاملابتالنبويةالسرةينظر1()

ا.7



59مطرفل!أ!وبعي!طوءفل!التعيي!كتاب3

اعتبرحيثاللهرحمهمالكبهقالوقد،وحلعزاللهشاءإنالكتاب

)1(.المرسلةالمصاع

وهو،ورضيبهاسرخالدإمرة/بلغهلما!ي!البىأن:الثانيالوحه

أفىلةأقوىالشرعصاجاورضى،الشرعصاجاوالسلامالصلاةعليه

أعلم.واللهالشرع

.((ولاضرارلاكمرر)احديثشرحأتناءفيإليهالعزوسياتي1()

ب57



!طرفيءا!بدي!!فكل"ف!التميي!كالاب69

الس!دس!:الحديث

رسول!عت:قالعنهمااللهرضيبضيربنالنعمانعبداللهأبيعن

مشتبهاتوبينهما،بينالحراموإن،بينالحلالإن:يقوللمجممالله

ومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهات!اتقى/فمن،الناسمنكثيرلايعلمهن

)1(يرتعأنيوشكالحمىحوليرعىكالراعيالحرامفيوقعالشبهاتتفيوقع

الجسدلطانألا،محارمهاللهحمىوإنألا،حمىملكلكلوإنألا،فيه

ألا،كلهالجسدفسدفسدتتوإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغة

.)1(ومسلمالبخاريرواه.القلبوهي

وأبهامقيماكانلأنهالنعمانمعرةإليهتنسبالذيهوهذاالنعمان

أحد،رواحةبنعبداللهأخت،رواحةبنتعمرةوأمه،عليهاواليا

قداللهرسوليا:قالالذيسعدبنبضيروأبوه،.مموتةقتلواالذينالأمراء

الموحدةالباءبفتحوهو؟)2(عليكنصلىفكيف،عليكنسلمكيفعلمنا

.مكسورةمعجمةوبشين/

.ومعناهلفظهفيالكلامثم

أي:،الإنسانيحرمهأنحكمهلأنشرعامنهالممنوعفالحراملفظهأما

يقع.،مس)1(في

.3/9211ومسلم1/28البخاريرواه1()

البخارىعنهأخرج،عحرةبنكعبرواهولكن،الحديثهذاسعدبنبشريرولم،كلا)2(

.1/503ومسلم5/2338
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79للطرفيا!وبدي!ضو"مل!التعيي!بهـ!!كظ+.

ضده)1(.والحلال،حسمامنهيمنع

الحرمة.وشبهةالحلشبهةفيهفقامتبينهماترددماوالمشتبهات

أنهللناظرخيل)1(ماوهي،شبهةجمعوالشبهات،احتنب:واتقى

كذلك.وليسحجة

النقصمنلدينهالبراءةطلبومعناه،يخففوقدمهموزلدينهواستبرأ

منه.البراءةحصلالبولمناستبرأوكذلك،لهوحصلها

منه.والذمالمدحتحلالعينبكسروعرضه

منونحوهالخيلهتحجرهماالملكوحمى،الممنوعالشىءهووالحمى

:)2(الشاعرقال،كليبحمىومنه،غيرهمنهومنعمصالحهالات

بمستباعحميتشبمغوما...نجدلعدكهامةحمىأبحت

خلقه.علىحرمماوحلعزاللهومحارم

قلباحمي:قيل،الإنسانحالمدارعليهالجسدفيباطنعضووالقلب

الشاعر:قالكما)ب(لتقلبه

يعقلب)3(انهإلاالقلبولا...لنسيه)-إلاالإنسان!يوها

يخيل.،ما)1(في

تقلبه.اجلمنسفي)لي(

لانسه.سفي)بر(

."شرعافيهالماذونفهوأي))الكلمةهذهأسفلأفي)1(

نسبة.بلا6/42الأدليخزانةفيوهو،77ديوانهانظر،لجريرالبيت)2(

.(المصنفحطبةشرح)1/124العروسوتاج1/911الحبىللسمينالمصونالدرفيوالبيت)3(



ف!!للطوأ!وبعي!صو"ف!التعيي!كنب89

.الجرمعظيمولكنه/مضغةحماهولذلك،الجرمصغيرعضووهو

:أمجاثففيهمعناهوأما

قسمةبينهماوماوحرامحلالالىايأشياءأحكامقسمةأن:ايأول

وهو،فيهالإذنعلىمنصوصفإمايفرضفعلأوشيءكليأن،صحيحة

هذالاعلىفيهلاينصأو،البينالحراموهومنهالمنععلىأو،البينالحلال

فيالأصلأنعلىبناءمضتبهوهو،عنهالمسكوتوهو،هذاولاعلى

فالحكمالنصينآخرعلمقإنعليهمافيهينصأو،الحظرأوالإباحةايأشياء

،الحرامإلمطأوالحلالإلمطهذاويرحعبهمنسوخوالآول،حرمةأواحلمنله

أيضا.مشتبهفهوالنصيناخريعلملموان

تأتيأنإماالشرعتكاليفأنوهي/أخرىحهةمنالاشتباهيقعوقد

التركباقتضاءأو،الفعلباقتضاءأو،الإباحةوهووالتركالفعلبينبالتخيير

بعدموتارة،حظراأوإمجابافيكونبالجزمفيهيصرحتارةالاقتضاءلكن

بعدمهولابجزمفيهيصرحفلايطلقوتارة،كراهةأوندبافيكونالجزم

فينشأ،والحظرالكراهةأو،والندبالإيجابالأمرينبينمترددافيبقى

هنا.هامنالاشتباه

ليست:أي((الناسمنكثيريعلمهنلا":قوله:الثانيالبحث

العلمأولواوهمالناسبعضيعلمهابل،لاتعلممعطلةالشبهاتتلكأحكام

يعلملم.ممالعلمهمالعلماءفضلإلىإشارةوفيه،الشرعأحكامفيوالنظر

غيرهم.علىأشكلماوحلهم،غيرهم

:قسمانالشبهاتفيالناستم

158
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لقعع!099!كت !طرفيا!وبعي!!غوءصياب!ص

:أي،وعرضهلدينهيستبرئ/قذلكويتجئبها)1(يئقيها:أحدهما

بمواقعةاياهلاتهامهم،فيهالناسووقوع،والخللالنقصعنيصونهما

أساءمنيلومنفلاتهمةموقفوقفمن))الأترفيحاءوقد،المحظورات

لهما:قالصفيةامرأتهومعهرحلينلمجيمالننىرأىلماولهذا((الظنبه

،فيأنما)2(يتهماه)1(أنخشية((حييبنمتصفيةإنها،رسلكماعلى))

نإ)):فقال،نتهمكفلانتهمهكنامناللهرسوليا:لهقالاولذلك

في/يقذفأنخشيتوإني،الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان

أئهاأخشىأنيلولا)ا:قالملقاةتمرةرأىلماوكذلك(()3(شراقلوبكما

تورعا.الشبهةاتقاءمنوذلك(()4(لأكلتهاالصدقةمن

به؟قائمةوالشبهةبريرةلحمعنيتورعلملم:قيلفان

عليهاهو":بقولهالشبهةانتفاءبينوقدبه،قائمةالشبهةأنلانسلم:قلنا

والسلامالصلاةعليهلكنهبهالشبهةقيامسلمناولئن((()هديةولنا،صدقة

)1(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ويجانبها.م،افي

.((الأئمةبه!رحكذاكفرابرببةاتهماهلوحاشية))اهامشفي

قال2/241الشافعيمناقبفيالبيهقىروى،لطفامعنىالحديثمنالشافعياستنبطوقد

غيهينالنساتهمواالقومكانإن:الشافعيفقال؟الحديثهذافقهما:للشافعيعيينةابن

فافعلوا،هكذاكنتمإذافقال،بعدهمنأدب!زالنىلكن،كفاراإياهبتهمتهمكانوا

نحب.ماكلإلامنلثمجيشاماخيرا،اللهجزال:عيينةابنفقالالسوء،بكميظنلكيلاهكذا

صفية.حديثمن4/1712ومسلم271/هالبخارىرواه

مالك.بنأنسحديثمن2/752ومسلم2/725البخاريرواه

عائشة.حديثمن2/755ومسلم2/543البخاريرواه

س35
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!طرفيءا!وبعي!!و،ف!التعيي!كتاب

الشبهات!،فيالناسينهمكلئلاتورعاالشىءيتركتارةفهو،مشرعاكان

.الشهواتمجالبضيقالناس/يحرحلئ!توسيعا)1(الشىءيفعلوتارة

للمضغ،وعرضهللنقصدينهيعرضفذلكالشبهاتيواقعمن:والثانى

والتسامحبالتدريجالمحظوراتمواقعةإلىالشبهات)ب(مواقعةبهتفضىتم

أمثلة:ولذلك

الحمىحوليرعىالراعيوهولذلكمثلا!يخيمالنىضربهما:أحدهما

قاربمنلأنفيهيرتعأنيقرب:أي،فيوشك،منهالممنوعالمرعىوهو

:البقرة]سورة"ثقربوهافلااللهحدودكلك"ومنه،غالباخالطهالشىء

المواقعة.منحذراالمقاربةعننهى187[

منهيتدرحلئلاحرموإنما،نقسهفيمحذوراليسالخمريسير:وتانيها

.المحذورالكثيرإلى

الوطءإلىبالتدريجداعيةكونهإلافيهلامحذوربالأحنبيةالخلوة:وتالثها

.المحرم

الوطءإلىبهايتدرحلئلاتكرهشهوتهحركتإذاالصائمقبلة:ورابعها

.للصومالمفسد

السارقاللهلعن)ا:والسلامالصلاةعليهقولهالتدريجلط:وخامسها

الحدلمجا.(()1(يدهفتقطعالبيضةيسرق

توسعا.م،افي(1)

مواتع.مفي)ب(

.هريرةابيحديثمن413131ومسلم16.924البخارىرواه1()

لم3



101ف!!طربمي!ا!وء!وفيالتعيي!-كتا!

هذاوأمثلة،بهيقطعماسرقةإلى،بهيقطعمالاسرقةمنيتدرح:أي

.محميرة

وهذا،الأليتينبينفيماوالأمةالزوحةوطءالعلمأهلبعضأحازوقد

)ب(والتعرض،المحرمل!ي!حالتعريضمنلمافيه)1(كراهتهيقتضيالحدسا

تركه.الورعإن:فيهيقالماوأقل،مكروهايكونأنأحوالهأقلللحرام

يحميهما:أي((حمىملكلكلوإنألا)):قوله:الثالثالبحث

يغلبهأنغيرهمنفيمنعها)-وبلادهملكهذلكوأقل،غيرهعنويمنعه

.ذكره/سبقكما)د(خاصهالحمىيكونوقدعليها،

حرما:أي،حمى)1(ميلاعشراتىالمدينةحول!البيحعلوقد

الصدقةلإبلعنهاللهرضىعمروحمى،صيدهولايصادشجرهلايقطع

الغاشاقياسبابمنهذا((تحارمهاللهحمىوإنألا))فيها)2(ترعىأرضا/

.المحسوسعلىوالمعقول،الشاهدعلى

فالله،حمىفلهملكوكل،ملكوحلعزالله:هكذاالقياسونظم

وحلعزاللهحمىفكذلك،منعهماملككلحمىتم،حمىلهوحلعز

كراهيته.مفي(1)

والتعريض.مفي)ب(

يمنعها.اليم،أفي)بر(

خاصا.م،ألط(د)

.هر-سةأبيحديثمن20001/مسلمرواه1()

أبيه.عنأسلمبنزيدعن3/1311البخاريرواه)2(

ب06
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!طوفي-ا!وبعي!!وءف!التعيي!كناب

.المحارموهومنعهما

لفهم/السامعينتنبيهبهيقصدكلامافتتاحهو((وإنألا)):قوله

]سورة"مرية!بإنهمالا"8[:هود]سورة"ياكعهميومالا"نحوالكلام

.ه[4:فصل!]سورة"محيطشءيإظالا"ه[4:فصلت

نأمعناهاخرهإلى((مضغةالجسدفيوإنألا)):قوله:الرابعالبحث

مبدأالقلبلأن،لقسادهتابعوفساده،القلبلصلاحتابعالجسدصلاح

تحركصالحةإرادةعنهصدرتفلا،النفسانيةوالإراداتالبدنيةالحركات

حركةالجسدتحركفاسدةإرادةعنهصدرتوإن،صالحةحركةالجسد

نأولاشك،كالرعيةوأعضاوهوالجسد،كالملكفالقلبوبالجملة.فاسدة

والجسدكالعينالقلبوأيضا،بفسادهوتفسد،الملكبصلاحتصلحالرعية

القلبوأيضا،ملحممحأو،الزرععذبالعينماءعذبإنكالمزرعة

ربهباذننجاكهيخرجالطبوالبلد"كالنباتالجسدوحركاتكالأرض

منذكرناهماوشاهد[ه8:الأعراف]سوره"كداإلالايخرجخبثواللىي

علقةمنهواستخرج)1(،مرتينقلبهعنشقلمجؤالن!أنوالجسدالقلبأمر

،الطهورالمباركبالماءغسلتم،منكالشيطانحظهذه:قيل،سوداء

للعالمين،ورحمة،للمتقينإماماصارتم،حسدهطابقلبهطابفلما

عشر!للنىوكان،عبان!ابنحديثمن5/913الأولىالمرةقلبهشققصةأحمدروى)1(

وأشهر.سنين

ليلةفيالثانيةالمرةقلبهشققصةأنسحديثمن1/148ومسلم1/135البخاريوروى

.والمعراجالإسراء

136



301!ف!ا!وبص!دفكلءم!بكظالقعع!.3

أجمعين.وعليهمعليهاللهصلواتللنبيينوخاتما

منالمشتبهتركوهوالورعفيأصلالحديثهذا:الخامسالبحث

)1(.غيرهإلى/الأفعال

الذمة.وبراءةالإباحةبنفسالأفعالفيايأخذهو)2(قلت)1(:شئتوان

من/باباسبعينيتركونقوماأدركنا:قالأنهالبصريالحسنعننقلوقد

.الحراممنبابفيالوقوعخشيةالحلال

لمعاغيرشبهةأكلأنهعنهاللهرضيالصديقبكرأبىعنثبتوقد

فقاءها)3(.فيه)تي(فييدهأدخلبهاعلمفلما،بها

منكلوا"وحلعزقولهإلىالكناباىمن-سحعالحديثوهذا

كسبتم"هاطيباتهنانفقوا"172[:البقرة]سورة"هارزقناكمطييات

لأن،الشبهةمنالخاليالمحضيقتضيالطيبواطلاق267[:البقرة]سورة

تحتلايدخلوالخبيث،منهمامركبأو،خبيثأو،طيباماالشيء

منهفلايدخل،أصلهالىمنهحزءكلررحعمنهماوالمركب،الطيبلفظ

:والسلامالصلاةعليهقولهالىالسنةومن،الطيبالجزءالاالطيبلفظتحت

الأربعين.أحاديثمنوهو((موسكمالاإلم!ما-سسكدع"

قل.م)1(لط

فمه.م،ف!لط)ب(

.((أ!لافيهاشتباهمالاوهو"أهامشفي)1(

.((الورعأي"أهامشفي)2(

.3/5913البخاريرواه)3(

ا75
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!طرفيح!و،اكوبعي!فيالتعيي!كظب154

السالع:الحديث

:قاللمجي!الننىأنعنهاللهرضىالداريأوسبنتميمزقيةأبيعن

المسلمينولأئمةولرسولهولكتابهلله:قال؟لمن:قلنا،النصيحةالدين

.)1(مسلمرواهوعامتهم

والداري،الياءوتشديدالقافوفتحالراءبضمرقية:المصنفقال

لهويقال،دارين:لهيقالموضعإلى:وقيل،الداراحمهلهحدإلىمنسوب

كلامه.انتهى،فيهيتعبدكانديرإلىنسبةالديري:أيضا

منالرأيإخلاصالعرففيوهي،والعملالقولإخلاصوالنصيحة

تختلفماذكرناعلىوالنصيحة.مصلحتهوإيثار،ونحوهللمستشيرالغش

.المنصوحباختلاف

،عبادةوبالبدنتوحيدابالقلبوطاعتهبه،الإيمانعزوحلاللهفنصيحة

.19[:التوبة]سورة"ورسولهللهنصحواإذا"التنزيلوفي

فيه..مماوالعمل،بهوالإيمان،تعظيمهاللهكتابونصيحة

أمرإقامةعلى/وإعانته،بهحاءفيماتصديقه!يمالرسولونصيحة

عنهم.اللهرضيالصحابةفعلكما،والاعتقادوالعمل/بالقولربه

مصالحهمعلىلهموالتنبيه،بعهدهملهمبالوقاءالمسلمينأئمةونصيحة

ورشدهم.

لنفسه.مايحبلهميحبوبان،بذلكالمسلمينعامةونصيحة

)1(1/74.
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51!طرفياكوبعي!!و"في....باكظلقمعع!3

،الفائدةفيأعرضفلقدالعبارةفيأوحزوإنالحدساهذاأنواعلم

وهيمنهكلمةتحتبل،تحتهداخلةالسننوسائرالأربعونالاحادثحاوهذه

وفرعا،أصلاجميعاالدينأمورعلى/مشتملالكتابلأن((ولكتابه)):قوله

الكل.جمعفقدماينبغىعلىتضمنه.مماوعملبهامنفماذا،واعتقاداوعملا

لمجيهالننيعنهوروى،أحاديث!سيمالبىعنروىالداريتميم:كنبيه

غرائبمنوهذه،البحر)1(فيوأصحابهتميموحدهإذالدحالحدثحا

تميم:فيقال؟جميمالبىعنهروىالصحابةأي:يقال،الحدساعلممسائل

.المذكورالحديثكيمالبىعنهروىالداري

المبتدأحصرقاعدةعلىالنصيحةفيمحصورالدينهل:قيلإن:تنبيه

((النصيحةالدين)):قولهويكونشىءالدينمنالنصيحةأووراء،الخبرفي

بل:قلنا؟النصيحةالدينمعظم:أي(()2(عرفةالحج)):قولهبابمن

والإيمان،ورسولهاللهطاعةالنصيحةجملةمنلأنالنصيحةفيمحصورالدين

قدإذ،شىءالدينمنذلكوراءوليس،وسنةكتابمنقالاه.مماوالعمل

ذلكوجميعوالإحسانوالإيمانالإسلامهوالدينأنحبريلحدسافيسبق

أعلم.واللهالنصيحةفيماذكرناهتحتمندرج

.4622-411622!سلمرواه(1)

حديثمن312001ماحهوابن56152والنسائى23713والترمذي48612أبوداودرواه)2(

الديلي.يعمربنعبدالرحمن

ب62



!طرف!حا!وبص!!و،ف!التميي!كتاب601

الثامن:الحديث

أقاتلأنأمرت:قال!شي!اللهرسولأنعنهمااللهرضىعمرابنعن

ويقيموااللّهرسولمحمداوأن/اللّهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

الابحقوأموالهمدماءهمصيعصمواذلكفعلواف!ذا،الزكاةويؤتواالصلاة

)1(.ومسلمالبخارىرواه.تعالىاللهعلىوحسابهم،الإسلام

مباصا:الحدشاهذافي

الن!رتيةفوقليساذتعالىاللهأمرني:أي((أمرت)):قوله:ايأول

قولفيالواردالاحتمالهاهنايأتيولا،عزوحلاللهإلايامرهمن!ي!

اليه،الأمراضافةتحتملمنالصحابيفوقلأن،نهيناأوأمرنا:الصحابي

الرسولفوقوليس،ونحوهورئشىووالدومعلمخليفةمنعليهبهوالإحالة

انماوهو،وحبريلعزوحلاللهإلاإليهأمرهيضافمنوالسلامالصلاةعليه

عزوحل.اللهبأمريأتي

أمرلأن،أقاتلبأن:أي"الناسأقاتلأنأمرت":الثانيالبحث

فيحاءقليلونحوه"الخيرأمرتك))و،بالباءغالبايتعدىإنماغالبا

الحديثوتقد-س،وبغيرهبنفسهيتعدىمماأمرجعلواقدأنهمعلىالشعر)3(،

.1/53ومسلم1/17البخاريرواه)1(

واللغة:النحوكتبفيالمستشهدالبيتإلىيشير)3(

نشبوذاماليذاتركتكفقدبهأمرتمافافعلالخرامرتك

1/933،343الأدبخزانةفيغرهأوكربمعديبنعمروإلىنسبتهفيالخلافوانظر

.1/035سيبريهأبياتوشرح

77!



701!طرفيا!وبدي!!غوءفيالتديي!كتاب!

.الناسبقتالأمرت

.اللسانعننائيالكانالتاسقتال/أمرت:قائلقالولو

قتلعلىدليلفيه،اخرهإلى((يشهدواحتى)):قوله:الثالثالبحث

الصلاةفعلبالقتالالأمرغايهلأنلهماحاحدغيروالزكاةالصلاةتارك

بلجائزاتاركهماقتالفيكون،غايتهالقتاللاتملغيفعلالمفما،والزكاة

يكنلمولوغالباالقتلإلىينتهيالقتالتم،الإلهيالأمر.مموجاواجبا

تاركهما.قتلوجوببلجوازعلىيدلوذلك،إليهإفضائهإلاجواز

ويصلييؤمنحتىالأصليالكافرقتالعلىدلإنماالحديث:قيلفإن/

قتاله؟يجوزتركهماإذالمسلمإن:قلتمفلم،ويزكى

لوحهين::قلنا

لايعتقدأنهمعتركهماعلىقوتلإذاالأصلي/الكافرأن:أحدهما

عليهما.بالقتالأولىلوحوبهماالمعتقدفالمسلم،وجوبهما

حالفيماتركهإسلامهبعديقضىالمرتدإن:العلمأهلقالهذاولمثل

الأصلى.انكافربخلاف،ردته

إلى((يشهدواحتى)):والسلامالصلاةعليهقولهأن:الثافيالوحه

الغايةمابعدحكمإن:قيلولهذا،الشرطمعنىفقيهغايةكانوإناخره

والصلاةبالشهادتينمشروطاعنهمالقتالكففصار،قبلهالمامخالف

والزكاةالصلاةفعلانتقىفإذا،المشروطانتقىالشرطانتفىوإذا،والزكاة

،القتالعتهمكفوزكواصلواإنالتقديروصار،والقتلالقتالكفانتقى

الزكاةوالمحواالصلاةواقاصابواطفان"عزوجلقولهلهذاويضهد

.ه[:التوبة]سورة"سبيلهمفخلوا"ا[ا:التوبة]سورة"الدينفيفماخوانكم

ب63
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ف!!للطوبمي!كلا"!وفيلتعيي!ا-!تا801

دليلافيهأنفيشبهقتلهعلىدليلاالحدشافيأن!اإذا:الرابعالبحث

صيعصمواذلكفعلوافإذا)):والسلامالصلاةعليهلقولهكفرهعلى

صييعصموالمذلكيفعلوالمإنمفهومه((الإسلامإلابحقوأمولهمفىماءهم

بعدهاوما،إلابعدذكرهفدالإسلامحقلأن،الكفربحقيعى،دماءهم

عدموهوقبلهاوالذي،الإسلامحقهوبعدهاوالذي،قبلهالمامخالف

الكفر.مجقيكون،الفعللعدم،العصمة

.منعوا:عصمواومعنى

منوهو،والثالثالثانيالحديثفيوالحجالصومذممرلم:قلتفإن

هاهنا؟يذكرهمالمو،أيضاعمرابنرواية

بخلاف،فرضهماقبلالحدساهذاقالوالسلامالصلاةعليهلأنه:قلنا

كلالراويفروى،والصومالحجفرضبعدقالهماف!نه/ا!خرين)1(الحديثين

،الأحكامفيالزيادةبابمنهذامعالأولانوالحديثان،ما!عهعلىحدلمجا

النسخ.ولاالتعارضبابمنوليس

بالقصاصالقتليعى((الإسلامبحقإلا)):قوله:احكمسالمجث

التزمهاوالمسلم،الإسلامبحقواحبةحدود/ف!نهابالسرقةوالقطحوالزنا

:أي((عزوحلاللهعلىوحسابهم)))ب(إسلامه.ممقتضىعليهفتقامب!سلامه

فيماوحسابهم،ظاهراوالإسلامالكفرأهلالأحكامبهذهفيهمأحكمأنا

اللهعنديصادفالظاهرفيعاصفرب،عزوحلاللهإلىبالباطنيتعلق

الأيضرين.مفي(أ)

التزامه.م،س،أفي)ب(

64
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901!طرفيايوبعي!طوءفيالتعيي!كتاب!

وبالعكس.،الباطنفيخيراعزوحل

ولعلإلي)أ(تختصمونإنكم)):والسلامالصلاةعليهقولهبهذاوشبيه

:والسلامالصلاةعليهوقوله،الحدسا(()1(بعضمنبحجتهألحنبعضكم

.(()2(السرائريتولىواللهبالظاهرنحكمنحن))

وهو،عمرابنعندكانالثالتالحديثهذاأنالعجبمنأنواعلم

قتالهم،فيتشاحراحتىوعمرأبابكرييلغلمو،الزكاةمانعيقتالفينص

والله:قالبانالقياسإلىأبوبكرواحتاج،ذلكفيمناظرةبينهماوحرت

الصلاةعليهقولهمن/الاستنباطوإلى،والزكاةالصلاةبينفرقمنلأقاتلن

قالوهافماذا،اللهإلاإلهلايقولواحتىالناسأقاتلأنأمرت)):والسلام

حقها.منوالزكاة:أبوبكرقال((بحقهاإلاوأموالهمدماءهممنيعصموا

ذلكللحديثناسيااومريضاأوغائباكانعمرابنفلعل:قلت

النص،لهذاموافقاوقياسهاستنباطهوقعساأبوبكروفقولقد،الو!ا

موافقةمنمنهعهدلماموافقتهايأولىوكان،المقامهذافيعمروخالفه

هذهفيرحععمرإنتمتلاث)3(.فيربىوافقت:قالحتى،النصوص

.بالصوابأعلمعزوحلواللهبكرأبيمتابعةإلىالقضية

.لديسفي(1)

سلمة.أمحديثمن133713ومسلم86812البخاريرواه)1(

له.أصلولا،الأصولأهلبهتحتج2..الحموعةالفواثدفيالشوكانيقال)2(

وفي،الححاليولط،إبراهيممقامفي:ثلاثفيربيوافقت:ولفظه186ه1مسلمرواه)3(

.بدرأسارى

تمس9



!طوف!!ا!وبدي!!و"ف!التعيي!كناب"7

التاسح:الحديث

رسولحمعت:قالعنهاللهرضىصخربنعبدالرحمنهريرةأبيعن

مامنهقأتوابهأمرتكموما،فاحتنبوهعنهنهيتكمما:يقولخمي!الله

علىواختلافهممسائلهمكثرةقبلكممنالذينأهلكفمانما،استطعتم

.)1(ومسلمالبخاري/رواه.أنبيائهم

.ومعناهولفظهإسنادهفيالحديتهذاعلىالكلام

يلعبصغيراإما/يصحبهاكانبهرةكىأباهريرةف!ن:إسنادهأما

هرة)2(.فيعذبتامرأةأنروىالذيهولأنه،إليهايحسنكبيراأوبها،

أعائهمنالشيخواختار.هرةفيالثوابورحا)3(،العكسبقياسأخذفلعله

.هذاأصحها،قولاعشربضعةوفيه،صخربنعبدالرحمن

عطفالامكسورها)1(،الفاءمضموم((واخت!فهم)):فقوله:لفظهوأما

وأهلكهم)ب(مسائلهمكثرةأهلكم:أي،مسائلهملاعلى،كثرةعلى

الزحرف!أبلغومطلقهالاختلاف.ممسمىالهلاكلأنأبلغوهو،اختلافهم

الكثير.بالاختلافالهلاكمنوالازدحار

لابكسرها.مفي(أ)

سرالهم.ملط)ب(

.75129ومسلم26ه816البخاريرواه1()

.140176ومسلم21.ه13البخاريرواه)2(

انظر.الحكمعلةفيلافزاقهما،غيرهلطالشيءحكمنقيضإثباتهو:العكسقياس)3(

.13036الخطابلأبيالفقهأصولفيالتمهيد

08
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111للطرف!ا!وبدي!ض!و"فيالقميي!كتاب3

أحكاما:تضمنوقد،الجوامعمنالحدثحاهذاأنفاعلممعناهوأما

والأمر((قاحتنبوهعنهمانهيتكم)):لقولهالمنهياتتركوحوب:أحدها

.للوحوبباحتنابه

:أي((فأتوا)):لقولهالمأموراتمنالمستطاعفعلوجوب:والثانى

قولهإلىراحعوهذا،للوحوببقعلهوايأمر،استطعتممامنهفافعلوا

]سررة"فانتهواعنهومانهاكمفخدوهالرسولاكاكموما":عزوحل

.7[:الحشر

يستثنلمو،مطلقا!يمأوامرهاتباعوحوبعلىدلتالاية:قيلفمان

،غيرهدونذلكمنالمستطاعخصالمذكوروالحدسا،غيرهمنالمستطاع

لها.مبينأوللايةمخصصالحدثحافهذا

خصتالمذكورةالايةإن:يقالأنويحتمل،هذايقالأنيحتمل:قلنا

والتقوىا[6:التغابن]سررة"استطعتممااللهلمحاتقوا"عزوجلبقوله

فافعلوابهاتاكم)1(ما:قولهقوةفيذلكفصارالمأموراتجميععلىتشتمل

لطقولهحاءكما،الايةلهذهموافقاالحدساهذاحاءتم،استطعتممامنه

لقولهموافقا((سبيلاإليهاستطدتإنالبيتوتحج)):جبريلحديث

.79[:عمرانال]سورة"سبيلاإليهاستطاعمن"عزوحل

سقطحيمشاعنهالمنهيوبين،بهالمأموربينالفرقما:قيلفإن

.؟الثانىدون،الأولمنلايستطاع.مماالتكليف

والاستمرارعدمهحالاستصحابعنعبارةعنهالمنهىتركيأن:قلتا

أتيتكم.م)1(في



في!!كل[!وبعي!طو!في[لتعيي!كتاب111

به،التكليفيسقط/حتى/مالايستطاعذلكفيوليس!،عدمهعلى

وذلك،الوحودإلىالعدممنإخراحهعنعبارةفإنهبهالمأمورفعلبخلاف

ذلحثوبعض،ونحوهاالفعلعلىكالقدرةوأسبابشروطعلىيتوقف

الله/لأن،بهالتكليفسقطفلاحرم،لايستطاعوبعضه،يستطاع

منمحميرفيعظيمةرخصةوهذه،وسعهاإلانقسالايكلفأنهأخبرعزوحل

تراباوجدأو،الغسلأوالوضوءبعضمايكفىإلايجدلممنمثل،الأحكام

يجدلمأو،الحدثمحلبعضغسلعلىإلايقدرلمأو،التيممبعضيكفى

إلاأولايطوف،نائماأو،جالساإلايصليأنيقدرلمأو،الفطرةبعضإلا

كلهذلحثونحوالمعذورفيئةوهي،بالقولإلاالإيلاء!نأولايفى،راكبا

.بدلإلىأوهدراغيرهويسقطبالمستطاعمنهياتى

يسقطو،عتقهيلزمههلالكفارةفيالرقبةبعضوحدلو:قيلفان

.؟منهايجدهلمما

إذاالفطرةبخلافالصيامأوالإطعاموهو،بدللهاالرقبةلأن،لا:قلنا

لها.لابدلإذبعضهاوحد

غيرعن)1(المسائلومحمرةالاختلافتحريم:الحدثحافيالثالثالحكم

تحريمه.يقتضىالشيءعلىوالوعيد،بالهلاكعليهتوعدلأنهضرورة

حرىكماالدينووهنالقلوب()تطتفرقسببفلأنهالاختلافأما

،حراموذلك،واندحضواأمرهموهنبعضمنبعضهمتبرأحينللخوارح

من.سفي)1(

.يفرقبلط)-(

ألم81
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0311فل!!طواةوبعي!!وءفيلتعيي![كتاب!

.حرامالحراموسبب

إليه،ومفض)1(بالاعناتمشعرفلأنهضرورةغيرعنالسؤالكثرةوأما

.حرامأيضا)ب(هه هـو

!يمالنىونهى،)1(السؤالوكثرة،وقالقيلعنلمجوالنىنهىوقد

.)2(المسائلصعابوهي،الأغلوطاتعن

)ب(أفاضلمنوغرهما)4(تابتبنوزيدكعب)3(بنأبيوكان

.؟هذهأوقدت:يقولمسألةعن/أحدهمسئلإنالصحالة

لا،:قيلوإن،غيرهعلىأحالأو،بعلمهفيهاقال،نعم:قيلفان

تقع.حتىفدعها:قال

جميعااللهبحبلواعتصموا"عزوجلقولهإلىيرجعالحكموهذا

شيعا"وكانوادينهمفرقوايناللىإن"ا[.3:عمرانال]سورة"ولاكفرقوا

وكانوادينهمفرقوايناللىمنالمشركينمنولاثكونوا"ا[ه9:الأنعام]سوره

.بالصوابأعلمعزوحلواللهونحوهاالآيات32[-31:الروم]سورة"شيعا

)ب(

)ب(

)ب(

)1(

)2(

)3(

)4(

ويفضي.نرفي

.وهذابفي

اكابر.مننرفي

شعبة.بنالمفيرةحديثمن134113ومسلم84812البخاريرواه

.4/65وأبوداود43/ههأحمدرواه

.2/41والمتفقهالفقيهفيالخطبرواه

.2/41والمتفقهالفقيهفيوالخطب،ه411الدارميرواه

ا82



!في!أ!بعي!!ف!،ف!التعيي!كظباءا

العاشر:الحديث

اللهإن:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىهريرةأبيعن

المرسلين،بهأمر.مماالمؤمنينأمرتعالىاللهوإن،طيباإلالايقبلطيبتعالى

"صا!واعملواالطيباتهقكلواالرسلايهايا":فقال

طيباتمنكلواامنواالذينأيهايا":تعالىوقاله[1:المؤمنون]سورة

يمدأغبرأشعثالسفريطيلالرحلذكرتم172[:البفرة]سورة"طرزقناكم

وملبسه،حرامومشربه،حرامومطعمه،ياربيارب/السماءإلىيديه

)1(.مسلمرواه.لذلكيستجابفأنى،بالحراموغذي،حرام

نحففة،مكسورةمعجمةوذال،مضمومهمعجمةبغينبالحراموغذي

.الحرامغذاؤهكان:أي

:أبحاثالحدساهذافيتم

توطئةهذا((طيباإلالايقبلطيباللهإن)):قوله:الاولالبحث

.الدعاءلإحابةالمطعمطيبوهو،الحدسالباقي

:/.ممعانيطلقالطيبأنواعلم

لكمماطاب!نكحوا"طيبطعامهذانحوطبعاالمستلذ:أحدهما

.3[:ءالن!]سورة"النساءمن

لايستويقل"قولهنحوالخبيثويقابله،الحلال.ممعنى:والثاني

.1[..:الماندة]سورة"الحبيثكثرةاعجبكولووالطيبالخبهث

.307!2)1(

ب67
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0511هطوفي[يربدي!!وءفي[لتعيي!ب!ت3

!جدادضع!وا"وحلعزقولهومنهالطاهر.ممعنىالطيب:والثالث

العيوبمنالطاهرون:أي26[:انور]سرة"تللطبوالطيبون"طبا

جميععنمنزهطاهرهو:أي،المعنىبهذاطيبعزوحلوالله،للطاهرات

والعجب،كالرياءالمفسداتمنطاهراإلااليأعمالمنيقبلفلا،النقائص

عملمن)):الحديثوفي،الحراممنطاهرا)1(ا!/الاموالو!من،ونحوه

قيمتهتوتبفيصلىمن))وفيه(()1(وشركهتركتهغيريفيهأشركعملا

(()2(.صلاةلهاللهيقبللمحرامدرهمفيهدراهمعشرة

إلى((المرسلينبهأمر.مماالمؤمنينأمراللهوإن)):قوله:الثانيالبحث

عزوحل،اللهعبادةفيسواءوأممهمالرسلأنعلىدليلفيه،اخره

ببعضاليأممعلىاختصاصهممنالدليلعليهماقامإلاخطابهتحتوالدخول

عزوحل.اللهلعبادةومامورون،عبيداللهالجميعديأناليأحكام

قبلهماسيق)ب(بدليلالحلالالآيتينفيبالطيباتالمرادأنوالظاهر

.الحرامالمطعمذممنومابعده

كلاممنهذا((السفريطيلالرحلذكرثم)):قوله:الثالثالبحث

الكلاماستطردذكرهماسبقبعدجميوالنىأنيعىعنهاللهرضيهريرةأبي

.ماكانإلاأفي(1)

سبق.م)ب(لط

تخريجه.سبق)1(

إسنادهالمسندمحققووضعفبنحوهعمرابنحديثمن(المحققةالطعه01/24)أحمدرواه)2(

.حدا

ا83



!طرف!-ا!وبمي!!وءفيالتعيي!كتاب116

:أمرانوفيه.اخرهإلىأغبرأشعثالسفريطيلالرحلذممرحتى

الدعاءأدبمنأنعلىيدلالسماءإلى((يديهيمد)):قوله:أحدهما

يرىحتىالاستسقاءفييديهيرقعجميمالبيوكان،السماءإلىاليدينرفع

عزوحلالله/إن))الحدلمجافيوحاءأنس)1(.روىكماأو،إبطيهبياض

.(()2(صفرايردهماتمكفيهإليهيرفعأنعبدهمنيستحيكريمحيى

الجسدونشوءوالملبسوالمشربالمطعمفيالحلالتناولأن:والثاني

إحابةفيشرط-شىءكلمنالحراماحتنابوبالجملة-الحلالالغداءعلى

ووحه((لذلحثيستجابفأنى)):لقولهمنهمانعالحرامتناولوأن،الدعاء

فينطقاللسانعلىالإرادةتلكتفيضثم،القلبالدعاءإرادةمبدأأنذلك

أفسدوإذا،والوحدانبالنظرمدركوهو،الحرامبتناوليفسدوالقلب،به

ونتيجة،الفاسدالجسدنتيجةوالدعاء،وحوارحهالجسدفسد/القلب

لايقبلعزوحلوالله،بطيبليسوالفاسد،فاسدفالدعاء،فاسدةالفاسد

ول.وغذيالحرامأكلمندعاءلايقبلعزوحلفالله،الطيبإلا

.الدعاءكتابفيوغرهالقرافى)3(ذكرهاأخروشروطادابوللدعاء

أنس.حديثمن21261ومسلم11934البخاريرواه1()

قال.سلمانحديثمن271121ماحهوابنهه71هوالترمذي61ه12أبوداودرواه)2(

غريب.حسنحديثهذا:الترمذي

المصريالقرافيالصنهاحيإدريسالعلاءأبيبنأحمدالعباسأبوالدينشهابلعله)3(

يجرزوماالأدعيةفيوالموبقاتالمنحيات)الأدعيةفيكتابالهفإنالذخوههـصاحب684ت

مالكي.فقه(16)رثمبالاسكندريةالبلديةمكنبةفينسخةله(تحرمومايكرهومامنها

ب68

ا84



71فيللطو[كوبعي!ضنو"ف!.[ب لغمعع!كظ!

الرحم.وقطيعةكالإثمبمعصيةلايدعوالداعىأنمنها

ممتنع.وحودهلأنلايدعو.ممحالأنومنها

اللهعلىأدبسوءلأنهبعيداخروحاالعادةعنلايخرجأنومنها

بالتحكمشبيهبخرقهافالدعاءمضبوطةعاداتللأشياءحعللأنهعزوحل

.القدرةعلى

منعلمعندهبالذيتاسيافيجوزالأعظمباسمهيدعوهأنإلا:قلت

فأحيب.بلقيسعرشبحضوردعاإذالكتاب

وأنتماللهادعوا)):!ي!لقوله/الدعاءعند)1(القلبحضورومنها

.(()1(لاهغافلقلبمندعاءلايسمعاللهقلا،بالإحابةموقنون

!ي!:ولقوله،قبلهالمذكورللحديثبالإحابةظنهيحسنأنومنها

(()2(.بيعبديظنعندأنا)):عزوحلاللهيقول

استحثاثذلكلأنلييستجبفلمدعوتقد:فيقوللايستعجلأنومنها

الإحابة.فتفوتهالدعاءعنيقطعهذلكولأن،أدبسوءوهو،للقدرة

،الدعاءحكمبيانتضمنلأنهالنفع)ب(عظيمالحدساهذاأنواعلم

أفي.)1(في

كثر.م،سفي)ب(

هذامنإلالانعرفهغريبحديثهذا:الزمذيقال1/394والحاكمه/17هالزمذيرواه)1(

.(المحققةالطبعة11/235)احمدأخرحهعمروبنعبداللهحديثمنشاهدوله.الوحه

.هريرةابيحديثمن4/2021وسملم6/4926البخاريرواه)2(

لر!42



!طوف!!ا!وبمي!!وءفيالتديي!كتاب118

اللهوقال(()1(العبادةمخ))السنةفيوردكماوالدعاء،ومانعه،وشرطه

عنيستكبرونيناللىإنلكمالشجبادعوفيربكموقال"عزوحل

يدعوانماالداعيولأن،عبادةالدعاءحعلالاية.6[:غافر]سورة"عبادثبم

والاخلاصالتوحيدحقيقةوذلك،سواهمماأملهانقطاععندعزوجلالله

أعلمعزوحلوالله.الوحههذامنالعبادةمخفالدعاء.فوقهماولاعبادة/

.بالصواب

الوحه.هذامنغريبحديثهذا:وقالأنمىحديثمن5/456الترمذيرواه1()

ب96



!طرفي.أكوبعي!لمحنو"في.أب 911لفدمع!كظ!

عشر:ا!ديالحديث

الله!رسولسبط/طالبأبىبنعليبنالحسنمحمدأبىعن

مايرييكدع!يماللهرسولمنحقظت:قالعنهمااللهرضيوريحانته

.)1(صحيححسنحديث:وقالوالترمذيالنسائىرواه.يريمكمالاإلى

.ومعناهولفظهإسنادهفيالكلام

ابنته.ابنهوالرحلفسبطإسنادهأما

هما)):والحسينالحسنفي!ي!قولهإلىإشارة((ر!انته)):وقوله

أبوتحمد.الحسنوكنية،ويتروحبهمايسر:أي(()2(الدنيامنريحانتاي

فئتينبينبهيصلحاللهولعلسيدهذاابىإن)):فيه!ي!النىوقال

وسئم،والشامالعراق،هلبينبهالله(()3(فاصلحالمسلمينمنعظيمتين

صلحا.لمعاويةالأمر

وكان،الأسخياءالكرماءالحلماءمنعنهاللهرضىالحسنوكان

أمحر.أوامرأةمائةأحصنإنه:فيقال،للنساءمطلاقا

أكبربالحسنكى،أبوالحسنعلىوكنية،ألوعبداللهالحسينوكنية

.الترابعلىالمسجدفينائماوحدهإذ!ي!البىبهكناهوأبوتراب،أولاده

أفصحوالقتح،لغتانوضمهاالياءبفتح((يرييك)):فقولهلقظهوأما

.8/328والنساني4/668الترمذيرواه1()

عمر.ابنحديثمن31371/البخاريرواه)2(

.بكرةأبيحديثمن3/9136البخاريرواه)3(

أ85



!طرفي![!وبدي!!وءفيالتديي!كتاب

الشكوهيالرييةمن،رباعيايريبوأراب،تلاتيايرساراب:يقال

.والتردد

وهذا.منهافيهمالاشكإلىالأفعالمنشكمافيهفاترك:معناهوأما

((بينالحرامبينالح!ل)):الس!معليهلقولهموافقوهذا)1(،الورعفيأصل

.((وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن)):قولهإلى

إذاالورعمنأسهلءماشي:قالأنهثاتجابنزيدعنويروي

فدعه.شيء)ب(أرابك

منكثيرعلىوهو،عليهعزوحلاللهسهلهمنعلىسهلهذا:قلت

:الصدورسليميبعضبقولشبيههذاوإنما،الجبالنقلمنأصعبالناس

691يفتحواحد:قال/؟ذلكوكيف:قيلاالأسدصيدمنأسهللاشىء

إ)1(.يكشكشواخر،الجوالق)ىرأس

فيه،مرتابأو،الحرمةواضحأو،الحلواضحاماايأشياءأنواعلم

،الأحكامأبوابوسائروالمناكحاتوالمعاملاتالعباداتفيتقعقد،والريية

با07

لم043القائدهكئيرالنفع/عميمأمرغيرهاإلى/كلهذلكفيالرييةوترك

.بالصواباعلمعزوحلوالله،قاعدتهوهذه،تكثرذلكوتفاصيل

وهو.م،صيفي(1)

رابك.ألط)ب(

الجواليق.بفي)!(

الجوالق.فيالأسددفع!وتعنعبارةأنهاالسيالىمنلمدو1()



111في!!طوبعي!كو[ء!وفيلتعيي![كقاب!

عشر:الثانيالحديث

حسنمن:!يخيماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبىعن

هكذا)1(.وغيرهالترمذىرواهحسنحدثحا.يعنيهمالاتركهالمرءإسلام

وإرادته،غرضهمنوكان،بهعنايتهتعلقتإذايعنيهاليأمرعناه:يقال

وسلامته،معاشهفيحياتهبضرورةمايتعلقاليأمورمنالإنسانيعىوالذي

مايعنيهعلىا!هنساناقتصرفياذا،مالايعنيهإلىبالنسبةيسيروذلك،معادهفي

ديأنالإسلامبحسنيعودوذلك،عميمعظيمشرمنسلمالأمورمن

.المرءإسلامحسنمنالشرمنوالسلامة،)1(عظيمخيرالشرمنالسلامة

إلاكلامهقلعملهمنكلامهأنعلممن:السلفبعضكلامومن

يعنيه.فيما

يعنيه.ما!لايعنيهعماسالمنبعضهمكلامومن

.؟اممانهحسنمنيقلولم،المرءإسلامحسنمن:قاللم:قيلفإن

والفعلوالترك،الظاهرةاليأعمالهوالإسلامأنسبقلأنهقلنا)ب(:

عميم.سفي(1)

ئلت.س)ب(في

،الزهريعن،ترةعن،الأوزاعيطريقمن2/5131ماحهوابن4/558الترمذيرواه1()

عن-الترمذيطريقهومن-2/309الموطافيورواه.هريرةابيعن،سلمةأبيعن

سلمةأبيحديثمنعندناأصحوهذا:الترمذيقال.صسلاالحسينبنعلىعن،الزهري

صسلا.الحسينبنعلىعنالزهريحديثوالصحيح:الدارقطىوقالأهـ.هريرةأبيعن

.8/27العلل



ع!!ف!أ!وبعي!فهـ!فمو"القعيي!كقاب111

حركاتالظاهرةيأن،الباطنةدونالظاهرةايأعمالعلىيتعاقبانإنماضدان

)1(يخلقهلماتابعةاضطراريةوالباطنةاختياراوالفعلالتركفيهايتاتىاختيارية

)ب(.الشبهمنفيهاويوقعهالعلوممنالنفوسفيعزوحلالله

يقل:لمو،التبعيضعلىالمرءإسلامحسنمن:قالفلم:قيلفإن

.؟المرءإسلامحسن

وإنما،بعضهبل،الإسلامحسنكلهوليسمالايعىتركيأن:قلنا

وترك/مايعنيهفعلف!ذا،مايعىوفعل،يعيمالاتركالإسلامحسنجميع

إسلامه.حسنكملفقدمالايعنيه

.؟إسلامهمنيقللمو،إسلامهحسنمن:قالفلم:قيلفإن

هوبل،منه)ىولاجزءاالإسلامنفسهوليسمالايعيتركلأن:قلنا

.ولاحزءهذاتههوليسالشيءوحسن،حسنهوهووصفه

فهوشرعاالخمسةوايأركان،لغةالانقيادفهونفسهالإسلامأما

له.واللونكالشكلمالايعىوترك،كالجسم

التقديرينوعلى،لايعنيهأوالانسانيعيأنفماماشىءكلأنواعلم

:أقسامأربعةفهىيتركهأويفعلهأنفإما

وفعلمايعيوترك/،حسنانوهما،مالايعىوترك،مايعيفعل

أخلق.)1(في

الشبهة.ملط)دط(

.ولاحزأهسفي)!(

أ87
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311ف!للطرافوبعي!طوءم!.ا-!كظلنعع!.

.نقبيحاوهما،يعىلاما

منويرويه،حوعمنمايشبعهمعاشهأمرمنالإنسانيعىوالذي

حهةعلىبذلكوماتعلق،زنامنويعفه،عورتهظهورمنويستره،عطش

أمرمنيعنيهوالذى،والاستكثاروالتمتعالتلذذجهةلاعلىالضرورةدفع

ذلكفيوالإمعان،بيانهماسبقعلىوالإحسانوالإيمانالإسلاممعاده

.والاختصارالإقلالمنأولىوالاستكثار

وباطنه"الاثمظاهروذروا":تعالىقولهالىيرحعالحدثحاوهذا

أعلمعزوحلوالله.لايعنيهمماجيعهذلكليأن،ونحوها[2.:الأنعام]سورة

.بالصواب



!طرفي5ا!وبعي!طوءف!التعيي!كتاب114

عشر:الثالثالحديث

عنلمجيماللهرسولخادمعنهاللهرضيمالكبنأنسحمزةأبىعن

البخاريرواه.لنفسهمايحبلأخيهيحبحتىأحدكملايؤمن:قاللمجيوالبى

)1(
ومسلم.

.ومعناهإسنادهعلىالكلام

وهى،معجمةوزايمهملةبحاءوهو،أنسكنيةفابوحمزة:إسنادهأما

بها.كىبقلة

)2(.مهملةوراءيحيمقهوعباسابنعنالراويالضبعيأبوجمرةأما

ا88اللهصلىالبىخادم/:قيلفلذطثسنينعشرلمخي!البىخدموأنس

وسلم.عليه

قاعدةوهو)أ(،أحوالهموانتظامالناسقلوبائتلاففمقصودهمعناهوأما

بحبلواتحممموا":بقولهبهاعزوحلاللهأوصىاليالكبرىالإسلام

أحبإذاأنهذلكوبيانا[.3:عمرانال]سورة"ولاكفرقواجميعاالله

هولأنهيؤذهملمو،إليهمأحسنلنفسهمايحبلباقيهمالناسمنواحدكل

يؤذهملمو،اليهمأحسنوإذا،ولأيؤذى،إليهيحسنأنلنفسهيحب

الخيريسريبينهمالمحبةوبسريان،الناسبينالمحبةبذطثفتسريأحبوه

.وهذهسفي(1)

.6711وسملم4111البخاريرواه1()

بالجيمأبوجرة،مهملةبعدهاالموحدةوفتحالمعحمةبضمالضبعيعصامبنعمرانبننصر)2(

التقريب.عالثالثةمنخراساننزيلالبصري



115للطوفيأكوبعي!!وءكل!أب*كظلتمعع!.

.العبادأحوالوتصلحوالمعادالمعاشأمرينتظموبذلك،الشىتفر)أ(-
هـ!وتر

بدليلاممانهأولايكمل،كاملااممانالايؤمن:أي((لايؤمن)ا:وقوله

ورسلهوكتبهوملائكتهباللهالتصديقهوالإيمانأنحبريلحدس!فيماسبق

فدل،لنفسهمايحبلأخيهالإنسانصايذكرلمو،والقدرالاخرواليوم

بعدمه.ذاتهتختلبحيثأحزائهلامنالإسلامكمالمنأنهعلى

:أي،عقلهباعتبارهوإنمالنفسهمايحبلغيرهالإنسانتحبةانويشبه/

الطبعحهةمنبذلكالتكليفأما،عقلهحهةمنويوثرهذلكلهيحب

،بالمصاعغيرهعلىالاستئثارجاعلى)-مطبوعالإنسانإذ،)فصعب
ب(

لنقسهيحبمالأخيهيحبأنكلففلو،لإخوانهوالحسدالغبطهعلىبل

ماانظر))الحديثوفي.نادراإلاأحداعانلايكملأنإلىلأفضىبطبعه

.(()1(إليهمفاتهإليثالناسيأتيهأنتحب

الحديثوهذا")2(كرضىهالنفسكللناسارض)):بعضهمكلاموفي

يحبأنولايجوزأمتهأوزوحتهوطءلنفسهيحبالإنسانبانمخصوصعام

يحبأنلهوليس،حرامذلكلأنعصمتهفيالمرأةكونحاللأخيهذلك

.بالصواباعلمعزوحلوالله.الصورمناشبههوبما،الحرامفعللأخيه

ويرفع.بفي(1)

فيصعب.م)ب(لط

.مطبوعنانهالانسانعلىنصعبأي!)!(

المنتغقأبيحديثمن21.-91/902الكبيرالمعحملطوالطبراني6/382أحمدرراه1()

.4771حديثالصحيحةالأحاديثسلسلةرانظر.بنحوه

وقانله.تتمتهأحدلمو،الشعرمنبيتشطر)2(

با72



في-م!بمي!كلاء!مرفي[لتميي!بكت116

عشر:الرابعالحديث

!يم:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعن

بالنفس،والنقس!،الزانىالثيب:تلاثبماحدىالامسلمامرئدملايحل/

)1(.ومسلمالبخاريرواه.للجماعةالمفارقلدينهوالتارك

.ومالايياحمنهاتماحوما،الدماءعصمةتمانالحديتبهذاالمقصود

إفسادالقتلفيفلأنعقلاأما،وشرعاعقلاالعصمةالدماءفيوالأصل

شرعاوأما،ذلكينكروالعقل،تقويمأحسنلطالمخلوقةالإنسانيةالصورة

33[:الإسراء]صررة"بالحقإلااللهحرمالتيالنفسولاتقتلوا"عزوحلقلقوله

الآيه.39[:ءالنط]صررة"فيهاخالداجهنمفجزاؤهممحمداهؤهنايقتلوهن"

.((بحقهاإلاوأموالهمدماءهمصيعصمواقالوهاف!ذا)):جميموقوله

منكفملءالجنةوبينبينه)1(يحولأناحدكمليحذر)ا:جميموقوله

(()2(.حقبغيريهريقهدم

مكتوباللهلقىكلمةبشطرمسلمقتلعلىأعانمن)):جميموقوله

لتعلققتلهميجوزتلاتةذلكمناستثنىتم(()3(اللهرحمةمنأيسعينيهبين

.يكونأنمفي(أ)

.3/2013ومسلم6266/هالبخاريرواه1()

حديثمن2/915الكبيرالمعحمفيالطبرانيطريقهومن1/26.المصنفلطعبدالرزاقرواه)2(

الصحيح.رحالرحاله7/892الزوائدمجمعلطالهيئميقال.بنحرهللهعبدابنحندب

عديوابن2/874ماحهوابن،عمرابنحديثمن4/346الإيمانشعبفيالبيهقيرواه)3(

..ممحفوظليس:وقال،هريرةأبيحديثمن7/5271الكامللط

أ98



117مطوفيأ!وبعي!!وءفيالتعيي!كتابل!

ذلك.الإمامعلىيجببل،بهالمصلحة

،خلاففيه؟الرحمقبليجلدوهل،رجمايقتلالزانيالثيب:أحدهم

الجلد.أعئالشافعى)2(ونفاهأحمد)1(،أوحبه

الشيخ"حكماالثاتجا/لفظاالمنسوخالقرانمنماتبتقتلهودليل

ماعزا)4(رحم!يمالنىولأن")3(البتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة

فيولأن،)7(أنيسفرجمهابالزنااعترفتوالئ/والجهنية)6(،(والغامدية)

الحد.بهذادرءهافيالحكمةفكاشاعظيمةمفسدةالزنا

فيذلكوتفاصيل.ولايرحمويغربيجلدفإنهالبكرمناحترازوالثيب

الفقه.

لنض"بالنمس"عزوحللقولهقصاصايقتلالقاتل:والثاني

حجرينبينيهوديرأس/!يمالنيورض"حياةا!اص!وى"

،الناسعليهوأجمع،بعدهالخلفاءواقتص،ذلك)8(بهافعلمجاريةقصاصا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.12/803قدامةلابنالمغيانظر

.5/372المهذبانظر

.2/824الموطأفيمالكرواه

.هرررةأبيحديثمن6/2025البخاريرواه

أبيه.عنبريدةبنسليمانحديثمن3/1322قصتهامسلمروى

حصين.بنعمرانحديثمن3/1324قصتهامسلمروى

خالدبنوزيدهريرةأبيحديثمنقصتها3/1324ومسلم2ه.6/3البخاريروى

الجهي.

مالك.بنأنسحديثمن3/9912ومسلم2ه6/24البخاريرواه

ب73
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دافعةحسيمةمصلحةالقصاصوفي،عظيمةمفسدةالعدوانالقتلفيوديأن

لذلك.فوحالها

إقرارهفيديأنيقتلالمرتديعىللجماعةالمفارقلدينهالتارك:والثالث

لذلك.دفعاقتلهفوحاالإسلامعقدلنظامحلأالردةعلى

وأحمد)2(:الشافعى)1(فقال؟لاأمتقتلهلالمرتدةالمرأةفي)1(واختلف

،والمرأةالرحلفيعاموهو(()3(فاقتلوهدينهبدلمن)):لمخيملقولهتقتل

فيموحودةوهي،الدينتبديلالعلةأنإلىالمذكورالحدساإشارةولأن

قتلعن!يملنهيهلاتقتل)4(:أبوحنيفةوقال،كالرحلقتلهافوباالمرأة

وديأن((فاقتلوهدينهبدلمن))عمومعلىفيقدمفيهنخاصوهو،(النساء)

وحارب،سوادهمفكثربالكفارللحقاقرلوأنهبالردةالرحالقتلفيالعلة

أهلمنلي!ممتفمانهاالمر%فيمفقودوهذا،بالقتلعاديتهقكفتالمسلمين

منها.فلايخافوالنكايةالحرب

)ب(والزمنكالأعمىلهلانكايةالتخصيص.ممنمنعلتهلسلامةأحودواليأول

.واحتلفواسفي(1)

والمريض.سلط)-(

.5/924للش!ازيالشافعيالإمامفقهفيالمهذبانظر)1(

.13/44قدامةلابنالمغيانظر)2(

.عباسابنحديثمن6/8901البخاريرواه)3(

.361للزمخشريالمسائلرؤوسانظر)4(

عمر.ابنحديثمن3/1364ومسلم3/89.1البخاريرواه()ه
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ونحوهم.والأعرج

قوله:بخلافواعتقادهبقلبه:أي((للجماعةالمقارق)):وقوله

بأبدانهما.التفرقالمرادفمان(()1(يتفرقالممابالخيارالبيعان))

واستثناء،المسلممنوالمرتدوالقاتلالزانياستثنىلمجي!البى:قيلفإن

المرتدأما،الإسلامعنلايخرجهماوالقتلالزنالأنظاهرمنهوالقاتلالزاني

منالكافرواستثناء/كافرايصيربالردةلأنهمشكلالمسلممنفاستثناوه

.لايجوزالمسلم

مسلماردتهقبلكانماباعتبارالمسلممن)1(استثنىأنهفالجواتب

تلائا،/يستتابحتىلايقتلأنهبدليلبهمرتبطةالإسلاموعلاقةخصوصا

.الإسلامعلقةلبقاءمرتداالكافريشتريأنلايجوز:بعضهمقالولهذا

جملةفيمجازهوبينالمسلمحقيقةبينالجمعالجواتبهذامافيوأكثر

دليل.اقتضاهإذاخصوصاحوازهوالظاهر،خلافمسالةوهي،واحدة

مسائل:هناتم

ورسولهاللهيحاربوناللىينجزاؤإنما"تالوحلعزاللهأن:ايأولى

وارجلهمأيديهمكقطعاويصلبوااويقتلواانفساداالارضفيويسعون

ولاقاتلينولازناةوليسواقتلهمفاوصا،33[:المائدة]سورة"خلافمن

الحدثحا.فيالمستثنينالثلائةفيقتلهيجوزمنحصرفبطل،مرتدين

مستثنى.س)1(في

.حزامبنحكيمحديثمن164131ومسلم73212البخاريرواه1()

ا19

ب74
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قتلواإن:بعضهمفقال،الطريقفطاعفياختلفواالعلماءأنوالجواب

فقطالمالأخذواوإن،قتلوافقطقتلواوإن،وصلبواقتلواالمالوأخذوا

فيكماقاتلاإلامنهميقتلوالميأنهمعليهمالسؤاللايردوهؤلاء،قطعوا)1(

والقطعوالصلبالقتلبينفيهمالإمامتخييرإلىبعضهموذهب،الحديت/

.المذكورالسؤالعنالجوابيلزمهملكن،الآيةظاهروهو،والنفى)2(

وارد)ب(بدليلتبت)1(يقتلوالموإنالطريققطاعقتلبانعنهوحوابهم

البىمنصدرأنهعلىالحديثويحمل،الايةهذهوهوالمذكورالحديثعلى

صدورهكانمالوبخلاف،عليهزيادتهاتنافيهفلا،الايةنزولقبل!يخير

لها.مصادمايصيرف!نهلعدها

((ثلاثب!حدىإلامسلمامرئدملايحل)ا:قوله:الثانيةالمسألة

فيهما،المفهوم/لعمومذمياأوكانحربيابدونهاالكافردمحلمفهومه

الذمةفيقتلهمجوزفلا،الحديت)3(عنمنفصلبدليلالذميمنهخرحلكن

يثبت.س)1(ؤ

زائد.مفي)ب(

.وإسحاقوالشافعيوالليثوحمادمجلزوابووقتادةعباسىابنالقولهذاإلىذهب(1)

.12/475قدامةلابنوالمغى/944هللشرازيالشافعيالامامففهفيالمهذبانظر

الزنادوأبيوالنخعىوالضحالوالحسنومجاهدوعطاءالمسيببنسعيدالقولهذاإلىذهب)2(

.21/476قدامةلابنالمغىانظر.وداودثوروأبي

سبعينمسررةمنليوحدرتحهاوإنالجنةريحيجدلمالذمةأهلمنرحلاقتلمنحديثمئل)3(

ييه!ير.النىأصحابمنرحلعن8/25والنسائي4/237أحمد.رواهعاما

146

29
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يقتل.المفهوممقتضىعلىالحربي)أ(فيبقى

الحرقتلبعمومهيقتضي((بالنقسالنفس)):لمخي!قوله:الثالثةالمسالة

البىأنمسندهفيوروى،)1(حنيفةأبىقولوهو،بالذميوالمسلم،بالعبد

وخالفه(()2(بذمتهوفىمنأحقأنا)):وقالبذميمسلماقتللمجي!

ومفهومه"بالعبدوالعبدبالحرالحر"وحلعزلقولهوأحمد)4(الشافعى)3(

ذلكدأن،كاملبهيؤخذفلاناقصالعبدودان،بالعبدلايقتلالحرأن

مسلميقتللا)ا:لمجي!ولقوله،ومعناه/القصاصلفظيقتضيهماخلاف

)ء(

)1(

)2(

)3(

)4(

فبقي.أقي

.445،554للزمخشريالمسائلرؤوسانظر

أبيبنربيعةعن(401الأصبهانينعيملأبيحنيفةأبيالإماممسند)حنيفةابورواه

.فذكرهك!زاللهرسولأنأبيهعنالبيلمانيعبدالرحمنعنعبدالرحمن

عنالثوريعن831/والبيهقي313/هالدارقطيطريقهومن1/1.1.عبدالرزاقورواه

يرفعه.البيلمانيبنعبدالرحمنعنعبدالرحمنبنربيعة

ربيعةعنححاجعن3/135الدارقطيطريقهومن9.92/المصنففيشيبةابيابنورواه

قتل.:قالالبيلمانيبنعبدالرحمنعن

رحلا.انالبيلمانيبنعبدالرحمنعنالمنكدربنمحمدعن8/03البيهقيورواه

عنعبدالرحمنبنربيعةعنمحمدبنإبراهيمعن803/والبيهقي313/هالدارقطىورواه

يحعىأبيبنإبراهيمغيريسندهاالدارقطيقالءيخي!راللهرسولأنعمرابنعنالبيلمانيابن

وابن!فهالننيعنمرسلالبيلمانيابنعنربيعةعنوالصواب.الحديثمزوكوهو

يرسله..ممافكيفالحديثوصلإذاححةبهلاتقومضعيفالبيلماني

.5/11للشرازيالمهذديانظر

.11/466،473تدام!لابنالمغنيانظر

ب75
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.)2(طويلوبحثتاويلالمسألةوفي(()1(عهدهفيعهدذوولا،بكافر

وجوبيقتضي"بالن!سالنفس"قولهعموم:الرابعةالمسألة

وأحمد)4(الشافعى)3(قولوهو،والحجركالخشبةبالمثقلالقتلفيالقصاص

أبووقال،بالمحددكالقتلالقصاصفأوحب،بنفس!نقسأخذوديأنه

قبيسبأبا:لفظههكذا)1(،قبيسبأبارماهولو(فيه)لاقصاص:حنيقة

فلا،بكاملليسبالمثقلالقتللأن،عصامثلأبا)6(فيلغةوهو،بالألف

بالعبد.الحرقتلفييلزمهموذلك،كاملقتلبهيؤخذ

تهودإذاأنهيقتضي((لدينهالتارك))قولهعموم:الخامسةالمسألة

لدينه.تاركلأنهيقتلأنهيهوديتنصرأو،نصراني

والقاتل،كالزانيالمسلممنمستثنىلدينهالتارك:يقولأنولقائل

كسحيح.سؤالوهوذكرتمماعلىلايدلوحينئذ

إلا)):لقولهبيانهي((والمرتدوالقاتلالثيب)):قولهالسادسةالمسألة

)ء

1(

2(

3(

6(

.هذاسفي

البخاريفيوأ!لهطالبأبيبنعليحدتثمن8/24والنسائى4/966داودأبورواه

1/53.

.11/466المغىانظر

.5/21للشيرازيالمهذب

.11/447-448قدامةلابنالمغى

.456للزمخشريالمسائلرروسانظر

عبدالرحمنالقاسملأبيالعلماءمجالس)فيحنيفةأبيكلامفيالعلاءبنعمروأبيكلامانظر

.(372الزحاحى
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لايصحالمذكورونوالثلاثة،منهوبدل،خصاليعى/((ثلاثبإحدى

المؤنث.منلاتمدلالمذكرلأنالخصالمنإبدالهم

،خصالثلاثبإحدىإلاوالتقدير،المعنىعلىبدلهذاأنوالجواب

النفس،ذيوخصلة،الزانيخصلةأو،والمرتد،والقاتل،الزانيخصلة

.بالصوابأعلموالله.التقديرمنهذاونحوالنفس!قاتل:أي

ا39
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عشر:اتمسالحديث

يؤمنكانمن:قال!لمجمماللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

واليومباللهيؤمنكانومن،ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومبالله

رواه.ضيقهفليكرمالاخرواليومباللهيؤمنكانومن،جارهفيكرمالاخر

)1(.ومسلمالبخاري

بضم:الشيخقالويصمت،الأمرلاموليكرموليصمتليقلفياللام

العينبقتحقعلقياسلأنالقياسوهو،بكسرهاععناهوقد:قلت/الميم

فيهالعينبضمويقعل،يضربضربنحو،مضارعابكسرهايفعل،ماضيا

)2(.الخصائصفيجىابنعليهنص.دخيل

الفصيح.شرحأولفيهذافيالكلامبسطتوقد

عنهالعجز)أ(عنكانفإنالكلامعلىالقدرةمعالسكوتوالصمت

العي.وهىلتوقفهاأو،الخرسفهوالنطقالةلقسادفإما

((ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومباللهيؤمنكانمن)):وقوله/

،والجارالضيفإكرام،المذكورةالأشياءهذهعلىالإيمانتوقفظاهره

الاستجلابفيالمبالغةعلىهووانما،كذلكوليس،الصمتأوالخيروقول

ونحوه،فأطعئابىكنتإن:لولدهالقائليقولكماالأفعالهذهإلى

لعحز.ب)1(لط

.6811ومسلم4122هالبخاريرواه1()

.8-61387الخصائصانظر)2(

47
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ابنه،أنهينتفي/طاعتهبانتفاءأنهعلىلا،الطاعةعلىلهوتهييجاتحريضا

وأ،خيرافليقلالاخرواليومباللهالإيمانكاملكانمنالمعنىأنعلىأو

حقيقته،لاالإيمانكمالاليأفعالهذهعلىمتوقفافيكون،وليكرمليصمت

:أحكامثلاتةالحديتفيثم.حيدالتأويلينوكلا

الخيرقوللأن،يسكتأوخيرايقولأنإمابأنهالمؤمنأمر:أحدها

حالينافيوالسلامةالغنيمةوفوات،سلامةالشرعنوالسكوت،غنيمة

لمنأمانولا،اليأمانمنمشتقالإيمانليأن،الإيمانشرفيقتضيهوماالمؤمن

والسلامة.الغنيمةفاتته

تكلمفان،يسكتأو،يتكلمأنإماالإنسانأنالموضعهذاوضبط

فهوشرعنفإماسكت)1(وإن،خسارةفهوبشرأو،ربحوهوبخيرف!ما

نأينبغىربحانوسكوتهكلامهفيفللإنسان،خسارةفهوخيرعنأو،ربح

عنهما.يتخلصانينبغىوخسارتانيحصلهما

تركعلىونبه،الشرعنوالسكوتالخيرقولربحلمجيمالنىذكروقد

الخير.عنوالسكوتالشرقولخسارة

:الأحزاب]سورة"سديداقولاوقولوا"وحلعزتولهإلىراحعوهذا

علىالنارفيالناسيكبوهل...لسانكعليكأمسك))لمجيدوقوله.7[

")1(.السنتهمحصائدإلاوحوههم

يسكت.س)أ(في

الأربعين.هذامنرالعشررنالتاسعالحديث(1)

491
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لا)ا:!ي!قولهمقصودومقصودهالجاربإكرامالأمر:الثانيالحكم

والاحتماعالألفةمن(()1(لنفسهيحبمالأخيهمجبحتىأحدكميؤمن

كلأكرمفاذا،لبعضبعضهمحيرانالناسلأن،والانقطاعالتفرقوعدم

أهانوإذا،بذلكالاسلاموقامالكلمةواتفقتالقلوبائتلفتحارهمنهم

وأيضا،الحالفانعكس/الكلمةواختلفتالقلوبتنافرتحارهمنهمكل

فكانالجوار)ب(،حقوحفظالجارمراعاةفي)1(شديدينكانواالجاهليةفإن

أعينهم.فيويحسنهالاسلامفييرغبهمماالجارلمجاكرامالوصيةفي

شيئابهكشركواولااللهواعبدوا"وحلعزقولهإلىيرحعوهذا

القرلىذيوابروالمساكينواليتاهىالقربىول!يإحسانا/ولالوالدين

مازال)):لمجي!وقوله،36[:النساء]سورة"لالجنبوالصاحبالجنبوابر

(()2(.سيورثهأنهظننتحتىبالجارتوصيىحبريل

فله/أحبىومسلمبالجوار،واحدحقفلهكافر:تلائةوالجيران:قلت

والاسلامبالجوارحقوقتلاثقلهقريبومسلم،والإسلامبالجوارحقان

.العلماءبعضقالهكذا،)ىوالقرابة

لأنالجارب!كرامكالمقصودبهوالمقصودالضيفاكرام:الثالثالحكم

.يشددونمفي(1)

.الجارسفي)ب(

والقربى.سفي)بر(

.6711ومسلم4111البخاريرواه1()

عائشة.حديثمن251402ومسلم19223هالبخاريرواه)2(

ا59

ب77
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ولأن،كلمتهمائتلفتبعضابعضهمأكرمفإذامضيفأو،ضيفإماالناس

استجلابهمبإكرامهالأمرفيفكان،بالضيف)1(العنايةشديدينكانواالعرب

.الإيمانإلى

.ممالونحصوصعامالصمتأوافيقولوهوالأولالحكمأنواعلم

نفسهعلىخافأو،نسىأو،خيرعنسكوتأو،شرقولعلىأكره

عقى)):!يخيملقولهونحوهمنكرإنكارمنخافكمن،ونحوهالخيرقولمن

أمرتكمما)):!يخيموقوله(()2(عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأعنلأمى

.المخصصاتمنونحوه(()3(استطعتممامنهفاتوابه

والمبتدعالفاسقبالجارتخصيصهمافيحتملوالضيفالجارإكرامأما

ويحتمل،فجورهمعنلهمردعايهانونبل،يكرمونفلاونحوهموالمؤذي

منويهانون،جيرانإنهمحيثمنفيكرمونالجهتينذواتمنجعلهم

،حوارهحقيرعىالكافرولأن،تستحق/.مماحهةكل،فجارإنهمحيث

(()4(.أحرحرىكبدكلفي)):قيلوكما،أولىعلاتهعلىفالمسلم

اضطرإذاويسقىيطعمونحوهالعقوروالكلبالحمةحتى:بعضهموقال

.بالصوابأعلموالله.يقتلتمذلكإلى

النسخ.فيكذ-ا)1(

الأربعن.هذامنوالثلاثينالتاسعللحديثرواية)2(

الأربعين.هذامنالرابعالحديث)3(

.بنحوههريرةأبيحديثمن176114ومسلم83312البخاريرواه)4(

691
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عشر:السادسالحديث

:قال،أوصئ:!يمللبيقالرحلاأنعنهاللهرضىهريرةأبيعن

)1(.البخاريرواه.تغضالا:قال،مرارافردد،تغضبللا

عرض:وقيل،وغليانهالقلبدمفوران:قيلالآدميحقفيالغضب

.الانتقاملإرادةالقلبدمغليانيتبعه

انتفاخإلىترونأماادمابنقلبفيتتوقدجمرةالغضب))الحدساوفي

وحلعزاللهغضبوأما،قالكماأو(()2(عينيه)أ(وحمرةأوداحه

غيروقيل،)3(الانتقامإرادةهو:فقيل-منهوتعالىسبحانهاللهأعاذنا-

ذلك.

لأنالإنسانعنالشرورأكثردفعتضمن/الحديثهذاأنواعلم

للأكلالشهوةتورانسببهافاللذة،لموألذةبين)ب(حياتهمدةفيالإنسان

ثم،الغضبتورانسببهوالمكروهلمالأودفع،غيرهأوالنكاحأوالشربأو

الزوحةكنكاحمباحادفعهأوتناولهيكونقدلموالأاللذةمنواحدكل

وهذا،عدواناالمسلمينوقتالكالزناحرامايكونوقد،الطريققاطعودفع

.احمرارمفي(1)

لط.لي)ب(لط

.226715البخاريرواه(1)

صحيح.حسنحديثهذاالترمذىقال48414والترمذي1391احمدرواه)2(

تشبيه،بلاإتباتفيهاوالحق،والسنةالكتابفيوردتالئالخبريةالصفاتمنالغضب)3(

له.لازمةولكنها،هوهيليستالانتقاموإرادة،تعطيلبلاوتنزيه

د!78



!طرف!أفوبص!!و،ف!أبكظلتمعع!912-

الغضباجتنبفإذا،الغضبسببهشرهوعدواناالمكروهدفعأعئالقسم

الإنسانفان،الحقيقةفيوأكثره،الاعتباربهذاالشرنصفعنهاندفع

يمينايحلفأوصاحبهيهاجرأوامرأتهيطلقأويقذفأوفيقتليغضب

")1(ندمأوحنثاليمين"/الحدسافيحاءكماعليهايندمأوفيهافيحنث

لطمةمن/غضبحين)2(الأيهمبنحبلةكفركمافيكفريغضبوقد

قصاصا.منهأخذت

كالقتلغضبأوكالزنابشهوةالإنسانعنيصدرانماقالشروبالجملة

الملاتكةتجردلماولهذا،ومبدوهاالشرورأصلوالغضبالشهوهأعئفهما

)1(

)2(

من3./1.والبيهقي4/3.3والحاكم1.68/ماجهوابن2/921تاريخهفيالبخاريرواه

اللهرسولتال:تالعمرابنعنزيدبنمحمدعنكدامبنبشارعنمعاويةأبيعنطرق

.ندمأوحنثالحلفانما:-!

يونسبنأحمدلناوقال:البخاريقال0/131البيهقيطريقهومن2/912البخاريورواه

وأإثمةاليمين:الخطاببنعمرتال:يقولأبيععت:قال،زيدبنمحمدبنعاصمحدثنا

ب!رساله.اولىعمروحديث:البخاريقال.مندمة

فوطئوحج،الخطاببنعمرعهدفيأسلم،جفنةالملكالغسانيالايهمبنجبلةهو

بهرقلولحقفرفضالقودعمرمنهوطلب،انفهفهشمولطمهفغضبفحثهرحلإزارهعلى

القائل:وهو.النصرانيةعلىوماتوتنصر

ضررلهاصبرتلوفيهاكانومالطمبماأحلمنالأشرافتنضرت

بالحورالضحيحةالعينلهاوبعتونخوهلحاجمنها...-

عمرقالهالذيالقولإلىرحعتوليتنيتلدنيلمأميفياليت

ئضرأوربيعةفيأسراوكنثبقفر؟المخاضارعىوياليتني

.1/53-157بالوفياتالوالطلطالقصةتماموانظر

ا79
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!طرفيء[!وبعي!ضو"فل!التعيي!كتاب014

.)1(البشريةالشرورجميععنتجردواوالغضبالشهوةعن

عزاللهوخوف،الحلمفضيلةتذكرقالمانع،ورافعمانعدواءوللغضب

فيمنارحم))فيهاورقةكتبأنه:الملوكبعضعنحكي)ب(كما،وحل

،السماءسلطانمنالأرضلسلطانويل،السماءفيمنيرحمكالأرض

حينأذكركتغضبحيناذكرني،السماءحاكممنالأرضلحاكمويل

قجعل،إلي)!(قادفعهاغضبتإذا:لهوقالوزيرهإلىدفعهاتم((أغضب

غضبه.فيسكنفيهافينظرإليهدفعهاالملكغضبكلماالوزير

!ي!الننيعنرويوما،الملكعن)د(ذكرناهمانحوللغضبوالرافع

قاعداكانوإذا)هـ(،قليقعدقائموهوأحدكمغضبإذا)):قالأنه

ماالانتقامإلىوالتسرعالوتوبهيئةعنييعدأنوالغرض(()1(فليضطجع

)و(.المبادرةلمادةحسماأمكن

منعلىغصىوما،عليهأقدرمنعلىغصيما:يقولمعاويةوكان

ومفسدةمحضتعبهوبل،فيهقائدهلاالغضبأنيعى.عليهأقدرلم

الانسانية.أفي(1)

يحكى.م)ب(في

لي.س)بر(لط

.حكيناهافي(د)

.وانمفي)هـ(

.البادرةمفي(و)

ذر.أبيحديثمن5(21110)الاحسانحبانوابن11541داودوأبو52151أحمدرواه1()



141فيللطر[فوبعي!!قمو"فل![بكظلتدمع!3

إلىحاحةولاشئتإنعاقبتهعليهقادراكنتإنليالمؤذيلأن،محضة

ب97
89!/فلا،منهيشفيىلاالمجردفالغضبعليهقادراأكنلم/وإن،الغضب

إليه.حاجة

،شىءفيهيظهرالنظروعند،الرأيبادئمقبولالكلامهذاأنواعلم

كالخجلبالاختيارلاتندفع)1(الىالطبيعيةالأعراضمنالغضبأنوهو

اللهجعلهوإنما،ظاهراكالرعاففهوباطناالقلبدمفورانلأنهوالوحل

سببه،قيامعندالغضبلايندفعوحينئذالمكارهودفعللانتقامسبباوحلعز

سببه.قيامعندالخوفلايندفعكما

طه:]سورة"ولاتخفخلىها":لهقيللماانه!ي!موسىعنوحكي

وجلعزاللهأذنلوأرأيت:لهفقيل،بهاوتناولهايدهعلىكمهلف21[

ضعفومن،ضعيفولكى،لا:قال؟كمكينفعككانهلتحذرفيما

)ب(.خلقت

ضربين:علىالغضبفيالناسأنوالتحقيق

.الناسنمطالغالبوهودفعهيمكنهفلاالحيوانيللطبعمغلوب:أحدهما

قولهلكانوإلاهذاولولا،منعهفيمكنهبالرياضهللطبعغالب:والثاني

منعفيالأشياءوأقوى.لايطاق.مماامراأوتكليفا((تغضبلا)ا:!ييه

فيلافاعلانالإنساناعتقادوهوالعامالحقيقيالتوحيدورفعهالغضب

تمتنع.لام،ائني(1)

.خافضعفومنأفي)ب(



!طرف!-افوبص!!وءف!التصي!كتاب

مكروهإليهتوحهفماذا،)1(لفعلهالاتالخلقوأن،وجلعزاللهإلاالوحود

الإلهيللفعلألةالجرذلكوأنلايخره،وحلعزاللهفاعلهررىغيرهحهةمن

والسكينللنجاروالقدومللطاعنوالرمحللراميوالقوسللضاربكالسيف

غضبهلكانهذهوالحالةغضبلويأنه،الغضبعتهيتدقعوحينئذ،للجزار

إشراكوهوالمخلوقعلىأو/،العبوديهتنافيحرأةوهيالخالقعلىإما

اللهرسول/خدمت:قالأنصى)1(حدثحافيحاءولهذا،التوحيدينافي

لملمأفعلهلمولالشيء؟فعلتهلملشىءفعلتهقالفما،سنينعشر!ي!

")2(.لكانقدرلوأو،فعلشاءومااللهقدر)):يقولولكن؟تفعله

ولامعطيولا)3(فاعللابان!يومعرفتهلكمالإلاوماذاك:قلت

1(

1(

2(

3(

انمى.تالولهذاأفي

الجبرية،قولهذا

تعالىقال،حقيقهقدرهوله،حقيقةلفعلهفاعلالعبدأناثلةهذهلطالسنةأهلوقول

."يفعلونكانوا.مماتتئمىفلا"اللّهيعلمهيخرمنتفعلواوما"

له،وكسباللعبدفعلابكونهالفعلفيوصف،فعلهبهمايفعلوقدرةإرادهللعبداللهوأوجد

والعبد،مستقلقادروالله،وإرادتهوقدرتهالعبدلحالقاللّهلأنللهمخلوقبانهو-سصف

،يثابأويعاقبوبه،مطيعاأوعاصياالعبديصيرالفعلوبذلك.قادرالهاللهجمعلقادر

.والعقولالفطرلطمستقرالاختياريوغصالاختياريالفعلعلىالعقاتيبينوالفرق

وشرح117/هالبكريعلىالردفيوالاستغاثة7/276والنقلالعقلتعارضدرءانظر

.065الطحاويةالعقيدة

.بنحوه4/4018ومسلم3/18.1البخاريرواه

عشرته.وطيبحانبهولينخلقهلحسنذاكبل،كلا

9911

فما5.
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يقفلمإذاغلامهف!نالناسمنغيرهبخلاف،وحلعزاللهإلامانع

اللهإلاالوحودفيفاعللاهذافعلى،فضربهوقامعليهغضبشغله

قصدلهمنقالكرى/،ووسطىوصغرىكرىالاتلهه)1(، .ووحد

اختيارولالهقصدمالاوالصغرى،بالعصاالضاربكالإنسانواختيار

ترفسكالدابةلهعقلولاقصدلهمنوالوسطى،بهاالمضروبكالعصا

.(1ونحوها)

ووضع،عريانااغتسل!ي!موسىأنالحديثفيصحقد:قلتقإن

ياتوبى:يقولأثرهفيموسىفجمح،الحجرفنقر)ب(،حجرعلىثوبه

بالحجر)-عصاهأثروإن،بعصاهيضربهطفقثم،حجرياثوبى،حجر

)2(.سبعةأوستةلندب

)د(الناسأعرفمنكانموسىأنمعالحجرعلىغضبذلكوإنما

.غيرهقاعللاوأنوتوحيدهوجلعزبالله

فيهوحلعزاللهخلقهالحياةموسىبثوبفرإنماالحجرأنفالجواب

.وحدهوجلعزاللههوالوحودفيالفاعلهذافعلىم،س،بلط(1)

ففر.،مب)ب(في

الححر.لطمفي)!(

الخلق.م،أفي(د)

يركبهاالىودابته،وإرادتهباختيارهبهايضرباليوعصاه،الإنسانيجعلفاسدتقسيمهذا1()

فح!سب.اللهلفعلألاتكئهاإنحيثمنواحدةمرتبةفي

.هريرةابيحديثمن26711ومسلم711.1البخاريرواه)2(

ب08
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وألهاتأدييايضربهاأنفلهبصاحبها)أ(،تفرأو،براكبهاتجمحكالدابةفصار

غلبكما،الطباعغلبةبابمنالحجرعلىغضبهيجعلأنوتحتمل،زحرا

نأتبحشاوقد،العصاأخذعنديدهعلىكمهلفحتىالبشريالطبععليه

مدرعتهمنحسدهشعرخرحغضبإذاكانحتى/حديداكانموسى

أخيهبرأسأخذبعدهمنقومهأحدث.مماعلملماولهذا،النخلكسل)1(

إليه.يجرهولحيته

برحلوأخذموسىغضبالسفينةالخضرخرقلماأنهيحكىوكذلك

والله.فخلاهالخضرمععهدهيوشمعذكرهحتىالبحرفيليلقيهيجرهالخضر

.بالصوابأعلموحلعز

أوصني:يقولمراراالسؤالكررالسائليعى((مرارافردد)):وقوله

منهاوأبلغأنفعوصيةفطلب((تغضبلا)ا:بقولهيقنعلملأنهاللهيارسول

بتكرارهاذلكعلىالسائلونبهنفعها،بعموملعلمهعليهالمجيمالبىيزدهقلم

:فقالاللهرسوليابهأدعودعاءعلمىالعباسلهقالكماهذا)ب(وصار

رسولياعمعباسيا)):لهفقال،مراراالعباسفعاوده((العافيةاللهسل))

كلأعطيتالعافيةأعطيتإذافيانك،والاخرةالدنيافيالعافيةاللهسلالله

صاحبها.منتفرم،س،بفي(1)

ذلك.ملط)ب(

.سلاءالجمعالنخلشوكةكرمانة(النخلكسلاءة)عنمحرفةولعفها،النسخلطكذا)1(

سلل.مادةالعروستاجانظر

أ001
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)1(ء
.قالكمااو((خير

،القرانتلثعليكمأتلوفهانىاحتمعوا)):لأصحابهقاللماوكذلك

منزله،دخلثماخرهاإلى"احداللههوقل"عليهمفتلافاجتمعوا

تنتظرونما)):فقال،عليهمفخرحالقرانتلثلهمليكملينتظرونهفاقاموا

أعلموحلعزوالله.الإخلاصسورةيعى(()2(القرأنتلثتعدلإنهاأما

.بالصواب

!حيح.حديثهذاالترمذىقالعباسحديثمن53415والترمذي11902أحمدرواه1()

.هريرةأبيحديثمن55711مسلمرواه)2(
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عشر:السطبعالحديث

:قالأنهلمخي!اللهرسولعنعنهاللهرضىاوسبنشداديعلىأبيعن

وإذا،القتلةفاحسنواقتلتمقاذا،شيءكلعلىالإحسانكتباللهإن))

1(.)مسلمرواه"ذتمحتهوليرحشفرته/أحدكموليحد،الذبحةفاحسنواذبحتم

النىعمعنه)2(اللهرضيحمزةوكنية،الصحابيهذاكنيةأبويعلى/

أبيالقاضيوكنية،المسند)3(صاحبالموصلييعلىأبى:وكنية،!شيو

مضارعويعلى.ايضاأباعمارةحمزةويكنى،الحنبلى)4(القراء)أ(ابنيعلى

الخطاببنعمرمولى(يرفا)الوزنهذاوعلى،يرضىرضىمثليعلىعلى

عنه.تعالىاللهرضي

كالجلسةالهيئةبابمنلأنهماأولهمابكسروالذبحةالقتلة:الشيخقال

.والركوبوالجلوسوالقتلالذبحهيئة:أي،والركبة

السكينأحد:يقال،الدالوتشديدالحاءوكسرالياءبضموليحد:قال

.الفراءأبويعلىبفي(1)

.548111مسلمرواه1()

.5112الأترلابنالفابةأسدينظر)2(

المسندصاحبالموصليالتميميالمثنىبنعليبنأحمدالإسلامشيخالحافظالإمامأبويعلئهو)3(

.417411السمرر703توالممحم

.31291الحنابلةطبقات093تالفراءابنمحمدبنالحسينبنمحمدأبويعلىالفاضيهو)4(

وثاج23211الححاجبنلمسلموالطقات،156خياطبنخليفةتاريخفيترجمتهانظر)5(

زفا.مادةالعروس
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.ممعنى.ستحدهاواهاحددو

أوفي،،إلى.ممعنىعلىأنيحتمل((شىءكلعلى)):قوله:قلت

علىعلىأنويحتمل،شيءكلأوفي،شيءكلإلىالإحسانكتبتقديره

.شيءكلعلىالولايةفيالإحسانكتبوالتقدير،بابها

183[:البقرة]سورة"الصيامعلعكمك!تب"نحوأوب.ممعنىوكتب

حضرإذاعليكمكتب"178[:البقرة]سورة"القصصعليكمكتب"

كثير.ونحوه.18[:البفرة]سورة"الوصهةضراتركإنالموتأحدكم

]سورة"والإحسانبالعدليأمراللهإن"عزوجلقولهلذلكويشهد

.)1(ونحوه91[ه:البقره]سورة"وأحسنوا"عزوحلوقوله9[.:النحل

الحديثقاعدةهو((شيءكلعلىالإحسانكتباللهإن)):قولهتم

اما،الحيوانعنوالقتل،الذبحفيالتخفيفحزئياتهمنذكرتم،الكلية

الكائة/بالمدىيذبحونالجاهليةفيكانوالأنهماقتضاهالحديثسببلان

)ب(الاذانوصلماليأئوفكجدعالقتلفيويمثلون،الحيوانيعذبمماونحوها

.((والقتلةالذبحةأحسنوا)):بقولهذلكعنفنهىواليأرحلاليأيديوقطح

بالذكر،خصهمقتضىلاعناتفاقاللإحسانمثالاذلكضربأنهوإما

((ذتمحتهوليرح)):بقوله((شقرتهأحدكمليحد)ا:قولهفائدةتبينوقد

موحبة،ماضيةبألهالذبحف!فراحتهاالذبيحة/يعذبكالةبألةالذبحلأن

ونحوها.ألط(أ)

.الاذنأفي)لي(

ا2.1



!طوفيءأ!وبعي!ضوءفيالتعيي!كتاب148

فلو،مريحايعدلمكاثةبالةاقتصفلوحادةبالةيقتصأنيجبوكذلك

القضاءوليمن)):!النىقالتمومن،لتفريطهضمنالقصاصسرى

كالمألمافيهيجدلعذابنفسهعرضفقد:(()1(أممطسكينبغيرذبحفقد

.هذانحوأوسكينبغيرالذبح

لأنلجميعهمتضمنفهو،العامةالدينقاعدةهوالحدساهذاأنواعلم

اليالأفعالثم،العقلأوالشرعمقتضىعلىإيقاعههوالفعلفيالإحسان

سياسةإما.ممعاشهوالمتعلق،.ممعادهأو.ممعاشهتتعلقأنإماالشخصعنتصدر

،الناسباقيسياسةأو،وملكهوإخوانهأهلهسياسةأو،وبدنهنفسه

كماالبدنعملوهوالإسلامأو،القلبعملوهوالإيمانإما.ممعادهوالمتعلق

مقتضىعلىبهوأتىكلههذالطالإنسانأحسنف!ذاحبريلحدسافيمر

عهدبجميعووفيشركلمنوسلمخيركلعلى)1(حصلفقدالشرع

.سعاددونمماوأبعد،القتاد)2(خرطذلكدونولكن،الشرع

،احداداعدتهافيالمرأةأحدتوكذلك،إحدادايحاأحا:يقال

ثلانيا.أيضاحدت:ويقال

شفرتهاباسمحميت،بهيذبح/مماونحوهالسكينوهى،المديةوالشفرة

حزئه.باسمللشيءتسمية،حدهاوهي

له.ب)أ(في

هذاالزمذيتالهرروةأبيحديثمن2/774ماحهوابن3والترمذي4/4داودأبورواه(1)

الوحه.هذامنغريبحسنحديث

.1/467للميدانيالأمئالمجمعانظر.مانعثونهللأمريضربمثل"القتادخرطذلكثون")2(

س52
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إلىتسجاأوء)1(،للشيالراحةحلبإذاإراحةيريحأراح:ويقال

بوحه.لهحصولها

الذبيحة،الدابة:قالكأنهمفعولة.ممعنىفعيلةالمذبوحة:أيوالذبيحة

الوصقية.علىالا!يةغلبةبابمنيكونأو

ومما،الأنبياءورتةكانوالماالعلماءأن:معناه،كلاماالخطابيقال

عزوحلاللهألهمشيءكلإلىالإحسانكيقيةالناستعليمالأنبياءعنورثوا

الننيقالتمفمن،ذلك)1(علىلهممكافأةللعلماءالاستغقار)ب(الأشياء

فيالحيتانحتىالأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالمإن))لمجمم:

لكن،لاينحصرمحيمشيءكلإلىالإحسانوتفاصيل(()2(البحرحوف

المثل.ضرب)-طريقعلىشيئامنهنذكر

عنه،ماتعجزعليهاولايحمل،الدابةلاتجاع:قالواكماوذلك

ا5.1تزهقحتى/حلدهاقلايسلخذبحتوإذا،لحاحةإلاواقفةولاتركب

ب83منهاولايحلب،ولدهاعلىتوئهولا،تراهاوهيالمذئةولاتحا،نفسها/

عبثاشيءولأئضار)د(،يموتحتىوالجرادالسمكيشويولا،بهمايضر

.الشيءالىلطم(1)

.للاستففارملط)ب(

طريقة.بفي)!(

عبثا.شىءولايصادسلط(د)

.4/183للخطابيالسننلممعا)1(

.الدرداءأبيحديثمن181/ماحهوابن5/94والترمذي4/58داودأبورواه)2(



!طرف!ء[!وكعي!ضنو"فيالتعيي!كتا-

كثير.ذلكونحو

الإحسانإلىبهلاحاحةوالقديم،حادثأوقديمإماالموحودأنواعلم

إليه،الإحسانولايتأتىعرضإماوالحادث،سواهعمابذاتهلاستغنائهإليه

أحسب-فيما-والج!د،حيوانأونباتأوجمادإماوهوحوهرأو

وأإنسانوالحيوانوالنبات،إحساسهلعدمإليهالإحسانلايتاتىكالعرض

والحس!.النماءقوةعلىلاشتمالهإليهالإحسانيتاتىغيره

فبماحسانالملائكةأما،والجنالملائكةإلىالإحسانالحديحشاويعم

برتحهيتأذونماياكلولا،مايكرهونالحفظةمجضرةلايفعلبأنعشرتهم

بنومنهيتأذىمماتتاذىالملائكةإن)):لمجيرقالولذلكوالبصلكالثوم

الملك.يعى.!!)2(لاتناحيمنأناحيإني)):وقال!!)1(ادم

يناللى"التنزيلفيوردكماادملبىيستغفرونالملائكةأنواعلم

ويسنفرونبهويؤمنونربهمبحمديسبحونحولهوهنالعرتث!يحملون

واتبعواكابوالللىينفاغفروعلمارحمةشيءكلوسعترلنااهنوالللىين

.7[:غافر]سورة"الجحعمعلىابوقهمسبعلك

.اليأرضفطلمنويستغفرونرلهمبحمديسبحونوالملائكة

المأتورة)1(،الاذكارويذكرويسبح،القرانيقرأالعلمأهلبعضكانوقد

الشريفة.م،سرليالشرعيةأفي(أ)

حابر.حديثمن51193مسلمرواه)1(

السابق،الحديثمنحزءرهوحابرحديثمن51193رمسلم169267البخاريرواه)2(

.البخاريفيليسمنهالسابقرالجزء



151!طرف!افوبعي!!و!ف!التميي!كتاب-

والأرضالسمواتفيصاععزوحلللهعبدلكلونورهذلكثوابويهدى

وفقلمنفينبغي،شهيدأوصديقأونىحنيأوملكمنأنئىأوذكرمن

ذلك.فعل

فيها/لاريبقاطعةصحةذلكيفعلكانمنبعضعنليصحوقد

كأنهمنامهفيفرأىذكرمنإلىثوابهوأهدىالدكرهذابعديومانامأنه

والملائكةالأنبياءمنفيهامنكلللقائهخرجوأنهالسماءالىبهعرج

وأنهم/لهمأهداهمااليهميصلأنهعلىدليلذلكأن-سىفكان،وغيرهم

ذلك.علىلهمكافاهللقائهخرجوا

حزيل،وتوابه،لفظهقلوإنع!ممعزوحلاللهذكرأنواعلم

:تقولأو،ختمةتعدل/مراتثلاثالإخلاصسورةتقرأأنفلاتكسل

الله،الاالهولا،للهوالحمد،اللهسبحانأو،ومجمدهاللهسبحان

فيتبتكماعزوحلاللهإلىالكلامأحبهذافيان،أكبروالله

هديةعليهثوابيواحعلالذكرهذاعلىأتبئاللهم:تقولتم،)1(الصحيح

.والأرضالسمواتفيصاعلكعبدكلإلىمئ

الميتإلىالقرانتوابوصوللايرى)2(منقولهذامنولايمنعك

اللهسبحان.......حبييتانكلمتان:هريرةأبيحديثمن6/9274البخاريفيالذي1()

(المغربطبعة485)والليلةاليومعمللطالنسائيوروى.العظيماللهسبحان،ومجمده

أربعاللهإلىالكلامأحب:ص!اللهرسولقال:تالك!محمدأ!حاببعضحديثمن

كبر.والله،اللهإلاإلهولا،والحمدلله،اللهسبحان،بدأتبايهنلايضرك

ابنالإسلاملشيخأشكلتأياتوتفسر744/.كثرابنتفسرانظر،الشافعيالإماموهو)2(

.568-1451/تيمية

]6.1
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93[:النحم]سورة"ماسعىإلاللإنسانليسوان"عزوحلبقولهاحتجاحا

خ!قه.علىالأئمةوباقي،موضعغيرفيضعقهبينا)1(مرحوحمذهبفانه

نقعهمسلملميتتوابهاوأهدىبقربةتطوعإذاالحيأنأحمدومذهب

النظر.موحاوهوأيضاينفعهأصحهما:وحهانالحيوفي،ذلك

!ييهالنسأحسنوقد،القاطعةبالنصوصوحودهمتبتفقدالجنوأما

لهم،طعاماعظمكللهمجعلبأنوقراهمفعفمهمعليهوفدواليلهإليهم

فإذا،حسنةأسوةلمجي!اللهرسولولط،)1(لدوابهمعلقاوبعرةروتةوكل

بهم.يليق.مماإليهميحسنأنفينبغيالناسمنلأحدظهورهماتفق

الخيرإلىبدعالهماليهمالإحسانفينبغىونحوهموالمردةالشياطينفأما

اللإحسان،فيلهمفلاحطنبوافلا،الإنسكقار)ب(يدعىكما،الشروترك

.والهوانالإساءةفيبل

فيلهافلاحطالقوةأوبالقعل/الموذيةوالسباعوالهوامالحشراتوأما

!ييه:بقولهالحديثهذاعموممنمخصوصةوهي،اللإساءةبل،الإحسان

والكلبوالحدأةوالفأرةوالعقربالحيةوالحرمالحلفييقتلنفواسقحمس))

ويطمسانالحبليسقطانف!نهماالطفيتينوذاايمابتراقتلوا)):وقوله((العقور

.بالصوابأعلمعزوجلوالله((البصر

بينت.م)أ(في

كافر.م،بفي)لي(

مسعود.ابنحديثمن1/332مسلمرواه)1(

701
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عشر:الثاهنالحديث

رضىحبلبنمعاذعبدالرحمنوأبى،حنادةلنحندبذرأبىعن

السيئةواتبع،ماكنتصااللهاتق:قالخمي!اللهرسولعنعنهماالله

حديث:وقالالترمذيرواه.حسنبخلقالناسوخالق،تمحهاالحسنه

صحيح.حسنالنسخبعضوفي،حسن

ال!ثئقيفلىاكالفهعرفة...تغنهفلمالفعرفمن

للمئقبمالعزكلفالعز...الغنىبعزالعبدهايمنع

الناساصدقذروأبو،الميمبضمومعاذ،الجيمبضموحنادةحندب

.والحرامبالحلالالأمةأعلمومعاذ،وزهدالهجة

بابها:فيحامعةثلائةأحكامالحديثوفي

فلاماكانحيمثيتقيهأنوهو،عزوحلالله/بحقيتعلق:أحدها

.ماكانصاعليهورقيبإليهوناظرمعهعزوحلالله

تقوى:وقيل،تحظورهواحتنابمأمورهامتثال:عزوجلاللهوتقوى

قالولهذا،أمركحيحساولايققدك،نهاكصالايراكأن:عزوحلالله

غايةففيه-لايراكصافاعصهاللهتعصيأنأردتإذا:لصاحبهبعضهم

وأ،دارهمناخرجأو-تعالىرؤيتهمنالإنسانيمنعشىءوأي،الاعتبار

رزقه.غيركل

نا)):وسلمعليهالفه/صلىقولهماتضمنهيتضمنعزوحلاللهوتقوى

الإسلاممنحبريلحدشا/وماتضمنه((شىءكلعلىالإحسانكتبالله

والنهي،الأمرعنلاتخرجالتكليفأحكامسائرلأن،والإحسانوالإيمان

ب85
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التكليف.وظيفةمجميعأتىفقدمانهىوترك،أمرمابفعلاللهاتقىفإذا

حسنةأتبعهاسيئةفعلإذاأنهوهو،المكففمجقيتعلق:الثانيالحكم

وزلفاالنهارطرليالصلاةاقم"عزوحللقولهحكمهاعنهوتدفعتمحوها،

:هود]سورة"لللىاكرينذكرىذلكالسيئاتيلىهبنالحسظتإنالليلهن

وابقلبكبسيئةأتيعشاإذاالإنسانايهاتعجزنفلا،اتعظلمنعظة:أي114[

وإنصدقةأو،ركعتينصلاةمنحستةتتبعهاأنحارحتكأولساظث

أحبفإنهوتحمدهاللهسبحان:تقولأنولو،عزوجلاللهذكرأو،قفت

كلمتان":الصحيحوفي.الميزانتملأللهوالحمد،عزوحلاللهالىالكلام

اللهسبحان،الرحمنإلىحبيبتانالميزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان

الكلامهذانحوالسيثةإتباععنتعحزنقلا"العظيماللهسبحان،وبحمده

عزوحل.اللهشاءإنيمحهاالمبارك

وان،اليشروالذكر،اليسيرةالحسنةكفاهاصجرةالسيئةكاشاانثم

ذلك.منيمحوهاممافأمحركيرةكاشا

معاشرتهم:اي،نحالقتهموهوالناسبحقوقيتعلق:الثالثالحكم

.الندىوبذلالأذىكف:قيلالحسنوالخلق،حسنبخلق

نامامجبإليهمويأتي،لنفسهماتحبللنا!مجببأنتفسيرهوالأشبه

وانتظام)1)،القلوباحتماعحسنبخلقمعاشرتهمأعيذلكففي،إليهيؤتى

الأمروملاكايخرجماعوذطث،شرهمواكتفاءعنهمالشروكف،الأحوال

.للقلو-سالط1)



155!كلف!ا!وبعي!!وءف!المصي!كتاب3

عزوحل.اللهشاءإن

عزوحلقولهفيمذكورة/أنهاالتقوىوهو:الأولبالحكميتعلقومما

ا[77:البقرة]سورة"والمغربالمشرققبلوجوهكمكولواأنالبرليس"

الاية.

ولاهمعليكملاخوفاللهأولعاءإنألا"عزوحلاللهقالثم

أتىمن:فنقول63[-62:يرض]سوره"يقوننراو!اموااللىينيحزنرن

عزوحل،الفهولمن)1(والمتقيمتقى،فهووالإسلامالإيمانمنالأولىالآيةفيبما

كن((كنت/ماحيثاللهاتق":والسلامالصلاةعليهقولهمعنىفصار

.إياهبتقواكللهوليا

بها،الأمريصحلموإلا،مكتسبة)ب(الولايةأنعلىدليلوفيه

الجمهورلكن،كاملةخاصةولايةالنبوةلأنذلكمثلالتبوةفيولايجيء

أنهماوالتحقيق،لامكتسبتانوحلعزاللهمنموهوبتان)ىأنهماعلى

)د(وصلاحالنفسزكاءعلىمرتبتانعزوحلاللهفضلمنموهوبتان)ى

،الأسبابعلىمرتبوهو،عزوحلاللهفضلمنهوكالرزقالعمل

اللهقالوكما،الرزقحصولفيالعادةبهحرتالذيوالاكتساب

والتقي.ألط(أ)

مكتسبة.أنهاالولايةعلىألي)ب(

.موهبتانم،سلق)!(

.ا!لاحملق(د)

ب86
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وقال1[ه:الملك]سوره"رزقههنوكلواهناكبهطليفاهشوا"عزوحل

اللهوقال24[:السحدة]سورة"صبروالماباهرنايهدوناتمةوجعلناهم"

و!نواورهبارغباويدعونناالحراتلييسارعون!نواإنهم"عزوحل

عفل،سورتهمفيالمذكورينالأنبياءيعى9[.:الأنبياء]سورة"خاشعينلنا

.ومابعدهالخيراتفي.ممسارعتهمعليهمبهمامن

:)1(التقوىفيالدرداءأبيشعرومن

اراداهاإلاالفهويابى..هناهيعطىانالمرءيريد/

اسفادا)1(ماافضلالفهوثقوى...وهاليئدكيف:المرءيقول

اصطلاحه،علىمشكلفهوصحيححسنحديثالترمذيقولوأما

فيماليسبالحسنيريدأنه:حامعه)2(منالعللكتابفيذكرقدلأنه

وحه.غيرمنذلكمعويروى،شاذاولايكون،بالكذبيتهممنإسناده

.منتهاهإلىمثلهعنالضابطالعدلرواهما:يخرهوعندعندهوالصحيح

صحيححسنحدي!شاهذا:كتابهفيمايقولكثيراالترمذيإنتم

قديكونأنالحسنلا،اشتراطهيناف!وهذا.الوحههذامنإلالاتعرفهغرسا

وحه.غيرمنروي

:وحهانيعلمفيماصحيححسنحدثحاالترمذيقولعنبهأصاوالذي

.التفوىفيقالحيثالدرداءأبيشعرأفي(أ)

.238صاللخميهشاملابناللسانتقويمإلىوالمدخل1/225الأولياءحليةفيلهالبيتان1()

.5/758الترمذيحامع)2(



157!كلفي41وبعي!ضوءفيالتعيي!كظب!
كى

)1(ذكرناهومااخر،لماسنادصحيحبإسنادحسنأنهمعناهأن:أحدهما

.الجوابهذايبطلغرساصحيححسن:قولهمن

يوافقماوهو،اللغويالحسنبهيريد،حسن:قولهأن:والثاني

ذلكبغيرالحسنفسرالترمذيبأنلاطلوهو/النفس/وتهواه،القلب

من))نحواللغةلاعتبارحسناماليس)ب(أحاديثهمنوبان،ذكرناهماوهو

القلبلاتوافؤفمانهاالوعيدنصوصمنوأشباهه(()1(عذبالحسابنوقش

.الخوفمنوألماكرلامنهاتجدبل،النقسولاتهواها

منقسمالحسنأنوهو،العلماءبعضإليهأشارماذلكفيوالصواب

قسيمه)2(.ليسلكن،الصحيح

)ء(

)ب(

)1(

)2(

ذكرته.ومابفي

حديثه.سفي

عائشة.حديثمن4/4022ومسلمه1/1البخاريرواه

منواستفدته،العلماءيذكرهلم"!حيححسن))الزمذيلقولحديدمعنىليظهروقد

مزيد((حسن))قولهفيكون،الصحةمندرحةأعلىبهيقصدالترمذيأنوهو.مشايخي

منمرتبةأقوى((صحيححسن))بالحديثعلىحكمهويكون((صحيح))لمعنىتاكيد

.((حسن))و((!حيح))مجرد

البخاريأخرحهاالئالأحاديثعلىعادةالحكمهذايطلقالترمذيانالمفهومهذايؤيدومما

((الأشرافتحفة)).ممراجعةذلكويظهر،نادرأإلأفيها((صحيح))بقولهولايكتفي،ومسلم

عليهايحكمعليهاالمتفقالأحاديثأغلبأننجدحيث،والترمذيللصحيحينورموزه

مرتبةادنى((!حيححسن))يجعلمنقولتمطلوبهذا.((صحيححسن))بقولهالزمذي

حكمينبينالجمعمنهيفهمومن،(او)ويقذرالزددمنهيفهمومن،"صحيح))من

عزير.أخرمقاموللتفصيل،إليهماتو!لتخلاصةهذه.(و)ويقدرإسنادينإلىبالنظر

،ب87

ا.11



!طرف!حافوبدي!!وءف!التصي!كتاب

كانفإن،وضبطه،الراويعدالةعلىالروايةمدارانوييانه:قلت

وإن،صحيحفحديثهونحوهمالقطانوتحيىوسفيانكشعبةفيهمامبرزا

فحديثهبالجملةضابطعدللكنه،أحدهمافيأو،فيهماالمبرزدونكان

.المكانهذافيماقيلأحودهذا،حسن

فيهمجتمعاأو،الراويمن)1(ينتفياأنإماوالضبطالعدالةأنواعلم

لممته)ب(انتفياقمان،وحدهالضبطأو،وحدهاالعدالةفيهتوحدأو،جميعا

وحدتوإن،المعتبرالصحيحوهو،قبلفيهاحتمعاوإن،أصلاحديثهيقبل

ضبطه-لعدم-قيهويوقف،لعدالتهحديثهقبلالضبطدونالعدالةفيه

دونالضبطفيهوحدوإن،الضبطصفةمنمافاتمجبرمتفصل،شاهدعلى

واحدكلتم،الروايةفيالأكبرالركنهيالعدالةلأنحديثهيقبللمالعدالة

بعضهابتركيبوتحصل،ودنياووسطىعليامرا-بلهوالضبطالعدالةمن

.ذكرناهمماظاهرة،والضعف)1(القوةفيمختلفةالحدشا)-مراتجابعضمع

بعضهاففي،)2(والتصحيحالتحسينفيتختلفالترمذينسخأنواعلم

.الراويلطم،س،بفي(أ)

فيه.،مس)ب(لط

للحديث.بلط)!(

.(79-1/69الملقنلابنالحديثعلوملطالمقنع)لط،القوهلط:قولهإلى،و!لّم:قولهمن)1(

ذكرهوما،الأشرافتحغةفيالمزيمانقلهعلىالآنالاعتمادوينبغي،قديمالاختلافهذا)2(

"الأحوذىتحفة"معاليهيللسننطبعهوأفضلالرايهةنصبلطوالزيلعي،كتبهلطالمننري

.الرواياتاحتلافإلىالشرحفيمايشكلوكثصانسخعدةعلىقوبلتفقد،الهندطبعة



915!طوف![!وبعي!لث!وءفيالتعيي!كتاب!

حسنبعضهاوفي،صحيححسنبعضهاوفي،حسنحديث/يوحد

هذاأحاديثهبعضف!أعي،غريبصحيححسنبعضهاوفي،غريب

والله،لهوالضابطينلكتابهعنهالرواةاختلافبحسبوذلك،وغيره

.بالصوابأعلمعزوحل

أ111



للطرف!ءا!وبعي!لمحنو"ف!التعيي!كغاب

عشر:التاسعالحديث

خلفكنت:قالعنهمااللهرضيعباسبنعبداللهالعباسأبيعن

يحفظك،اللهاحفظكلماتأعلمكإنيياغلام:فقاليومالمجعداللهرسول

فاستعناستعنتوإذا،اللهفاسئلسألتاذا،تجاهكتجدهاللهاحفظ

بشىءإلاينفعوكلملشىءينفعوكأنعلىاحتمعتلوايأمةأنواعلم،بالله

!5868إلاتضروكلمبضىءيضروكأنعلىاحتمعواوإن،لكالله/كتبه/قد

الترمذيرواه.الصحفوحفتايأقلامرفعت،عليكاللهكتبهقدبشىء

تجدهالله))احفظالترمذيغيرروايةوفي،)1(صحيححسنحدش!:وقال

لمأخطأكماأنواعلم،الشدةفييعرفكالرخاءفياللهإلىتعرف،امامك

الصبر،معالنصرأنواعلم،ليخطئكيكنلمأصابكوماليصيبكيكن

.(()2(يسراالعسرمعوأن،الكربمعالفرحوأن

.ومعناهلقظهفيالكلام

وأفرسدابةعلى:أي((جمحمالبىخلفكنت)):فقوله:لفظهفأما

كنت:معاذقولبه)1(وشبيه،الرواياتبعضفيحاءكذلك،غيرهأوبعير

الدابة.علىالإردافحوازوفيه،جميد)3(النىردف

ويضبه.أفي(1)

()166714.

.(48714،1591الأرنؤوطشعيبطبعة)أحمدالاماممسندانظر)2(

.5811ومسلم1106.البخاريرواه)3(



161فيلمطربمي!4و["!نعوفيدتديي![بكظ-3

ابنوكان،مقصودة/نكرةدأنهالميمبضمهو))غلاميا)):وقوله

سنين.عشرولهتوفيلمجيوالبيلأنغلاماحينئذعنهمااللهرضىعباس

وحاهتجاهوأصل،وجهكيليقدامك:الهمزةبفتحوأمامكوتجاهك

وتهمة.وتكاةوتخمةتراثفيكماتاءواوهاقلبتوكسرهاالواوبضم

دأنمحمابتهوحفتالأمرمنفرغ:أي:بالجيم،الصحفو!ا

اذامابخلاف،بعضهأوالمدادرطبةتكونأنلابدكتابتهاحالالصحيفة

منها.فرغ

فييعرفكحتىبالطاعةإليهتحبب:أي،الراءبتشديداللهإلىتعرف

ناحيا.قجعلك،بالطاعةعرفكالشدةفيو!اف!ذا،مطيعاالرخاء

)1(
بهايسترعيمقدمةهو))كلماتأعلمكإني)):فقولهمعناهوأما

بموقع.منهويقعمايسمعليقهمسمعه

يحفظكبالطاعةاللهاحفظ:أي((تحفظكاللهاحفظ)):وقوله

بالرعاية.

وهذا،أحوالكفييراعيكأمامك:أي:"تجاهكتجدهاللهاحفظ))

بعهديوأوفوا"عزوحلقولهيشبهوهذا،لهوتأكيدقبلهالذىمعنىفي

[1ه2:البقرة]سورة"أفىكركمدذكروني"4[.:البقرة]سورة"بعهدكماوف

والرعاية.بالمغفرةأذكركم،بالطاعةأذكروني:أي

اللهوسئلوا"عزوحلكقولههو))اللهفاسئلسألتإذا":وقوله

يستدعي.مفي(1)

ا112



!طرفيءاكوبمي!ضوءفيالتميي!كتاب

خزائنفإن،السؤالفيوحداللهومعناه32[:افء]سصرة"دصهمن

.سواهولامانعلامعصاليهوأمرها)1(،بيدهالوحود

ذإبهالاستعانةلطوحده:أي((باللهفاستعناستعنتوإذا)):قوله/

.غيرهلامعين

.الاختصاصليفيدالمفعولقدم"نسمحينواباكنعبداتاك"

اخرهإلى((بشىءينفعوكأنعلىاحتمعتلوالأمةأنواعلم)):قوله

هوإلالهكاشففلابضراللهيمسسكوإن"عزوجلتولهالىراحعهو

الاية."لفضلهرادفلابخيريردكوإن

ليسالنافعالضارفهو،والنفعالضر)ب(لحوقفيوحداللهوالمعنى

.شيءذلكفيمعهلأحد

ضر)ىمثلازيدأرادفماذا،وإطلاقامنعاتيدهالموحوداتأزمةأنوييانه

منزيدايمنعبانعنهالضرذلكعزوحلاللهصدعليهيكتبلمبماعمرو

فعليعارضبأنأو،نحوهأوقلبصرفأونسيانأوبشغلأوبمرضصرافىه

دفعاللهوأرادبسهمعمرايرميأنزيدأرادلو:مثاله،ويردهييطلهمازيد

وأ،ونحوهالقوسمدعنيضعفهبانالرميمنزيدايمنعأنفإما)د(كيده

وازمتها.ملط(أ)

الضر.فيبلط)ب(

.ضررم)!(لط

.يدهسلط(د)

ب98
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تشوش)1(عاصفةريحاعليهيرسلأنمثل/ضررهيرد.مماسهمهيعارض

فيخطئه.حمتهعنبهوتميلحركته

رقعةإلىفانظرالوحودفيالأقدارتصاريفتعرفأنأردتوإذا

بعضا،يقتلوبعضها،بعضهاتحميأقطاعها)ب(بعضكيفالشطرنج

ولعضها،زيدإلىالشروصوليمنعبعضهاالوحودفيالمقاديرأسبابكذلك

فوائد.قومعندقومومصاشا،عمروإلىيوصله

.ذكرتكماوحدتهنظرتهفإن)بر(هذاتستغربولعلك

الصادقحديثفيسبق((عليكوكتبه،لكاللهكتب)):وقوله

.((سعيدأووشقيوعملهوأجلهرزقهيكتب))المصدوق

الأمرلفراغبهاالكتابةتركت:أي:((اليأقلامرفعت)):وقوله

.((الصحفوجفت))فيسبقكماوإبرامه

قولهإلىيرحعاخرهإلى((ليصيبكيكنلم/أخطأكوما)):وقوله

هنكتاب!إلاانفسكمولاليالارض!هصيبةمنا!ابما"عزوحل

منأخطأكأو،أصابكممافرغقد:أي22[:يدالحط]سورة"نجراطأنقبل

وما،يخطئكأنيمكنفلامحتومةلكاصابتهكاشاأصابكفما،شرأوخير

كالسهامذلكلأن،يصيبكأنيمكنفلامحتومةلكمنهفسلامتكأخطأك

عاصفا.م،سلط(أ)

تطعها.م)ب(لب

.فاذابلب)بر(

س57
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مواقعها.تقعأنقلابدالأزلمنوحهت/الصائبة

وأن،يصيبهأنحائزلذاتهفهوإنسانكلإلىبالنسبةأمركلأنواعلم

الشخص،إصابةالأمورلعضفيتعينوإنما،الخاصالإمكانحهةعلىيخطئه

بنعمرفقتل،بذلكالأزليينوالعلمالإرادةبتعلقلهخ!هبعضهاوفي

نأحائزاكانلذاتههومئلاطالبأبيبنوعليعفانبنوعثمانالخطاب

وتعلقالارادةبتخصيصوقوعهوتحتمتعينوإنما،لايصيبهموأن،يصيبهم

بذلك.الأزليينالعلم

ييقىفهلوقوعهعدمأوالممكنبوقوععزوحلاللهعلمتعلقوإذا

الإمامحكاهما)1(للمتكلمينقولانفيه؟مقدوراالعلمبهماتعلقخلاف

.العقولنهايةفىالرازى)2(الدينفخر

هذهأناعلم((الكربمعالانرجوإن،الصبرمعالنصرإن":قوله

الحقيقيالوحودإلىبالنظروتارة،الأزليالعلمإلىبالنظرتارةتؤخذالمعية

فيأصلهاعلى)مع(كانتالأزليالعلمالىبالنظرأخذتقمان)1(،الخارج

.فاذاألط(أ)

علىإلاتادرايكنلموإلا،والمرادالمعلرمخلافعلىايضأقادراللهإن:الإسلامشيختال1()

.8/374الفتاوىمجموع،مافعله

إمامالريخطيبابن،الرازيالدينفخرالبكريالتيميالحسينبنعمربنمحمدهو)2(

ئطالعقولنهاية))وكتابه8/18للسبكيالكبرىالشافعيةطبقاتانظر6.6تالمتكلمين

وأراوهالرازيالدينفخر))وانظر،خطيةنسخوله،الكلامعلمفي((الأصولدراية

.76صالزركان!الحلمحمد((والفلسفيةالكلاميه

091
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الأزلي/العلمتعلقفيمقترنانوالصبرالنصرلأنوالمصاحبهالمقارنةاقتضاء

أحدهمابانتعلقوإن،الاخربعدباحدهماتعلقهنفسيكنلم:أي،بهما

ايأرضوقعاتمواحدةمدةفيسهمينأطلقنالو:مثاله،الاخربعدسيقع

إلىبالنظرأخذتوإن،متناقضافلاتظنهمتحققكلاموهذا،متعاقبين

:أي،بعد.ممعنى)مع(كانت،والنصرالصبروقوعأعى،الحقيقيالوحود

بهشبيهاأوتضادابينهمالأن،الكرببعدوالفرج،الصبربعدالنصرأن

ويحتمل،الاخربعدأحدهمايكونإنما،مقارنةالاخرمعأحدهمافلايتصور

فقد،النصرأوقاتأولالصبرأوقاتآخربأنأيضابابهاعلى)مع(تخريج

.مشتركبينهماهوإذالصبرأوقاتآخرفيبينهماوالاقترانالمعيةحصلت

كمافيه)مع(فيوالكلام،القراننصهذا((يسراالعسرمعوإن))

سبق.

إلى/يضير،)1(يسرينعسريغلبلن:قالأنهعباسابنعنوحاخ!

الئسر،فنكر"يسراالعسرمعإنيسراالعسرمعف!ن"عزوحلقوله

فيهاللامأن/علىبناءمتحدوالمعرف،متعددوالمنكر،العسروعرف

"الرسولفرعونفعصىرسولافرعونإلىارسلنا"نحوالسابقللمعهود

.-16[15:المزمل]صورة

الآخر،بعدأحدهماواحدومعناهمالفظهمااحمينذكرناإذاأناواعلم

،بنحوهمرسلاوقتادة،الحسنعن03/236الطبريرواهولكن،عباسابنعنعليهاقفلم(1)

.مسعودابنعلىموقوفا2.38/تفسيرهلطعبدالرزاقيورواه
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س58
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ف!ء!طربعي!!وا"!وف!لتعيي!ا-كثا661

،نكرةوا!خرمعرفةأحدهماأو،نكرتين)1(أو،معرفتينيكوناأنفماما

:أقسامأربعةفهي

فكلاهماللرحلفقلت،الرحللقيتنحومعرفتينيكوناأن:أحدهما

سابق.معهودإلىراجع

غيرفالثاني،لرحلفقلت،رحلالقيتنحونكرتينيكوناأن:الثاني

.الأول

لرحل،فقلت،الرحللقيتنحوفقطمعرفةالأوليكونأن/:الثالث

قبله.فكالذي

الأواسا،هوفالثانيللرحلفقلترحلالقيتنحوالثالثعكس:الرابع

خلافعلىتدلقرينةهناككانف!ن،قرينهعنالكلامتجردمعوهذا

دلالتها.خاصمنفهوماذكرناه

اللهلأمر)ب(والتفويضتعالىاللهحقوقرعايهفيأصلالحدشاوهذا

وتعالى.سبحانه

دعاتم،الرخاءفيبالطاعةعزوحلاللهإلىتعرفإذاالعبدإن:ويقال

:قالإليهمتعرفايكنلموإذا،اعرفهصوتهذاتعالىاللهقال،الشدةفي

.بالصوابأعلمعزوحلوالله.قيلأوكما،دعوه،أعرفهلاصوتهذا

منكرين.أوموفي.فهىالعكسأونكرةوالاخرىمعرفةالأولىأوتكونأونكرتينليفي(أ)

الله.امرإلم!بفي)دي(
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!طرفيأفوبمي!!وءف!التصي!كتاب*

:العشرونالحديث

:قالعنهاللهرضيالبدريالأنصاريعمروبنعقبةمسعودأبيعن

تستحلمإذاالأولىالنبوةكلاممنالتاسأدركهمماإن-لمجي!اللهرسولقال

)1(.البخاريرواه.ماشئتفاصنع

قنسبمرةأونزلها،سكنهاوإنما،بدرايشهدلمالبدريأبومسعود:قلت

قنسبغشيانهايكثرأو)1(المقبرةينزلكانالمقبرىأبوسعيدهذاوشبهإليها)2(،

انكسرإنماالمالمنفقيرايكنلمالصحيحرحالمنكانالفقرورزيدالمها)3(،

مكة.طريقفيبلدينهفييضللمالضالوفلان،الفقر:لهفقيلفقاره

فيه؟اباحهأمرأو،تهديدأمرهوهل"ماشففاصنع":وقوله

:)ب)قولان

بصرو"كعملونبماإنههاشئتماعملوا"نحوتهديدأمرأنه:أحدهما

."2كيناهمبماليكفروا"

هذاعلىاشهد":نعمانوالدالنعمانأبيلبشير/!زوقوله

المقابر.م،سىني)1)

.وحهانسىفي)ب)

((13/1284.

وحزم،إليهافنسبنزلهاالأكثرفقال،بدراشهودهلطواختلفوا:ححرابنالحافظقال)2)

بانهالتصريحبعضهالط،!حيحهلطأحرحهاباحاديثواستدل،شهدهابانهالبخاري

.2094/الاصابة.شهل!ا

بهيقصدوفلان2/031،72،1/435ححرابنللحافظالألقاليلطالألباننزهةانظر)3)

.الضالعبدالكريمبنمعاوية

أ117



!طرفيءاكوبمي!ض!وءف!التميي!كظب168

اللهفهان،ماشئتفافعلالحياءمنكنزعإذاهذاعلىوالمعنى(()1(غيري/

.فقدهعندلموضعهوتثبيتا)1(،الحياءلأمرتعظيماهذاويكون،عليهيجازيك

ممالاكانفمانشيءفعلأردتإذا:أي،إلاحةأمرأنه:والثاني

فلا.وإلا،فافعلهفعلهفيالناسولامناللهمنيستحى

.الإسلاممدارهذاوعلى:الشيخقال

منه،مالايستحىأومنهمايستحىإماجميعهاالإنسانأفعاللأن:قلت

.المشروعهووتركهماوالمكروهالحراميشمل:فالأول

الأولين،فيمشروعوفعلهاوالمباحوالمندوبالواحبيشمل:والثاني

يضذلمالحدشاتضمنهاالخمسةالأفعالأحكامهيوهذه،الثالثدطحائز

.الإسلاممدارعليهأنفثبت،شىءمنها

:معناهخبر،وهو،ماشئتصنعت)لي(تستحلمإذامعناه:بعضهموقال

.الأستارهتكفيوالإنهماكالاستهتاريوحبالحياءعدمان

)2(.الإيمانمنشعبةالحياءأن/تبتوقد

مناستحوا)!()):وقال(()3(بخيرإلالاياتيالحياءان)):!يموقال

وتبيينا.م)1(في

تستحي.،مليلط)ب(

.استحيوام،أفي)!(

.3/4421ومسلم،2/419البخارىرواه(1)

.هر-سةأبيحديثمن/163ومسلم13/1البخارىرواه)2(

حصين.بنعمرانحديثمن1/64ومسلم/2267هالبخاريرواه)3(

تبا29

9135



916!طرفي[!وبعي!قعوءفي[لتديي!كتاب!

.(()1(الحياءحقالله

نأوكرهتنفسكفيماحاكالإتم":!ييهبقولهشبيهالحدشاوهذا

.بالصوابأعلموجلعزوالله(()2(الناسعليهيطلع

ابنحديثمن2/992الترمذيسننصحيحفيالألبانيوحسنه4/637الترمذيرواه1()

.مسعود

الأربعين.منوالعشرونالسابعالحديث)2(



!طرف!حافوبص!!وءف!التديي!كظب

:والعشرونا!دياطديث

عنهاللهرضيعبداللهبنسفيان،عمرةأبيوقيل،عمروأبيعن

،غيركأحداعنهأسأللاقولاالإسلامفيليقلاللهيارسول:قلت:قال/

)1(.مسلمرواه.استقمتمباللهأمنتقل:قال

بشير،بنالنعمانأمرواحةبنتعمرةومته،عمروتانيثعمرة

السين.مئلثوسفيان.عائشةعنترويالئعبدالرحمنبنتوعمرة

إلىمعهاحتاجلاقولا:أي))غيركأحداعنهأسأللاقولا":وقوله

.غركسوال

عزوحلقولهمنمقتضبهذا()استقمتمباللهامنتقل":وقوله

فقوله:2[.:الآيةنصلت]سورة"اسعكاهوائماللهرلناقالوايناللىإن"

امنمنإلاربوييتهلايعتقدإذ"ا!هربئ"قوله.ممعنىهو))باللهامنت))

)1!.
الإسلامإذ،الإسلاملأصولالأحادساأجمعمناختصارهعلىوهدا/

حاصلةوالطاعة))باللهامنت)):بقولهحاصلفالتوحيد،وطاعةتوحيد

كلامتثالهيالاستقامةلأن((استقم":قولهضمنفىأنواعهايحميع

منوالأبدانالقلوبأعمالفيهيدخلوذلك،محظوركلواحتناب،مأمور

.والإحسانوالإسلامالإيمان

)أ(ليف!وهو.

.1/65)1(

)118



0171للطرفيا!وبعي!يدوءفيالتعيي!كظب*

أمرأهمهوإنما(()1(وأخواتهاهودشيبتبئ)):قاللمجيمالبىأن/وروى

فهيا[12:هود]سورة"امرتكصادستقم"عزوحلقولهفيهالأنهود

اليهقشموا"التنزيلوفيالتكاليفأنواعلجميعحامعةكلمة

.بالصوابأعلمعزوحلوالله6[:نصدت]سورة"واشغفروه/

فيالألبانيو!ححه،عامربنعقبةحديثمن17/287الكبيرالمعحمفيالطبرانيرواه1()

.1/296الصغرالجامعصحيح

ب39

ا911



!طوفي!ا!وبعي!طوءفيالتعيي!كظب171

:والعشروننياكالحديث

رحلاأنعنهمااللهرضىالأنصاريعبداللهبنحابرعبداللهأبيعن

رمضانوصمتالمكتوباتصليتإذاأرأيت:فقال!ي!اللهرسولسأل

:قال؟الجنةأدخلأشيئاذلكعلىأزدلموالحراموحرمتالحلالوأحللت

.)1(مسلمرواه.نعم

معتقداقعلته:الحلالأحللتومعنى،احتنبته:الحرامحرمتومعنى

أعلم.واللهحفه

وحابر،أحديومعبداللهأبوهقتلالأنصاريحرامبنعبداللهبنجابر

الرواية.من)1(المكثرينمن

رأيت،علىودخلت،الاستفهامهمزةحقيقته((أرأيت)):وقوله

فعلتإذابأفيوتقضيأترى:قالكأنهالقلبرويةمنترى.ممعنىوهى

والصومالصلاةعلىالعباداتمناقتصرإنماولعله؟الجنةأدخلالأفعالهذه

،عمر)2(ابنحدسافيسبقكمافرضيكنلمالحجلأن،الحجيذكرولم

منوغيرهالحجتركلأنالحراموتحريمالحلالتحليلفيأدرجهأنهأو

.الحرامتحريمفتناولهحرامالواجبات

يفعله.لمأوفعلهسواءحلهاعتقدت:الحلالأحللتومعنى

في.م)أ(في

)1(4411.

الثامن.الحديثشرحانظر)2(



173لمطوفيالأوبمي!نغوءفيالتعيي!كتاب!

وتحريمالحلالوتحليل،تحريمهمعتقدااحتنبته:الحرامحرمتومعنى

وأقلبيةإماالشرعأحكاملأنوفروعهالدينلأصولحامعكلامالحرام

تم،القسمةبحسبأربعةفهي،فرعيةأوأصليةإماالتقديرينوعلى،بدنية

فيواللام،الحراموهومنهممنوعأو،الحلالوهوفيهماذونإماجميعها

فقد،حرامكلوحرم،حلالكلأحل/فماذا/للاستغراقوالحرامالحلال

تعالى.اللهشاءإنالجنةبدخولمستقلوذلك،الشرعوظائفبجميعأتى

.بالصوابأعلمعزوحلوالله

س،06

ا.12



!طرف!ءا!وبعي!!و"فيالتعيي!كتاب174

:والعشرونلثاكالحديث

قال:قالعنهاللهرضيالأشعريعاصمبنالحارثمالكأبىعن

وسبحان،الميزانتملأللهوالحمد،الإيمانشطرالطهور)):لمخيهاللهرسول

،نوروالصلاة،والأرضالسمواتمابينتملأأو،تملانللهوالحمدالله

الناسكل،عليكأولكحجةوالقران،ضياءوالصبر،برهانوالصدقة

)1(.مسلمرواه.موبقهاأو،فمعتقهانفسهفبائعيغدو

التطهرهووبضمها،حامدأومائعمنبهمايتطهرالطاءبفتحالطهور

.هاهنا)2(المرادوهوله،

ب49،ذلكهضأعموهو:قلت/.الوضوءبالطهورالمراد:المصنفوقال

وغيرهما.والغسلالوضوءيشملإذ

المصنف:ذكرها:أقوال((الإيمانشطرالطهور)):قولهفيتم

.الإممانأجرنصفإلىثوابهتضعيفينتهىأنه:أحدها

لكن،،الوضوءوكذلك،الخطايامنماقبلهيجبالإيمانأن:الثانى

إلىيحتاجالوضوءلأن:أي،نصفافصارالإيمانعلىصحتهتتوقفالوضوء

أعلم.واللهالكافرمنلاتصحوالنية،نية

،الطاءبفتحفهوالطهورأما))08:صاللسانتقويمإلىالمدخلفياللخمىهشامابنقال)1(

.((لحن(الطهور)زمانناعامةوقول،الماءاوالمصدرأردتسواء

،والطهور،الوضوء:الأوائلمفموحةفحاءتشذتاليالمصادرمنأنسيبويهعنونقل

.والقبول،والولوع،والوقود

()213102.



175للطرفي[كوبدي!طو"مل!ابكظلقعع!.3

فصار/لصحتهاشرطوالطهور،الصلاةبالإيمانالمرادأن:الثالث

كالشطر.

]سورة"اعانكمليضيسعاللطوما!ن"عزوحلقولهلهذايشهد:قلت

إلىالصلاةتفرضأنقبلالمقدسبيستإلى)1(صلاتكم:أيا[43:البقرة

محله.هذاليسطويلكلامهذاوتحتالكعبة

ذلك.غيرمعناه:وقيل:المصنفقال

ظاهر،لهاشرطوالطهور،باطنالصلاةلصحةشرطالإيمان:قلت

بالشطرية.لهاافتسامهماأشبهبالشرطيةفاقسمماها

ولعل،خيراالميزانيملأثوابها:أي((الميزانتملأللهوالحمد)):قوله

الحمدوحنس،للاستغراقللهالحمدفياللامأنلذلكالمناسبالسبب

ثوابه.فكذاالميزانيملأويستحقهعزوحلللهيجبالذي

وأللمعتزلةخلافاحقيقةالمعادفيالميزانتبوتفيظاهرالحدساوهذا

إقامةعنكنايةوالسنةالكتابفيذكرهالواردالميزانإن:قالواإذبعضهم

يد:يقالكما،ولسانكفتينذوحقيقةميزانانهلا،الحسابفيالعدل

قيلوقد.السنةأهلمعحقيقةكونهإتباتفي(والظواهر)،ميزانفلان

وأالحوضعند)):قال؟القيامةفياللهيارسولنجدكأين:!ييهللبى

.ذكرناهفيماظاهرتراهكماوهو(()1(الميزانأوالصراط

!لواتكم.مفي(أ)

والظاهر.مفي)ب(

غريب.حسنحديثهذا:وتال.أنسحديثمن62214الترمذيرواه1()

ا121



!طرفي-اكوبعي!يغو"فيالتديي!كتاب176

السمواتمابينتملأأو،تملانللهوالحمداللهوسبحان)):قوله

،الرواةلعضمنشكوتملأ،تملآنفيالترددهذاإن:أقول))وايأرض

ا122اصطلاحفيجملتانللهوالحمداللهسبحان/يأنلغةحائزالأصرينوكلا

والقصيدةالخطبةيسمونكمااللغةأهلعندكلمةعليهما)1(ويطلق،النحاة

سبحانالروايهكافتفإن،كلمتهفىقلانقال:ويقولون،كلمهوالرسالة

كافتوإن،اصطلاحأجملتينكونهما)ب(فباعتبارتملانللهوالحمدالله

لغة.كلمهأنهمافباعتبارتملأ

علىعلماللهوسبحان،بهعمالايليقاللهنزهت:اللهسبحانومعنى

:الشاعر)1(قال،التنزيهمعنى

والجمدالجودفيسئحهوقبل...لهيدومدبحاناالعريث!ذيتسبحان

السماءمابينلملأحسمالوقدرتوابهماأنومعناه:المصنفقال

ه396بئ0تعالىاللهإلىوالتفويضالتنزيهمنعليهاشتملتاماوسببه/والأرض

فلعلهاللهإلىالتفويضوأما،اللهسبحانمنفظاهرالتنزيهأما:قلت

منحالكلعلىالحمدعموميقتضيإذ،للهالحمدعمومصماخوذ

وتفويض.رضىوذلك،والضراءالسراء

أقوالأ:فيهالشيخذكر))نوروالصلاة)):قولى

.يصدقم،ب،أفي(أ)

.جملتانأنهمامفي)ب(

أبيبنأميةديوانانظر،أخرىرواياتوفيه،وغيرهالصلتأبيبنأميةإلىنمسبالبيت1()

.(الحديثىعبدالغفوربهحةطبعة333)الصلت



000177للطوف!وصمع!41ضموءفيالقععع!كتا!
..:.........ب!!

إلىوتهدي،الفحضاءعنوتنهى،المعاصىمنتمنعالصلاةأن:أحدها

.الاعتباربهذانورفهى،الصواب

القيامة.يوملصاحبهانورايكونثوابهاأن:والثانى

القلب.استنارةفيسب!بأنها:الثالث

.مرادةجيعهايكونأنويجوز،صحيحةالثلانةال!قوال:قلت

قولين:فيهالمصنفذكر((برهانوالصدقة)):قوله

.المالحقأداءفيلصاحبهاحجةأنها:أحدهما

غالبا.لايفعلهاالمنافقلأنصاحبهااممانفيحجةأنها:الثانى

حاصلوهو،)1(قاطعةمقدماتمنالمركبةالحجةهو/البرهان:قلت

أدىفقدالزكاةأدىمنوكل،الزكاةيؤديقلان:مثلايقالف!نههاهنا

بهاطيبةالزكاةأدىفلاظن:يقالأو،المالحقأدىفقلان،المالحق

مؤمن.فقلان،مؤمنفهونفسهبهاطيبةالزكاةأدىمنوكل،نفسه

الصبروهو،المحبوبالصبر:أيالشيخقال((ضياءوالصبر)):قوله

لايزالومعناه،المعاصىوعن،الدنياومكارهوالبلاء،تعالىاللهطاعةعلى

.الصوابعلىمستمرامستضيئاصاحبه

صياغةإلىفلاحاجة،المعنىبهذاوالسنةالكتابفىيردلمو،للبرهانالمناطقةتعريفهذا)1(

عليهمتيميةابنالإسلامشيخرذوانظر.النتيحةإلىتوصل-المناطقةطريقةعلى-مقدمات

المرشدهوالبرهانأوالدليلأنذكرحيث،025ص((المنطقيينعلىالرذ))الفذكتابهفي

وقد،المطلوبعلمعلمتمتىواحدةمقدمةيكونوفد،المقصودإلىوالموصلالمطلوبالى

جميعفيالناسجميعفيهيتساوىمقدرحدلذلكوليس،اكثرأومقدمتينإلىالمستدلمجتاج

عزير..المطالب
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وحهين:يحتمل:قلت

.الآخرةفيونورضياءالصبرتوابأن:أحدهما

القلبنور)1(المعاصىوعنالطاعاتعلىالصبرأترأن:والثاني

علىرانللكلا"العكس!قياسفيوشاهده،بالحقواستضاءته)ب(

سودتالمعاصىأن:أيا[4:المطففن]سورة"يكسبونماممانواقلولهم

فيانتكتذنباأذنجاإذاالشخصأنوردلما،سوداءمظلمةوصيرتهاقلوبهم

ذنباأذنجاكلماولايزال،كذلكانتكتالثانىأذنجافإذا،سوداءنكتةقلبه

مظلما.أسودفيصيرباللهوالعياذ،كلهالقلبيسودأنإلىنكتةانتكت

القلب.تسودالمعاصىأنمنماقلنامعنىقهذا

.؟فرقبينهماوهل،ضياء/والصبرنوراالصلاةحعللم:قلتفمان

وأبلغأعظمالضياءإن:قيلفقد/والضياءالنوربينالفرقأما:قلت

"نوراوالقمرضياءالشمسجعلاللىيهو"عزوجلقولهبدليلالنورمن

اللهقالولذلك،القمرمننوراوأعظمأعموالشمسه[:يونى]سورة

نفىيأنبضيائهميقللموا[7:البفرة]سورة"بنورهمادذهب"عزوحل

أبلغ.الأعم

"والأرضالسمواتنورالله"عزوحلقولههذاعلىوأورد

بنورالأرضوالث!رقت"ولاضياءهماضوءهمايقللمو3[ه:النور]سوره

.ينورسفي(أ)

بالحق.واستعانةبفي)ب(

أ124
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ربهاهبضوءيقللمو96[:الزمر]سورة"رلها

.والأرضالسمواتنورالله:الايةمعنىبانوأجيب

السمواتيضىءأومضيء:يقلولم،باقالسؤالأنعليهوأورد

.والأرض

نهارا)1(الاليسوالضوء،ونهاراليلالأنهوأثهلأعمالنوربانفأحيب

حرتوإنما،أهلهماهاديوايأرضالسمواتبنورالمرادأنعلى،بالشمس

فياستعملوبذلكالهدايةلاضوءالهدايةنور:يقالأنوشرعالغةالعادة

2[ه7:البقرة]سورة"النورإلىالظلماتمنيخرجهم"نحووالسنةالكتاب

..4[:النور]سورة"نورمنفمالهنورالهاللهيجعللمومن"

ربها،بضوءيقللمو"رلهابخورالأرضواشرقت"عزوحلقولهأما

النورإلىيحتاجوإنما،النورعلىالزائدكالوصفالضوءبأنعنهفيجاب

إلىلايحتاجلذاتهكاملقديمفهوعزوحلاللهنورأما،الناقصالمخلوق

،توحدهعلةإلىيحتجلملذاتهالقديمأنكما،به/يضيءزائدمعنى

ربهاعدلبنورأو،ربهاملائكةبنورايأرضأشرقتالمعنىأنويحتمل

وتصدعتلاضطربتحلالهحلالربنورعليهاأشرقلوالأرضأنبدليل

وبالله.اضويكونأنوالعدلالملائكةنورمنولايلزم،لهتجلىلماكالجبل

التوفيق.عزوحل

الصلاةمنأخصالصبرقلأن،ضياءوالصبرنوراالصلاةحعللموأما

.للنهارمفي(أ)
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حبسهوإذبذلك/تعلقهأو،الطاعاتمنوغرهاالصلاةعلىلاشتماله

منأخصهوالذيالضياءحعلهفكانالمعصيةوعن،الطاعةعلىالنفس

"والصلاةبالمبرواسعحينوا":قالعزوحلاللهودطأن،بهأولىالنور

فاليأهم.للأهموالتقديم/4[ه:البقرة]سوره

]سوره"صبروالمابأمرنايهدونائمةوجعلناهم"عزوحلاللهوقال

.صلوالمايقللمو24[:السحدة

(()1(.الصبرمنعطاءوأوسعخيراأحدأعطيما)):لمجعدوقال

]سورة"حسابلغرأجرهمالصايرونيوفىإنما"عزوحلاللهوتال

لغيرهم.ذلكيأتلمو01[:الزص

واهتديحشابهعملتإنيعى((عليكأولكحجةوالقران)):قوله

عليك.حجةكانعنهأعرضتوإن،لكحجةكانبأنواره

أمامهقدمهمن،مصدقوماحل،مشقعشافعالقران)):ا!ديثوفي

ابنمعناهذكر(()2(النارإلىقفاهفيدفعوراءهحعلهومن،الجنةإلىقاده

الأنبارى)3(.

وتعاهدهتذكرهحفظهوإن،عملااتبعهلمنبالقرآنالحجةتقوموإنما

.تلاوة

.الخدريسعيدأبىحديثمن12972ومسلم53512البخاريرواه1()

ابنحاضملأبينفيسةكلمةوفيه.حابرحديثمن(33111الاحسان)حبانابنرواه)2(

الحديث.معنىبيانلطحبان

.الآنمفقودوهو،له((الحديثغريب)):فيذكرهلعله)3(

ب79
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تميعمنفمنهم،يسعى:أي،اخرهإلى((يغدوالناسكل)):قوله

للشيطانيييعهامنومنهم،العذابمنفيعتقهاعزوحلاللهبطاعةنفسه

ذلك.مناللهأعاذنا،عزوحلاللهبسخطيهلكها:اي،فيوبقهابطاعته

.بالصوابأعلموتعالىسبحانهوالله



!طوفيحا!وبعي!4فلإطوالتميي!كتاب181

:والعشرونالرابعالحديث

أنهعزوجلربهعنيرويهفيمالمجيمالن!عنعنهاللهرضيذرأبيعن

فلامحرمابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنيياعبادي)):قال

ياعبادي،أهدكمفاستهدونيهديتهمنإلاضالكلكمياعبادى،تظالموا

إلاعاركلكمياعبادي،أطعمكمفاستطعمونيأطعمتهمنإلاحائعكلكم

وأناوالنهاربالليلتخطئونإنكمياعبادى،اكسكمفاستكسونيكسوتهمن

ضريتبلغوالنإنكمياعبادي،لكمأغفرفاستغفرونيجميعاالذنوبأغفر

واخركمأولكمأنلوياعبادي،فتنفعونينفعيتبلغواولن،فتضروني

فىذلكمازادمنكمواحدرجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموإنسكم

علىكانواوحنكموإنسكمواخركمأولكمأنلوياعبادي،شيئاملكى

نألوياعبادي،شيئاملكىمنذلكمانقصمنكمواحدرحلقلبأفجر

فأعطيتفسألونيواحدصعيدفيقامواوحنكموإنسكمواخركمأولكم

ادخلإذا/المخيطينقصكماإلاعنديمماذلكمانقصمسألتهإنسانكل

فمن،إياهاأوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهيإنماياعبادي،البحر

رواه.نفسهإلافلايلومنشراوحدومن،تعالىاللهفليحمدخيراوحد

)1(.مسلم

.ومعناهلفظهفيالقول

.لاتتظالمواأصلهالتاءبفتح((لاتظالموا)ا:فقولهلفظهأما

4/4991)1(.
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التاءبفتحالقضلاءبعضضبطهإ!والنهار/لالليلتخطئون)):وقوله

فعلإذارباعىيخطيءأخطأ/:وقال،الافتراءمنتفترونوزنعلىوالطاء

ومنه،قصدعنفعلإذاتلانيايعلمعلموزنيخطاوخطى،قصدغيرعن

."خاطئةكاذبةنا!ية"

يغقرذنباحعلهلأنهتلانياتخطئونهاهنايكونأنوحبوإنما:قال

ولايعتدعنهمعفوقصدغيرعنوالخطأإ!جميعاالذنوتبأغفروأنا)):لقوله

.(()1(والنسيانالخطأعنلأمىعفى)):لمجملقوله،ولاغرهأصلاذنجاول

حقه.زيدانقصتنحوومعتديا،المالنقصنحولازمايستعملوينقص

.به)2(نصبالبحرمنمحللأنمتعدهاهناالمخيطوينقص

وهوالياءوفتحالخاءوسكود!الميمبكسروهوونحوهاالإبرهوالمخيط

أوله.كسرفلذلكالآلاتمن

.((نقسيعلىالظلمحرمتإنى)):فقولهمعناهوأما

عزوحلاللهحقفيمستحيلفالظلم،عنهتقدشاإنى:الشيخقال

اللهحقفيمحالجميعاوهما،ملكغيرفيالتصرفأو،الحدمجاوزةلأنه

عزوحل.

الأربعين.هذامنوالثلاثونالتاسعالحديث1()

((البحرادخلإذاالمخيطينقصكماإلا)):الحديثلفظأنوذطث،نظرفيهالإعرابهذا)2(

نأوالظاهر.بينقصنصبالبحرمنمحلإن:يقالحتى((البحرمنأدكلإد))وليس

وأعمل،لفظهفيأحدصمافأعمل((أدخل))و((ينقص))العاملانفيهتنازع((البحر))

منصولي.لأنهحذفثم،ضموهفيالآخر

ب89
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912قادرعزوحلاللهأنإلىقومذهبوقد/الجمهور)1(،قولهذا:قلت

واحتجواعنه،وتنزهامنه،عدلالايفعلهلكنهمنه،متصوروهو،الظلمعلى

بنفىتمدحوهو92[:ق]سورة"!دبظلاماظو!"عزوحلبقوله

الأعمى:قالولو،منهويصح،عليهيقدر.مماإلالايمتدح)1(والحكيم،الظلم

:وقالوا،الناسمنهلضحكالتمدح)ب(حهةعلىالمحرماتإلىأنظرلاإنى

الظلمحرتإني)):قولهوأيضا،بتركهيتمدحكيف،عليهلايقدرشىء

والحكم.سفي(أ)

.المدحمفي)ب(

ياتي:ممايعلم،نظرفيهالمسالةلهذهالمؤلفتناول)1(

سبحانهالربعنهينزهالذيالظلمحقيقةفياختلفتالناسطرقإن:القيمابنالإمامقال

موحوداالشيءوكون،الضدينبينكالجمعلذاتهالممتنعالمحالهو:الجبريةفقالت،وتعالى

وكلاهما،الآمرمخالفةوإما،إذنهبغيرالغيرملل!فيالتصرفإماالظلملأن:قالوا،معدوما

وأما:قالوا،طاعتهتجبأمرفوقهوليس،شيءكلمالكاللهف!ن،محالتعالىاللهحقفي

قولوهو،اتبعهومنجهمقولوهذا،كانماكائناعدلفهووجودهوقدروحودهتصور

المتكلمين.منوغيرهم،الأربعةالائمةاصحابالفقهاءمنكثير

سبحانهوهو،موضعهغيرفيالشيءوضعالظلم:وافقهمومنوالحديثالسنةأهلوقال

...والمصلحةوالحكمةالعدلويقتضيهيناسبهالذيموضعهفيإلاالشىءلايضع،عدلحكم

جديدووضع،حادثاصطلاحالتفسيرينبذينكالظلموتفسير،قاطبةاللغةأهلقولوهذا

علىألفاظهماتحملوإنما،والسنةوالقرأنالعربلغةفيالمعروفالصوابهوالقولوهذا...

وهذا،وبدعةوتحريففسادكلاصلهذافإن،الحادثةالاصطلاحاتلاعلى،القوملغة

يحملونتم،العربالفاظمنألفاظالهمايضعونمعانعلىيصطلحوندائماالبدعأهلشان

دار1ا-8999الصواعقمختصر).الحادتهالاصطلاحاتتلكعلىوالسنهالقرأنالفاظ

.(بيروتالجديدةالندوة
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يقدرممانفسهالحكيميمنعوإنما،منهنفسيمنعتأنيحقيقته((نفسيعلى

منهلسخرالسماءصعودمننقسىمنعتإني:ادميقالولو،فعلهعلى

حيمثالأحراء)1(معالمستاحرمعاملةعبادهعاملعزوحلاللهودان،كذلك

:قال،لا:قالوا؟شيئاأحوركممنظلمتكمهل:الكتابليأهلقال

قوكولأن،الأحراءظلممنهيصحوالمستاحر.أشاءمنأوتيهفضليفذلك

عنه،والعجزاستحالتهمعتركهمنأمدح،عليهوالقدرةإمكانهمعالظلم

له.والعنينالخصيتركمنبالعفافلهأمدحالزناالفحلتركأنكما

فحذفتتتظالمواأصله((تظالموافلامحرمابينكموحعلته)):وقوله

شرعا.منهومنعتكمعليكمحرمته:أي،تخقيقاالتاءينإحدى

غيرفيالتصرفوشرعا/،موضعهغيرفيالشيءوضعلغةوالظلم

لعضا.بعضكميظلمفلا:أي(تظالموافلا)،الغيرملكفيأو،ملك

كانفلو،الظلمعننهىأنهالحجةووحه،القدرأهلبهذاويحتج

باطل.وهو،خلقعماناهيالكانلهخالقا

وباطنا،ظاهراتصريفينخلقهفيعزوحلللهفلا،بطلانه.ممنعوحوابه

ويخلقهبهيقضى)ىللباطنوبتصريفه،شرعاعنهينهىللظاهر)ب(فبتصريفه

والباطن.والظاهروالاخراليأولوهو،حقيقة

ييدمئ"عزوحلكقولههذا((هديتهمنإلاضالكلكم)):قوله

الاحكل.ملط(1)

الظاهر.مفي)ب(

الباطن.مفي)!(
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"فهدىضالاووجد(ث"ونحوهاا[78:الأعراف]سورة"المهتديفهوالله

الأهواءمنلهاأرصدوماوطباعهابقواهاالنفوسخلقعزوحلأنهذطثوتمان

وتخلىسجيتهعلىأرسلهضلالهأرادفمن،الضلالإلىمائلة،والشياطين

.فاهتدىالضلالعنفصدهالهدىبأسبابعارضههدايتهأرافىومن،عنه

الىتهوكطبداعيتهافهىحياعأوعطاشإبللهراعذلك)1(ومثال

التنزيلوفي،ذلكعنفصدهالراعيعارضهماإلاالغرةومراتعالهلكةموارد

مسعكيم"صراطإلىيشاءمنويهديالسلامدارإلىيدعووالله"

.2[ه:يونها]سورة

أنهاواعتقدواواعلموا،الهداية)ب(اسألوني:أي((قاستهدوني))

.((أهدكم"وبأمرىف!ثمليمنإلالاتكون

عبيد،الناسلأنوذلك((أطعمته/منإلاحائعكلكم)):قوله

بقيبفضلهلايطعمهفمن،عزوحلاللهبيدالرزقوخزائن،ش!يئالايملكون

أحد.إطعامعليهليس!إذ)بر(،بعدلهحائعا

الاالأرض!دابئهنو!"عزوحلقولهمعهذاكيف:قلتفإن

.6[:هرد]سورة"رزقهااللهعلى

)د(ويشبه،بالأصالةحقا/للدابةعليهأنلا،تقضلامنهالتزامهذا:قلنا

ومثل.مفي(أ)

سلونى.مفي)ب(

فبعدله.حائعايزكهومنبفضلهيطعمهفمنأفي)!(

.بهذاوشبيهمفي(د)

66ء
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ثمبجهالةالسوءيعملونلللىيناللهعلىالتولةإنما"عزوحلقولههذا

تقضلامنهواحبذلك:أي:الاية17[:النساء]سورة"تريبهنيتوبرن

لزوما.عليهلا،التزاما

الأرزاقنشاهدونحنعزوحلاللهإلىا!طعامفسب)1(كيف:قيلفان

.الاكنسابات؟وأنواعوالصناعاتالحرفمنالظاهرةالأسبابهذهعلىمرتبة

الباطنة،وحكمتهبقدرتهالظاهرةالأسبابلتلكالمقدرهو:قلنا

الظاهر.عنبالباطنمحجوبوالعارف،الباطنعنبالظاهرمحجوبفالجاهل

عقلاأكملكنتحينظنابربكاسوأأنتادمابن:الحكمةبعضوفي

قدعاقلاادرعتهتم،مكفولاورضيعامحمولاحنيناالحرصتركتيأنك

مريم.بنعيسىعنمعناه.أشدكوبلغترشدكأصبت

أسبابهبتقدير:أي"أطعمكم"الطعامسلوني:أى"قاستطعموني"

فضله.مناللهواسألواطلابهوتيسير

فكما،لسيدهالعبدطاعةعزوحلللهمطعوحيوانهجمادهلمالعاأنواعلم

علىوتصدق/كذالفلانوأهد،كذافلاناأعط:لعبدهيقولالسيدأن

،فلانأرضفيسقيالسحابيسخرعزوحلاللهكذلك،بكذاالفقيرهذا

بوحهفلانالىفلانويخرج،فلانلإعطاءفلانقلبتحركو،الفلانيالبلدأو

لمالعافيعزوحلاللهوتصرفات،ذلكونحونفعامتهلينالالوحوهمن

.ه[8:الناريات]سورة"ا!لتينالقوةذوارزاقصاللهإن"تدبرهالمنعجيبة

ينسب.م)أ(ني

ب001



للطرفي!اكوبعي!صو"فيالتعيي!كتاب188

الجمعمقابلةبابمنهذا((والنهاربالليلتخطئونإنكم)):قوله/

ومن،ليلابعضكممن،ونهاراليلاالخطيئه)1(منكمتصدر:أي،بالجمع

أنهمع،والنهاربالليليخطىالعبادمنعبدكل)ب(وليس،نهارابعضكم

.مرادايكونأنفيجوز،ممتنععير

وهن،للإماءمتناول((ياعبادي)):متكرراالحديثهذافيوقوله

إماالخطابإن:الأصوليونقالوقد.التكليفبقرينهولكن،إجاعاالنساء

وأ،واضحفحكمهكالنساءالإناثيخصأو،كالرحالالذكوريخصبلفظ

نحوفيواختلف،القبيلين)بمفيتناولوالأناسي،مننحولهمايصلحبلفظ

بل،وضعالايتتاولهنأنهفالأشبه؟لاأمالنساءيتتاولهلوالمؤمنينالمسلمين

أوعرف)1(.بقرينة

اللهإن":عزوحلكقولههو((جميعاالذنوبأغفروأنا)):قوله

وماشاءبالشركمخصوصعاموهوه[3:الزهر]سورة"جمهعأنوباللىيغفر

نالايغفراللهإن":وتعالىسبحانهلقوله،لايغفرهأنعزوحلالله

."يشاءلمنذلكهادونويغفربهيشرك

الحديثفيوحاء(("أغفرلكمالمغفرةصياطلبوا:أي((قاستغفرونى))

.الخطيتاتمفي(أ)

ليس.إذمفي)ب(

القبيلتين.م،سلط)!(

.11092الخطابلآبيالفقهأصولفيالتمهيدافظر)1(



0981فيللطو41وبمي!4!ثموفي..أ- لعدمع!.كظ!

فيستغفرونفيذنبونغيركمبقومولجاءبكماللهلذهبتذنبوالمأنكم!و)ا

تستر)1(وقايةوالمغفر،سترتهالمتاعوغقرت،السترالغفروأصل((لهمفيغفر

عاقبته.وأمنأترهومحوسترهالذنبوغفر،الحرتبفيالرأس

.اخرهإلى((فتضرونيضريتبلغوالمإنكمياعبادي)):قوله

بذاتهغي/مقدسمنزهعزوحلاللهأنعلىوالبرهانالإجماعأناعلم

ونقعهلضرهأنالحديثهذاوظاهر،ذلكإلىولايحتاحولانفعضرلايلحقه

الإجماععليهمادلعلىمحمولمؤولالظاهروهذا،العبادلالملغهالكنغاية

:بابمنيكونأو،المطلقغناهمن

ينجحر)1(لهاالضبئولاترى.................................

قوله:و

بمناره)2(لايهتدىلاحبعلى

لستر.موفيسترسفي(أ)

أهوالها.الأرنبلايفزع:البيتصدر1()

ليسأي:السمينقال.الحبىللسمينالمصونالدرمحققخرجهوقد،أحمربنلعمرووهو

الأرنب،عنالفزعينفيأنهالمعنىوليس،فينححرولاضسب،طوطافيفزعارنبفيها

ىا:جئابنوقال.62ه12المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر.الضثعنوالانجحار

.16513الخصائص.أهواطافتفزعهابهاارنبلا

.حرحراالئباطيالعودسافهإذا:البيتعحز)2(

.(66إبراهيمأبوالفضلمحمدطبعة)ديوانهانظر.القيسلامرئوهو

انهيصف،بهفيهتديولامنارعلمفيهليساي((.ممنارهلايهتدي)اقرله:الديوانشرحوفي

علم.فيهيجعلفلممسلولغبرطريق

س67



!طرف!-افوبص!!وءف!التصي!كتاب

المعنىكذلك،بهفيهتدى/لهولامنار،فينجحربهالاضب:أي

حلالهحلالحقولأن،تنفعونيأوفتضرونيولانفعضربيلايتعلق،هاهنا

واللهاللهإلىالفقراءانتمالناسايهايا"مطلقفقيروالعبد،مطلقغئ

المطلق.للغىخصوصاولانفعاضرالايملكالمطلقوالفقير"المجدالغنيص

لمالعاتقوىإنمعناه،اخرهإلى((واخركمأولكمأنلو)ا:قوله

شيئا،ملكهمنلاينقصفجورهموكذلك،شيئااللهملكفيلايزيدبأجمعه

انقطاعلادائمانوهما،وإرادتهبقدرته)1(يرتبطوحلعزاللهملكيأن

أهلهماعلىوالفجورالتقوىيفيد)ب(وانما،بهماارتبطمافكذلك،لهما

.ضراأونفعا

واحدومقامواحدهأرضفي:أي((واحدصعيدفيقاموا)):قوله

بينعزوحلاللهملكلأن،اخرهإلى((شيئاملكيمنذلكمانقص"

.فيكونكن:لهيقولأنشيئاأرادإذا،والنونالكاف

اشارة،قالكماأو((كلامورضاي،كلامعطائي)):اىلرابعضوفي

.فيكون،كن:قولهإلى

ولاينقص؟العطمالعطاءهذامنهيعطىملكيعقلهل:قيلفلا

بلولاينقصان)!(،اللهماشاءمنهمايقتبص!والعلمكالتارنعم:قلنا

.البذلعلىالعلميزيد

مرتبط.م)1(لي

عايد.ملط)ب(

.شيءمنهماولاينقصمفي)!(



191!فيا!بعي!دفصءمل!.با!ص!كظلغدصع!.

منذأنفقماأرأيتم،والنهارالليلسحاءملأىاللهيد))الحدساوفي

.قالكماأو(()1(يمينهمافيينقصلموالأرضالسمواتخلق

لأنشيئالاينقص:أي((البحرمنالمخيطينقصكماإلا)):قوله

الخضرلقولمخالفبظاهرهوهذا،أصلاشيءالماءمنبهالايتعلقالإبرة

هذانقصكماإلاعزوحلاللهعلممنوعلمكعلميمانقص)):لموسى

وإنشيئاينقصهأنلابدالبحرمنالعصفورنقرفان((البحرمنالعصفور

عطشه،يزيلولذلك،الماءمنشيءبهيتعلقالعصفورمنقارلأنقل،

قليلاعزوحلاللهعلممننقصعلمهماأنالمرادليسلكن،الإبرةبخلاف

أصلا.شيئااللهعلممن)أ(ينقصلمأنهتقريبالمرادإنما،كثيراولا

العصفوربشربينقصهل:الجوزيابنسألرحلا/أنويحكى

.؟فيهيضعهشىءأمعه:فقالالبحر؟

حهةعلىلموسىالخضروقول،التحقيقحهةعلىحوابوهذا

لنقصهخردلةمنهوأخذنا)ب(خردلامملوءاالوحودفرضنافلووإلا،التقريب

.بالضرورة

ما:قيلفإن.الحفظةتضبطها)!(:أى((لكمأحصيها)):قوله

الله.علممنشيءينقصلممفي(أ)

.العصفوروأخذموفي،أحدأخذوبفي)ب(

الحفظة.وملائكيبعلميايم،أوفي،الحفظةأيسلط)!(

.هريرةأبيحديثمن2196/ومسلم4/4172البخاريرواه(1)

ب201
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)1(؟علمهمعالحفظةإلىالحاجة

يومالناسلبعضيقالولهذا،وخلفهالخالقبينشهوداليكونوا:قيل

وقيل،شهوداالكاتبينوبالكرام،حسيباعليكاليومبنفسككفى:الفيامة

ذلك.غيرفيه

المضاففحذف،وتوابهاحزاءهاأي((إياهاأوفيكمتم)):وقوله

.المحذوفكالمفعولمنفصلامنصوباالمخفوضالضميرفانقلب

اليالطاعاتأن:أي،اخرهإلى"اللهفليحمدخيراوحدقمن)):قوله

التوفيق،علىحمدهفيجب،وحلعزالله/بتوفيقوالخيرالثوابعليهايترتج!

عزوحلاللهبقدركانوإنوالشرالعقابعليهايترتج!اليوالمعاصي

)ب(.القبيحبالكسبلتفريطهنفسهفليلمالعبدبكسبفهيالعبدوخذلانه

سوءعلىنفسهالعبدلومأنمنهاحتجاحهمووحه،بهذاالقدريةويحتج

136((نفسهإلافلايلومن)):عزوحلوقوله،لأفعالهالخالقأنهيقتضىالعاقبة/

.مماوحوابه.ولاتقديرهفعلبخلقأترفيهالهليسوأنه،القضيةمنتنصل

ليسإذاللهلايحمدخيراوحدمنأنيلزمهمتم((لاتظالموا)ا:بقولهسبق

لطاعتهالخالقلأنهنفسهالإنسانيحمدبل،ذكرواكماأترالقضيةفىله

.وغيرهالمذكور)-للنصمراغمةوهو،لسلامتهالموصا

العلم.معمفي(أ)

الخبيث.مفي)ب(

النص.مفي)!(



0391!طوفيأ!وبعي!نن!وءمل!....أب!ص!كظلقعع!.

للهالحمد":فيهايقولونأنهمالجنةأهلعنعزوجلاللهأخبروقد

.43[:الأعراف]سورة"اللههداناانلولالنهتديوهاكنالهذاهداناالذي

فائدةانحصاريقتضى،اخرهإلى((أعمالكمهىإنما)):فوله:قلتفهان

عزوحل،اللهفضلمنالمزيدونقى،أعمالهمتوابفيمعادهمفيالناس

3[ه:ق]سورة"صيد/ولديخط"نحوالمزيديثبتوالإجماعبالنصلكن

.26[:يونى]سورة"وزيادةالخسنىاحسنواللذين"

إلالاحزاء:أي،ايأعمالسببيةفيللجزاءهوإنماالحصرأنفالجواب

اللهقضلمنفالجميعوتضعيفهوزيادتهالجزاءأما،لهسببايكونعملعن

والله.تفضلاإلاثوباعليهلايستحق،لسيدهملكوعملهالعبدإذ،عزوجل

.بالصوابأعلمعزوحل

اب53



فيء!طربمي!!وا،طوف!لتميي!ا-كظ491

:والعشروناتمسالحديث

!ي!اللهرسولأصحابمنناساأنعنهاللهرضيأيضاذرأبىعن

نصليكمايصلونبالأحورالدتورأهلذهباللهيارسول:لمجيوللنىقالوا

حعلقدأوليس!:قال،أموالهمبفضولويتصدقوننصومكماويصومون

وكل،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتسبيحةبكلإن.ماتصدقونلكمالله

منكرعنونهيصدقةبالمعروفوأمر،صدقةتهليلةوكل،صدقةتحميدة

شهوتهأحدناأياتياللهرسوليا:قالوا،صدقةأحدكمبضعوفي،صدقة

؟وزرعليهأكانحراملطوضعهالوأرأيتم:قال؟أحرفيهالهفيكون

)1(.مسلمرواه.أحرلهكانالحلالفيوضعهاإذافكذلك

.ومعناهلفظهلطالقول

كفلسدترواحدها،الأموالالمثلثةوالثاءالدالبضمفالدتورلفظهأما

.الجماععنكنايةالمعجمةالضادوإسكانالباءبضموالبضع.وفلوس

الإتم.والوزر.أوفرحاذكراالجماعألةوأصله

:أبحاثففيهمعناهوأما

والصيامالصلاةكأحروالتحميدوالتكبيرالتسبيحأحرإن:الأول

علىمكافأةعزوحلاللهرضىعنصادرالجميعلأنالجنسفيوالصدقة

مقاديرهافيالأعمالبتفاوتفيتقاوتانوالصقةالقدرفيأما،عزوحلطاعته

141،ركعاتأربعكثواب،يومصومأو،ركعتينثوابفليس،وصفاتها/

)1(2/796.
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دونهاهرقبةعتقمحمواب،نفيسةرقبةعتقتوابوليس،يومينوصوم

كحسنةحسنة:أي((صدقةتسبيحةبكل)):قولهالثانيالبحث

بأ40؟لحسنةجاءهن"بدليلبالحسناتمقدرةالأعمالليأن/الجنس!فيالصدقة

فيتستعملاليأصلفيصفهوالحسنة.16[:الأنعام]سورة"اطالهاعشرفله

خصلهعمل:أي،حسنةفجزاوه،حسنةفلانعمل:يقالوحزائهالعمل

حسنةخصلةتسبيحةكلفي:قالكأنه،حسنةخصلة/فجزاوه،حسنة

عزوحل.اللهمنتأتيكم

بسببها:أي(()1(حسنةتسبيحةكلفي)):قوله:الثالثالبحث

:أي((الإبلمنمائةالمؤمنةالنفس!في)):والصلامالصلاهعليهكقوله

ضمنتلماالنفسكأنمجازاظرفهى:وقيل،ماتةوحوبقتلهابسبب

لها.كالظرفصارتالإبلمن.ممائة

سبحان:قولوالتسبيحة،أكبرالله:قولالتكبيرة:الرابعالبحث

والحيعلةوالهيللةبالبسملةشبيهوهو،اللهإلاإلهلا:قولوالتهليلة،الله

المنحوتة.المصادرمنونحوهاوالسبحلة

الأمرديأن((صدقةمنكرعنونهى،صدقةلالمعروفوأمر)):قوله

فقدشخصبهقامقإذا،الكفايةعلىواحاالمنكرعنوالنهيبالمعروف

متعديةعامةعبادةوهي،المكلفينسائروعن،نفسهعنالفرضأسقط

الكفايةفرضأداءإن:الحرمينإمامقالحتى،العبادات)1(أفضلمنوهي

أفضل.سفي(1)

.((!دقةتسبيحةبكل))الحديثونص،النسخفيهكذا1()



!طرفيءا!وبعي!!وءفيالتعيي!كتاب691

جدابهاشبيهأوالصدقةوحقيقة،المعنىلهذاالعينفرضأداءمنأفضل

عنهم.القرضباداءالناسباقىبهيتتقعلكونهفيهموحودة

:فقال،منكرا)1(المنكرعنوالنهيبالمعروفبايأمرأتىلم:قيلف!ن

والنهي؟والأمر:يقللموونهيوأمر

ايأمرأفرادمنفردكلأنيقتضيإذالمقصودفيأللغالتنكيرلأن:قلنا

ايأمرحنسىأنلاقتضىعرفولو،صدقةالمنكرعنوالنهىبالمعروف

يأن،صدقةمنهفردكلأنولايلزم،صدقةالمنكرعنوالنهيبالمعروف

.للاستعراقاللام

01142((صدقةأحدكمبضعوفي)):قوله/:الخامسالبحث

الزوحةحققضاءوهو،العبادةبهنوىإذا:اللهرحمهالشيخقال

.المحارمكنوكفهاالنفسوإعقافصالحولدوطلب

501،شيئابهينولموإنصدقةالوطء/انيقتضيالحديثظاهر:قلت

العكسبفياسلمجيمالبيأشارهذاوإلمما،شيئاينولموإنلأثملوزنىأنهكما

تبتوإذا،اخرهإلى((حرامفيليضعهالوأرأيتم)):قالحيثذكرهالذي

كللأن،بهمأمورالمباحأنمنالكجى)2(قاله.مماشبيهإلىيشيرفهوذلك

وعليه،بهمامورمباحفكل،بهمأمورالحراموترك،حرامتركهمباح

.((منكرعنونهيبالمعروفوأمر)):الحديثنص1()

أبينظراءمن،بالكبيالمعروفالبلخيمحمودبناحمدبنعبداللهأبوالقاسمالمعتزلهشيخهو)2(

.41/313النبلاءاعلامسر.932تالجبائىعلى



791فيللطو[4وبعي!!ت!وءكل![ب!كظلقمعع!..ء

.الاعتزاض)1(منالأصولفيماذكر

العكسقياسيسمى!ي!البىذكرهالذيالاستدلال:السادسالبحث

ضدهوالذىالوزركإثبات،الأصلضدفيالحكمضداتبات:فهو

قال:مسعودابنقولومثله،المباحالوطءضدهوالذيالزنافي،الصدقة

من)):أقولوأنا((الجنةدخلشيئاباللهلايشركماتمن)):!ي!النى

(()2(.الناردخلشيئاباللهيشركمات

،طردوقياس،ماذكرناهوهو،عكسقياس:ضربينعلىوالقياس

قياس:أضربثلانةعلىهوثم،الفرعفيالأصلحكممثلإتباتوهو

مسكرالنبيذ:قولنامثل:فالأول،شبه)3(وقياس،دلالةوقياس،علة

،ظهارهفصح،طلاقهصحالذمي:كقولنا:والثانى،كالخمرحراماف!كان

كالبهيمة.يملكفلاويوهبيياعالعبد:كقولنا:والثالث،كالمسلم

.بالصوابأعلمعزوحلوالله

به،مأمورغرفهوفيهمالاترحيحوكل،فيهلاترجيحالمباح:هكذاعليهالاعزاضوتنظيم(1)

.093-38711للمؤلفالروضةمختصرشرحوافظر.بهمأموريخرفالمباح

شيئأباللهيشركماتمن)):منهوالمرفوع،الحديثالمؤلفوعكس41711البخاريرواه)2(

.((الناردخل

.92-2411الخطابلأبيالفقهأصولفيالتمهيدفيالثلاتةالأضربهذهتعريفافظر)3(



!طرفيءا!وبعي!!و!ف!التديي!كتاب891

:والعشرونالسطدسالحديث

سلامىكل:!يخيماللهرسولقالقالعنهاللهرضىهريرهأبيعن

صدقة،الاتنينبينتعدل،الشمس/فيهتطلعيومكلصدقةعليهالناسمن

والكلمة،صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليهافتحملهدابتهفيالرحلوتعين

عنالأذىوتميط،صدقةالصلاهالىتمشيهاخطوةوبكل/،صدقهالطيبة

.)1(ومسلمالبخاريرواه.صدقةالطريق

،والأعضاءالمفاضلهوالميموفتحاللاموتخفيفالسينبضمالسلامى

الميم.بفتحسلامياثوجمعه

عضوكلعلى:أي((صدقةسلاميكلعلى)):قولهومعنى

:احتمالانبهالمرادوفي،صدقةومفصل/

عنتصدققإذا،الب!ء)1(تدفع:قيلكماالصدقهأن:أحدهما

.البلاءعنهايدفعأنحديرأكانذكركماأعضائه

نعمة،ومقصلعضوكلفيالإنسانعلىعزوجلللهأن:الثاني

لعبادهالشكرذلكوهب)ب(عزوحلاللهإنتم،الشكرتستدعىوالنعمه

عباديبهاتعينانأعضائكفينعمبئشكرأجعل:قالكأنه،عليهمصدقة

بماعانتهم.عليهموتتصدق

البلايا.بلط(أ)

حعل.ب)ب(في

.2/996ومسلم2/649البخاريرواه(1)

هـا07

1143

601



991!طرف!أالوبص!!وءفيالتعيي!ب*كظ

نعمةالأعضاءنعمةدواملأن"الشمسفيهتطلعيومكل":وقوله

كلعبدهعنالأعضاءنعمةسلبعلىقادراعزوحلاللهكانولما،أخرى

عليهالعافيةوإدامةذلكعنعفوهكانحكمهفيعادلذلكفيوهو،يوم

دائما.يكونأنيجبفالشكردائمةالنعمةتموالرعايه،الشكرتوحبصدقة

وصدقةكالزكاة:الأموالصدقة:ضربينعلىالصدقةأنواعلم

عبادةويجمعها،الحديثهذافيذكرهكالذي:الأفعالوصدقة،التطوع

تحاكمااتنينبينالعدلفمنه،الناسونفعالصلاةإلىكالمشىعزوحلالله

تمنهماالمنافرةدفعبذلكنوىاذامصلحاأوحاكماكانسواءتخاصماأو

]سرة"أخويكمبينفاصواإخوةاكضنإنما":عزوحللقولهامتثالا

الأمرمنونحوه13[ه:النساء]سررة"بالقسط!اهينصنرا"1[.:اررحرات

ومنه،لهنفعلأنهالدابةعلىمتاعهحملأوبحملهالرجلاعانةومنه،بذلك

أ144شاءإنوأنخا/،لمحسنوإنك،اللهوحياك،عليكسلامنحوالطيبةالكلمة

لأنه،ذلكونحوضيافتناأوحوارناأحسنتولقد،صاعرجلعزوجلالله

،الناسطريقعنالأذىإماطةومنه،ويؤلفهاالقلوبويجمعالسامعيسرمما

منه،المخوفوالحيوانبه،يعثرالذيوالحجر،المؤذيكالشوكإزالته:أي

لضعالإيمان"الحديثوفي،عامنفعلأنه،ونحوهالمائلالجدارودعم

")1(.الطريقعنالأذىاماطةوأدناهااللهإلاالهلاأعلاهاشعبة)1(وستون

با70فقطعهالطريق/فيشوككصنرأىقبلكم!نممنرحلاأنوصروى

.وسبعونم،أفي(أ)

تخرمجه.سبق)1(



هطرفل!شأ!وبعي!طوءفيالتعيه!كظب001

.له)1(فغفرذلكلهاللهفشكر

وإنما،فيهذكرفيماالصدقةأفعالحصرالحدثح!مرادليسأنهواعلم

عزوحل،اللهخلقنقعأوالعبادةأفعالمنقلناماويجمعها،لذلكمثالهي

واخر،لهاللهفغقرإليهفردهعشهمنوقعقدفرخارأىرحلاإنحتى

بغيامرأةوكذلك،له)2(فغقرفسقاهالعطمشمنالثرىيأكلكلبارأى

ذلكوعكس،لها)3(فغفرفسقتهماءبخفهالهفنزعتعطشاناكلبارأت

منتأكلأرسلتهاولاهيأطعمتهافلاهيربطنهاهرةفيالناردخلتامرأة

)4(.الأرضخشاتق

عزوحلاللهأن))سبق(وقد(()أحر/حرىكبدكلي!))وردوقد

الناسفأحباللهعيالالخلقأن))(()6(ووردشىءكلعلىالإحسانكتب

أعضائهعنالناسمنواحدكلتصدقوإذا(()7(عيالهعلىأشفقهماللهإلى

.هريرةأبىحديثمن42102/مسلمرواه1()

.هريرةأبىحديثمن1/75البخاريرواه)2(

.هريرةابىحديثمن41761/مسلمرواه)3(

تخريجه.سبق)4(

تخريجه.سبق)5(

الأربعين.هذامنعشرالسابعالحديث)6(

والبزار6/64ابويعلىمارواهالمرلفلفظإلىألفاظهوأقرب،كثيرةرواياتللحديث)7(

الصفارعطيةبنيوسفوفيه:الهيثميقال.أنسحديثمن(2/893الأستاركشف)

.8191/الزوائدمجمع.مزودوهو



101في!طوالأوبعي!ضوءكل!.ا-!كظلغمعع!.

يحبحتىأحدكملايؤمن)ا:قولهمقصودذلكمنحصلاللهخلقبنقع

،جارهفيكرمالاخرواليومباللهيؤمنكانومن(()1())لنقسهمايحبلأخيه

بواسطةالحقكلمةوإقامة/وائتلافهاالقلوبجمع(()2(منضيفهوليكرم

والمسلمين،للإسلاموعاماالمتصدقبالمسلمخاصاذلكنفعيكونفماذاذلك،

.الشرعمقصودهووهذا

وتعاونرا"الحهاجمدوا"عزوحلقولهإلىيرحعالحدساوهذا

المومن)):والسلامالصلاهعليهقولهوإلى2[الممافدة:]سرة"والتموىايرعلى

المؤمن(()4())باخيهكثيرالمؤمن(()3())بعضابعضهيشدكالبنيانللمؤمن

.((()المؤمنمراة

منضربوهو،كالمراةلايراه.ممانقسهمنييصره)أ(:أي

بنصرته،المظلومإعانةيعى(()6(مظلوماأوظالماأخاكانصر))الإعانة

)أ

1(

2(

3(

4(

5(

6(

.يراهمالانفسهمنينظرمفي

الأربعين.هذامنعشرالثالثالحديث

الأربعين.هذامنعشرالخامسالحديت

موسى.أبيحديثمن4/9991ومسلم1/182البخاريرواه

مسندفيوالقضاعي3.صالأمثالفىابوالشيخأخرحه،((باخيهكثيرالمرء))بلفظورد

سليمانإسنادهوفي.أنسحديثمن3/08الموضرعاتفيالجوزيوابن41111الشهاب

.378:صالحسنةالمقاصد:وانظر.كذابوهو،النخعيعمروبن

الألبانيحس!نه.هريرةابيحديثمن39المفردالادبفيوالبخاري5/217أبوداودرواه

.701المفردالأدبصحيحفي

أنس.حديثمن2/863البخاريرواه

ا145



!طرف!ءافوبعي!!و،ف!التصي!كناب

كالجسدوتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثل))ظلمهعنبكفهلمالظا)1(وإعانة

.بالصوابأعلموالله.ونحوهالحديث)))1(الواحد

.ونصرةفىلط(أ)

بشير.بنالنعمانحديثمن4/9991ومسلم5/2238البخارىرواه)1(



!فيأكلباي!دفمر،في.أب-كظلغدمع!13

:والعشرونالسابعالحديث

حسنالبر:قالجمب!النىعنعنهاللهرضيععانبنالنواسعن

رواه.الناسعليهيطلعأنوكرهت،نفسكفيماحاكوالإثم/،الخلق

.)1(مسلم

:فقال!شي!اللهرسولأتيت:قالعنهاللهرضيمعبدبنوابصةوعن

اطمأتحاماالبر،قلبكاستفمت:فقال،نعم:قلت؟البرعنتسالحئت

الصدرفيوتردد،التفسفيماحاكوالاثم،القلباليهواطمانالنفساليه

بنأحمدالإمامينمسنديفيرويناهحسنحديث.وأفتوكالتاسأفتاكوإن

.حسن)2(بإسنادوالدارميحنبل

.ومعناهلفظهفيالقول

السينبكسروععان.الواووتشديدالنونبفتحقالنواسلفظهأما

أئرنفسكفيوحاك.بهقابلهولذلك،والإتمالفجورضدوالبر.وفتحها

ووابصة.أترما:أي،السيففيهحاكفماضربته:قولهمومنه/،وتردد

تذا"ومنه،سكنواطمان.مهملةصادثممكسورةموحدةبباء

وحركته.الحربانزعاجمنسكنتم:أيا[.3:ءالمحط]سورة"اطممانشم

بأنهالخلقحسنتفشرسبققد"الخلقحسنالبر)):ققولهمعتاهوأما

لنقسه.مامجبللناسمجبوأن،الأذىوكف،الندىبذل

)1(4/0891.

.(البغامصمط!طبعة2/696)والدارمي4/272أحمدرواه)2(

ا8.1

أ146



في-!طر[!وبعي!!و"فل![لتميي!كتاب451

الشرعاقتضاهعماعبارةفيكون،والإثمبالقجوريقابلفتارةالبروأما

يقابلوتارة،عنهالشرعنهىعماعبارةالإثمأنكما،ندباأووجوبا

.الإساءةعنعبارةالعقوقانكما،الإحسانعنعبارةفيكونبالعقوق

اعلم((الناسعليهيطلعأنوكرهت،نفسكفيماحاكوالإدم)):قوله

عاقبته،تحمدومالا،عاقبتهتحمد.مماالفطرةأصلمنشعورلهاالنفسأن

كاللصمايضرهاعلىالإقداملهاتوحابحيثعليها)1(غالبةالشهوةولكن

ونحوهوالزانى،يقطعهأنالواليمنخائفوهوالسرقةعلىالشهوةتغلبه

كذلك.

با90)بر(:الإثمعلامى/الجملةهذهتضمنمتفقدهذا)ب(عرفتإذا

س72لشعورهاإلاذلك)هـ(وما،وترددهالنفسفيتاتيره)د(:إحداهما/

عاقبته.بسوء

النفسلأنإتمأنهعلىيدلالشيءعلىالناساطلاعكراهية:والمانية

منكثيرجمعهلكثمومن.وبرهاخيرهاعلىالناساطلاعتحببطبعها

أنهعلمناأفعالهابعضعلىالناساطلاعبعضكرهتفإذا،بالرياءالناس

وإثم.شرإذافهو،وبراخيراليس

غلبت.سلب(أ)

.عرفم،بلط)ب(

للإثم.علامتينمفي)بر(

.بتاثرهسفي(د)

.ذالومام،بفي)هـ(



155!طرف!41وبعي!ض!وءمل!أب.!كظلقمعع!..

ويحتمل،أمرينمنمركبةواحدةعلامةالعلامتينهدينأنتحتملثم

الأخرىعلىإحداهما/عطفلأنهأظهروالأول،مستقلتانعلامتانأنهما

يحيكأنإماالفعلأنوهي،رباعيةقسمةهذا)أ(منلناوينشا،الجمعبواو

عليه،اطلاعهمولايكرهفيهايحيكأولا،عليهالناساطلاعويكرهالنقسفي

فلا،فيهاولايحيكعليهالاطلاعيكرهأو،عليهالاطلاعولايكرهيحيكأو

يحكلموإن،والزنىكالرباإتمفهوعليهالإطلاعوكرهالنفسفيحاك

،ونحوهوالشربوالأكلكالعبادةبإثمفليسعليهالاطلاعولاكرهفيها)ب(

فييحكلموعليهالاطلاعكرهأو،عليهالاطلاعيكرهولمفيهاحاكوإن

قوله:بابمنوالبرالإتمبينمترددمشتبهوحودهأمكنإنفهذاالنفس

تنزيها.مكروهايكونأو(()1(مشتبهاتوبينهمابينوالحرامبينالحلال))

عناحترازفالدينية،الجازمةالدينيةالكراهةهيهاهناالمعتبرةوالكراهة

والجاز!،ذلكونحوأوبخلاحياءالأكلعلىيرىأنيكرهكمن،العادية

تم،نحوهأوتواضعاالمشاةبينيركبأنيكرهكمنالجازمةغيرعناحزاز

حازمة.غيرلذلككراهتهلأندماللمكذلكرأىلو

وعلى،القلوبأعمالمنأو،الجوارحأعمالإمامنالأفعالأنواعلم

والشربوالأكلكالعبادةعليهاالناساطلاعلايكرهأنإمافهىالتقديرين

.هذهسفي(1)

النفس.لطمفي)ب(

الأربعبن.هذامنالسادسالحديث1()

ا147



!طرف!-ا!وبمي!!وءف!التعيي!كتاب

فهوعليهالناساطلاعيكرهأو،برفهوونحوهوالتوكلوالمعرفةوالإخلاص

أومن،إثمفهوونحوهوالغصبوالسرقةكالزناالجوارح/أعمالمنإما

يتوقفلابأنمستقلاكانفلا،مستقلغرأومستقلامافهوالقلوبأعمال

كانوإن،إثمفهوونحوهوالكبركالحسدالجوارحفيعملعلىعليهالجزاء

ذلكضعففإن،ونحوهالنفم!بقتلوالهموالغصبالزناكنيةمستقلغير

نإ"!ي!/لقولهبإثمقليس!الجازمةغيروالهممالخطراتبابمنكانحتى

(()1(وربماتتكلمأوبهتعملمالمنفوسهابهوسوستعمالأمئتجاوزالله

عليه،الناساطلاعوكرهالنفسف!حاكأنهالفرضلأنهذامئلعلىأتيب

نجدإتا:لهقيلحيث(()2(الإيمانصريحذلك))مثلهفىى!يوالنىقالوقد

،الإيمانصريحبهالنطىإعظام:أي،بهيتطقأنأحدنامايتعاظمأنفستافي

حازمتهونفرتنفسهفيذلكحاكثمالقتلأوبالزناشخصهماذافكذلك

والإيمانالتقوىمنالاضربمنهينفرهالماذ،منهنفسهنفورعلىيثابأن

أو(()3)حرائيمنتركهاإنما،حستةلهامحمبوها)):قولهبابمنفصار

بابمنوصارعليهبالإقدامالنفسحزمتحتىذلكقويوإن،منهقرتما

فيماحاكالإتم":والسلامالصلاةعليهلقولهإثمفهو/والعزائمالعقود

عمومكانوقد،خلافمسألةوهذه((الناسعليهيطلعأنوكرهتنفسك

الأربعين.هذامنوالثلاتينالتاسعللحديثرواية1()

.هرورهأبيحديثمن1/911مسلمرواه)2)

.عباسابنحديثمن1/118مسلمرواه)3(

0111

148
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لكن،إثمبالمعاصىالضعيفةوالهممالخطراتأنيقتضىالحديثهذا

((لأمئتجاوزاللهإن))والسلامالصلاةعليهلقولهبهاعمومهخصصنا

الحديثين.بينجمعاالحديث

النفسفييحيكالعزمهذابدنيةمعصيةعلىعزمكلفي:نقولوحينئذ

إثم،العزمفهذا،إتمفهوكذلككانوكلما،الناسعليهيطلعأنويكره

المسلمانالتقىإذا)):والسلامالصلاةعليهقولهذكرناهلمايشهدومما

:قال؟المقتولبالقماالقاتلهذا:قيل((النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهما

قتلعلىبحرصهالناردخوله(()1(فعللصاحبهقتلعلىحريصاكانإنه))

با011معصيهأنه/علىفدلالعقابعليهترتبمجردعزموهو،صاحبه

بالسيف،خصمهلقاوهوهكل،العملبهاقترنقدالحرصهذا:قيلف!ن

حدثتعمالأمىتجاوزاللهإن)):والسلامالصلاةعليهقولهتحتفاندرج

."تتكلمأوبهتعملمالمأنفسهابه

ا15.مماوأيضا،/ماذكرتمفلغاالحرصبمجردالناردخولتعليل:قلنا

مالااوتيرحل:أربعةالرحال)):والسلامالصلاةعليهقولهلذلكيشهد

فعل،كمالفعلتفلانمالمثلليلوكان:قالورجل،البرفيفانفقه

ورحل،الفجورفيفانفقهمالااللهاتاهورحل،الأحرفيسواءفهما:قال

الوزرفىفهما:قال،فعلكما)أ(لفعلتفلانمالمثلليلوكان:قال

ما.مثلمفي(1)

.بكرةأبىحديثمن4/2213ومسلم12/.البخاريرواه)1(



!طرفيءا!وبعي!!و،فيالتميي!كتاب801

ا)1(
اء((.سو

معصية.فعليقارنهلمإذالمعصيةعلىالمجردالعزمعلىوزرفهذا:قلت

وهو،القولقارنهفقد.ممعصيةعملبه)1(يقترنلموإنهو:قيلفمان

قولهتحتفدخل((فعلكما)ب(لفعلتفلانمالمثلليلوكان)ا:قوله

تتكلماوتعمللمماصدورهابهوسوستعمالأمىتجاوزاللهإن))لمخيه:

كلامابهتتكلمأوتعملمالمالحديثمعنىلأنبشيءليسهذا:قلنا((به

فيكذبالكذبأوعلى،فيقذفالقذفعلىيعزمأنمثلالمفسدةفيمؤثرا

كعدمه.فوجودهالمفسدةفيلهأترلاكلامأما،قينمالنميمةعلىأو

لهأترلافكلام((فعلكمالفعلتفلانمالمثلليلوكان)ا:وقوله

مجردعلىالوزرترتبوبقي،كعدمهوحودهفكان،الحكمهذامقسدةفى

منبهالحكملتعليقيصلحمالابحذفالمناطتنقيحبابمنوهذا)-.العزم

البحث.هذافافهم،منهالذلكمايصلحوانتقاء،الأوصاف

كذلك،الكشفبابمنهو((البرعنتسألحئمشا)):لوابصةوقوله

إلى)د(حلسىحتىالناسرقابيتخطىحاءوابصةأنالرواياتبعضفيحاء

.يقرنلمبفي(أ)

ما.مثلمفي)ب(

وهو.سفي)!(

.يديلينملط(د)

:الترمذيقال.الأنماريكبشةأبيحديثمن2/4131ماحةوابنه4/63الترمذيرواه1()

!حيح.حسنحديثهذا



للطوفياكوبعي!!و"مل!اب!و*كظلنعع!091

بل:فقال((؟أحدثكأو،قيهماحئتتحدثىوابصةيا)):فقالغ!ي!البى

البرعنتسألحئت)):فقال،إليأحمبفهواللهيارسولحدتئأنت

نعم.:قال((والإثم

النفسشعورمنماسبقإلىراجعهواخرهإلى((قلبكاستقت)):قوله

.يذمأويحمد.مماوالقلب

كقولههو((القلبلهواطمأنالنفسإليهاطمانتماالبر/)):وقوله

والقلب.النفس)أ(إليهتطمئنالخلقحسنلأن((الخلقحسنالبر)):أولا

بقوله:شبيههو((الصدرفيوترددالنفسفيماحاكالإثم)):وقوله

محلأوإثمفهوالصدرفيماتردددان((الناسعليهيطلعأنماكرهتالإثم))

عليه.الناساطلاع/يكرهمماوذلك،ولابدشبهة

الإتمعلامةأعطيتكقد:أي((وأفتوكالناسأفتاكوإن)):قوله

مقاربته.فيأفتاكمنولاتقلد،احتنابهفيفاعتبرها

التعارضمنضرب((بينالحلال))حديثوبين،هذابينأنواعلم

نأيقتضى((الصدرفيوترددالنفسفيماحاكالإتم)):هاهناقولهلأن

:هناكوقوله،الصدرفيوترددالنفسفيتحيكدانهاإثمالمشتبهةالامور

وإنما/إمماليستأنهايقتضي((وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن))

وأنها،إتمأنهاعلىمايدلفيهااحتمعفقد،مركماورعااحتنابهاشرع

.التعارضعينوهو،بإثمليست

له.،مب)1(في

أب12

ير74

ا152
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بوحهين:هذاعنويجاب

وعرضه"لدينهاستبرأالشبهاتاتقىفمن":قولهانلانسلم:أحدهما

واتقاء،واحبوالعرضللدينالاستبراءلأن،إثماليستأنهايقتضي

واب،الشبهاتفاتقاء،وابالواصاإلىوالطريق،إليهطريقالشبهات

إتم.فملابستهما

لكنه،إمماليستأنهايقتضيالنعمانحدساأنسلمنا:النانىالو!

الشبهةمحلويجتنب،الحلأصلعلىفيبتىالشبهةضعقتإذاماعلىمحمول

وتمكنهاالشبهةلقوةالصدرفيترددماعلىمحمولوابصةوحدسا،ورعا

ا153ترك/بابمنويكون،الشبهةقوةبظاهرأخذاإثمافيكون،النفسفي

.التعارضويزول،وتمكنهاالشبهةلظاهرالحلأصلاعى،للظاهرالأصل

ظاهر،إلىلاستنادهالأولالفعلوحدإنما((وأفتوكالناسأفتاك)):قوله

قاعللهيكونإنماالفعلأنفيهوالأصل،ضميرإلىلاستنادهالثانىوجمع

لئلا،الناسأفتاكنحوبالفعلضميرهاتصالامتنعظاهراكانفإن،واحد

نحو،إضمارهوحبظاهرايكنلموإن،جائزغيروهو،الفاعليتعدد

حائز.غيروهوالفاعلعنالفعليتجردلئلاأفتوك

با313[:الأنبياء]سورة"ظلمواالذينالنجوىواتسروا/"عزوحلقولهوأما

منالبدلبابمنفهو71[:المائدة]سورة"من!كثيرممواوعموا"و

قمانها،البراغيثأكلونيبابمنولا،الفاعلتعددبابمنلا،الضمير

فيكالتاءالفاعلجععلامةالضميرأنعلىقومتاولهاوقد،ضعيفةلغة

الفاعل.تانيثعلامةهندقات



111في"للكلاكوبدي!ضغوءكل!التميي!بكدا+.3

:)1(الفرزدقفيهميقولالذي،تميممندارمإلىمنسوبوالدارمي

بدارمكليبئتهجىادواعبد..............5..................

حنبلبنأحمدمسندوأما،الصحةوغالبه،لطيفالدارميومسند

الأحاديثمنمافيهوجملة،أكنرأومجلداعشريننسخةمنععناه،ف!صير

ألفت!ئونييقى)ب(،ا!فعشرةمنها)1(يتكرر،حديثألفأربعون

وحعلته،حديتألفوحمسوسبعمائةمنجمعته:أحمدقال.حديث

.بشىء)2(قليسفيهلاتجدونهحديثفكل،عزوجلاللهوبينبييحجة

المحنة:فيقولهوكذلك،عليهاواطلاعهبالسنةإحاطتهعلىيدلوهذا

يقللمذلكبان/يجزململأنهأيضاذلكعلىيدل،يقلمالمأقولكيف

بحديثفيهأخلفقدذلكومع،الأئمةوأقوال،السنةعلىاطلاعهبعدإلا

.)3(الصحيحفىوهو،زرعام

وفي،أحاديثسبعةأحمدمسندعنالموضوعاتفيالجوزيابنوخرج

فيحازفالجوزيابنلكن،كثيراالواهيةالأحاديثفيالمتناهيةالعلل

الحديث.علماءذلكعليهأنكروقد،السنةلتهذيباحتياطاموضوعاته

فيه.ب)أ(لط

فبقي.م)ب(لط

:و!دره23812اللغةتهذيبفيوهو،والنقائضالديوانلطالبيتأحدلم1()

أنف.أي:أغتد:الأزهريقال،هحوتهمهحونيإنقومأولئلث

.(شاكرأحمدطبعة2111)المسندأولفيالمطوعالمدعطموسىلأبيالمسندخصائص)2(

عانشة.حدتثمن614918مسلمرواه)3(



!طرفي-ا!وبدي!!و"فيالقميي!كتاب111

مالمفيهأخرجإنما،مسندهفيالصحيحيلتزملمحنبلبنأحمدأنواعلم

تركه.علىالناسيجتمع

ابنومصنفراهويهبنإسحاقومسندحنبلبنأحمدمسندأنواعلم

يعلىأبيومسندالبزارومسند،والشهرةالكثرةفيمتقاربة/شيبةأبي

فيمتقاربانوالدارميالحميديومسند،التوسطفيمتقاربانالموصلى

.الاختصار

وإسحاقأحمدكمسندالمسانيدعلىرتبهمنمنهمالحدشاومصنفوا

كالبخاريالعلموأبوابالأحكامعلىرتبهمنومنهم،والبزاريعلىوأبي

وحكمة.فائدةكلوفي،ونحوهممصنفهفيشيبةأبيوابن/ومسلم

.بالصوابأعلمعزوحلوالله

/!75

ابر.14



311في!كلبعي!كوا"!ومل!.ا-كظلغعع!.3

:والعشرونالثامنالحديث

رسولوعظنا:قالعنهاللهرضىساريةبنالعرباصنجيحأبىعن

فقلنا:،العيونمنهاوذرفت،القلوبمنهاوجلتموعظةلمجيمالله

عزاللهبتقوىأوصيكم:قال،فأوصنامودعموعظةكأنهااللهيارسول

فسيرىمنكميعشمنوإنه،عبدعليكمتامروإنوالطاعةوالسمعوجل

،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنىفعليكمكثيرااختلافا

ضلالة.بدعةكلفلا،الأمورومحدثاتوإياكم،بالنواجذ/عليهاعضوا

صحيح.حسنحدسا:وقال)1(والترمذيأبوداودرواه

.ومعناهلفظهعلى)1(الكلام

مهملةبسينوسارية،موحدهوباءمهملةبعينفالعرباص:لفظهأما

وجلة"وقلويهم"الوحلمنخانتووحلت،الحروفاخروياء

،الأنيابوالنواحذ،سالت:أيالمهملةوالراءالمعجمةالذالبفتحوذرفت

غيرعلىمخترعاماكان:لغةوالبدعة،معجمةبذالوهي،الأضراس:وقيل

ودليله.الشارعأمرخلافعلىأحدثمافهى:الشرعفيأما،سابقمثال

استحبابيقتضي((لمجيماللهرسولوعظنا)):فقوله:معناهوأما

ودنياهم.دينهمفيلينفعهمأصحابهالرحلموعظة

أخرهإلى(()2(بليغةموعظة))الرواياتبعضوفي((موعظة)):وقوله

.القولسفي(1)

.1611ماحهوابن4154والترمذي1315أبوداودرواه(1)

.داودأبيروايةهي)2(

ا155



فل!ء!طربدي!!و[فكو"ف!لتميي![كالاب411

إلىأسرع)1(فتكونالقلوبلترققالموعظةفيالإب!غاستحبابفيه

63[:النساء]سورة"بليغاقولاانفسهمفيلهموقل"التنزيلوفيالإحابة)ب(،

كانهودحاهوانتفخ،عيناهاحمرتخطبإذاوالسلامالصلاةعليهوكان

.مساكم)1(صبحكم:يقول،حيشمنذر

إنمالأنهمبالقرائنالحكم/جوازفيه((مودعموعظةكانها)):وقوله

.العادةمنأكثرالموعظةفيإبلاغهلقرينةإياهمتوديعهفهموا

أهلهما،منوالوعظالوصيةاستدعاءاستحبابفيه((أوصنا)):وقوله

قواتهم.قبلوالدينالخيرأهلأوقاتواغتنام

إليهتحتاجكلماذلكفيجع،((عزوحلاللهبتقوىأوصيكم)):قوله

وتكاليف/المحظوراتواحتنابالمأموراتامتثال)-التقوىأنسبقلما

بذلك.إلاليستالشرع

علىخاصعطفهذا((عبدعليكمتامروإنوالطاعةوالسمع)):قوله

والطاعة.السمععلىعزوحلاللهبتقوىالوصيةاشتملتقدإذ،عام

"ورطنونخلفاكهة"نحوالعامعلىالخاصتعطفالعربأنوأعلم

99[:البقره]سورة"ومي!لوجبريلورسلهوملائكته"68[:الرحمن]سورة

وافعلواربكمواعبدواواسجدوااركعوا"نحوالخاصعلىالعاموتعطف

.لتكونمفي(أ)

للإحابة.)ب(

الله.تقوىسلط)بر(

حابر.حديثمن2/295مسلمرواه)1(

15111

156



!طرف!أفوبعي!!وءفيالتديي!كظبلم!

.77[:الحج]سورة"افى

]سوره"اللهواكقواورالطواوصايرواواصبروا":وحلعزوقوله

.2[:عمرانال

بوحيهذاأنالظاهر"كثيرااختلافافشرىمنكميعشمن":قوله

والنارالجنةأهليدخلأنالىيكونعمالهكشف!ي!فإنه،إليهأوحي

لنظرأنهويحتمل/،وغيرهسعيد)1(أبيحدشافيذلكصحكمامنازلهم

)أ(،والمقالاتالآراءلاختلافوالشهواتالمقاصداختلاففان،واستدلال

قولهبدليل،بعدهمالسالقين)ب(ايمانبياءأممعلىأمتهبقياسيكونأنومجوز

وأ)))2(اختلافبعدهاكانإلانبوةتكنلمإنها":والسلامالصلاهعليه

.قالكما

الناساختلف))المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبستيعليكم":قوله

الأربعةهمالراشدونوالخلفاء،للعهدهي:السنةأهلفقال،اللامهذهفي

")3(وعمربكرأبيبعديمنبالفذيناقتدوا":قولهبدليلى!ي!النىبعد

.والمقاماتسفي(1)

السالفين.ملط)ب(

صحيح.حسنحديث:وقال/4483الزمذيرواه1()

حصينبنعمرانعنطويلحديثضمن5/323الزمذىرواهالذيالحديثيقصدلعله)2(

."حاهليةيديهابينكانإلاقطنبوةتكنلمفإنهاوسدمواقاربوا"بلفظ

!حيح.حسنحديثهذا:الزمذيتال

حسن.حديثهذا:وتالحذيفةحديثمن5/9.6الزمذيرواه)3(

س76
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اتصفهنكل:أي،الوصفلاستغراقاللام:الشيعة:وقال،ونحوه

لأنذلكقالواوإنما،بسنتهفعليكم،بعديالخلفاءمنوالهدايةبالرشد

با16لتقدمهمالمهديين/الراشدينالخلفاءمنليسواعندهموعثمانوعمرأبابكر

ا157الذيالنصابغيرفيالحلافة/ووضعهم،حقبغيرطالبأبيبنعلىعلى

بزعمهم.بنوهاشموهم،النبوةفيهعزوحلاللهوضع

ذلك.فيعليهمتردأهلهاوإجماعالسنةونصوص

عزاللههداهالذيوالمهدي،بهواتصفبالرشدأتىالذيوالراشد

.الطرقلأقوموحل

لأنبهاالتمسكشدةعنكنايةهو((بالنواحذعليهاعضوا)):قوله

وكذلك،فلايتخلصفيهنشبتشىءعلىعضتف!ذامحددةالنواحذ

الشاعر:قال،الأناملعليهويلوىالخناصرعليهيعقدالشىءهذا:يقال

الاناملعليهيلوىاهلالنا...كدعفلمالأكرهينابنياحنانيك

بهاالأخذواحذروااتقوها:أي((الأموروتحدتاتوإياكم)):قوله

دليلأو،أصلإلىراحعغيرالأمورهنأحدثماوالمراد،بدعةف!نها

باتباعهاأمرناوقد،الأمورتحدتاتمنالراشدينالخلفاءفسنةوإلا،شرعي

أصلإلىلرحوعهاا!ذلك)1(وما،بهاا!قتداءوحوبفيبسنتهوسواها

((الأموروتحدتاتإياكم)):قولهف!ذا،مرعيدليلعلىواعتمادها،شرعي

بسنةعليكم))والسلامالصلاةعليهقولهوكذلك،الخاصبهاريدعام

.ذاكومامفي(1)



711فيللطوكوبمي![ء!غومل![ب!ص!كظلتعع!.

عامةفيراشدخليفةلوفرضإذ،الخاصبهأريدعامهو((الراشدينالخلفاء

اتباعها.حازلماشرعىدليللايعضدهاسنةسنأموره

السنة.هذهمثليسنأنيناف!رشدهلأن،لايتصورهذا:قلتفإن

وفي،مايوماالمستقيمويزيغالمصيبيخطىقدادلانسلم:قلنا)ا(

.(()1(تجربةذوإلاولاحكيم،عثرةذوالالاحليم)االحديث

ا158علىوالخصوصالعمومإلى/بالإضافةيجىءالعربكلامأنواعلم

:أقسامأربعة

با35017:النور]سورة"عليمشيءبكل"واللهنحوالعامبهيرادعامأحدها:/

وطراهنهـازيدلضىف!ما"نحوالخاصبهيرادخاص:وثانيها

.37[:الأحزاب]سورة"زوجنا!

]سورة"شيءكلهنوأوتعت"نحو)ب(الخاصبهيرادعام:وثالثها

لبيد)2(:وقول2[ه:الأحقاف]سورة"ربهابخصشيءصتدصو"23[:النمل

زائللامحالةنعيموكل.................................

ولاتنهرهما"افهمافلاقل"نحو)ىالعامبهيرادخاصورابعها:

أنواعجيععنالنهىوالمراد،عنهبالنهيالتأفيفخص23[:الاسراء]سورة

تلّت.)1(لطب

.خاصبهاريدأوعامسفي)ب(

.العامبهاريدخاصرابعهام،بلط)بر(

كريب.حسنحديثهذا:وقالسعيدأبيحديثمن4/937الترمذيرواه1()

.256العامريربيعةبنلبيدديوان)2(
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.الكلاممنشىءعنهالايخرجقإنهالقاعدةهذهقاعرف.أذاهما

الشرعدليللايساعدهابدعةكل:أي((ضلالةبدعةكل)):قوله

ضلالة،يكونبوحهإليهلايرجعفما،الشرعبهحاءفيماالحقلأن،ضلاله

.الضلالإلاالحقبعدلشإذ

واضح،وحكمهمايمتعهأو،الشرعمجيزهأنفماماحكمكلأنواعلم

إحازتهالشرععنلايردأو،للأولناسخفآخرهمامعاويمتعه/مجيزهأو

فماالسياسيةالمصلحهإلىفيهيرحعفهذابوحهاليهردهولايمكنولامنعه

.تركيوافقهالموما،أخذمتهوافقها

بدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإن))الحدساهذارواياتبعضوفي

الشكلمنمتصلمركبقياسوهو(()1(النارفىضلالةوكل،ضلاله

عزوالله.ومتبعقاعلمئصاحبهايعي،النارفيمحدثةكلأنينتج،الأول

.بالصوابأعلموحل

بنحابرحديثلطروايةهيوإنما،ساريةبنالعرباضحديثفيالروايةهذهلي!ست1()

صحيح.وسند!ا82والصفاتالأحماءلطوالبيهقي3/881النسائياخرحها،عبدالله

لما77



911مطوفياكوبعي!!و"فيالتديي!كتابل!

:والعشرونالتاسعالحديث

أخبرنياللهيارسول:قلت:قالعنهاللهرضيحبلبنمعاذعن

وإنه،عظيمعنسألتلقد:قال،النارعنوتماعدنيالجنةيدخليبعمل

ا915،الصلاة/وتقيم،شيئابهولاتشركتعبدالله،عليهاللهيسرهمنعلىليشر

علىأدلطثألا:قالتم.البيتوتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتوتي

با18،النار/الماءيطفيءكماالخطيئةتطفىوالصدقة،جنةالصوم،ايخرأبواب

المضاجع"عنجنوبهمكتجافى"تلاتم،الليلحوفمنالرحلوصلاة

وذروةوعمودهالأمرلرأسأخبركألا:قالتم"ي!لحون"بلغحتى

،الصلاةوعموده،الاسلامالأمررأس:قالاللهيارسولبلى:قلت،سنامه

بلى:قلت،كلهذلطثبملاكأخبركألا:قالتم،الجهادسنامهوذروة

وانااللهيان!:قلت،هذاعليككف:وقالبلسانهفاخذ،اللهيارسول

علىالنارفيالناسيكبوهل،أمكتكلتك:فقالابهنتكلم.ممالمؤاخذون

:وقالالترمذيرواه.ألسنتهمحصائدإلامناخرهمعلى:قالأو،وحوههم

.)1(صحيححسنحدثحا

.ومعناهلفظهقىالقول

تفيدتصرفحتكيفما(حن)ومادة،والساترالوقايةفالجنة:لفظهأما

الستر.معنى

.5/11)1(
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)1(الصفاتوحروف،حوفهفي:أي((الليلحوفمن)):وقوله

وتحتمل،الغايةلالتداءفتكونالليلحوفالصلاةمبدأأنويحتمل،تتناوب

ورأس.الليلحوف-بعضفيأكط-بعضصلاته:أي،للتبعيضأنها

عليهاعتمدماوعموده.عنهسالتالذيالأمرأوالعباده:أي،الأمر

،أعلاه:أي،وضمهاالمعجمةالذالبكسرسنامهوذروة.الخيمةكعمود

.وأحزاءهالبعيرصورهلهاستعار

اكتسبتهماالألسنةوححمائد.وجماعهمقصودهالميمبكسرذلكوملاك

.!يياحفيمابالك!م)1(الأتممن

،السلامعليهقالكماهو((عظيمعنسألتلقد)ا:فقولهمعناهوأما

أمرالنارعنوالتباعدالجنةودخول،الأسبابلعظمالمسمباتعظملأن

ا165.تحظوركلواحتناب،مأموركلامتثالسببه/عظيم

وقليل"وحلعزاللهقاللماذلكولولا،قطعاصدبعظيموذلك

]سورة"شاكريناكثرهمولاتجد"14[:سبأ]سورة"الشكورعباديمن

بشرح:أي((عليهاللهيسرهمنعلىليسيروإنه)):قوله18[:الأعراف

تباأ91يهديهاناللهيردفمن"لهاوالتوفيقأسبابهاوتهيئةللطاعه/الصدر

علىساعداذافالتوفيقوبالجملة136[:الأنعام]!صررة"للإسلامصدرهيشرح

.الكلاملطمفي(أ)

المسالكأوضحتحقيقإلىالسالكعدةانظر.الصفاتبحروفالجرحروفالكوفيونيسمي)1(

313.



111!في41وبعي!"دنكلمل!اب!كقلقععع!.

الشاعر:قال،الجبالنقلولوتيسرشيء

تشئرا)1(شيءعندسئىالفهإذا.................................

((البيتوتحج))إلى((الصلاةوتقيمشيئا،بهلاتشركاللهتعبد)):قوله

ومنه((شيئابهلاتشرك)اقولهبدليلالتوحيدهاهنابالعبادةالمرادأنالظاهر

وحدوه:أي21[:البقرة]سورة"ربكماعبدواالناس!ايهايا/"

،يوحدون:أيه[7:الذاريات]سورة"ليعبدونإلاوالإنسالجنوماخلقت"

العبادةأنويحتمل،الإسلاموأعمالالتوحيدلهذكرقديكونهذاقعلى

((الصلاةوتفيم)):قولهفيكونالظاهروالإسلامالباطنالإيمانمايتناولهاهنا

.بعدهلما((اللهتعبد)):قولهلتضمنعامعلىخاصعطفاخرهإلى

إليه.الموصلهطرقه:أي((الخيرألوابعلىأدلكألا)):قوله

هنتنجيكمتجارةعلىأدلكمهل"نحوعرض((أدلكألا)):وقوله

نحوأوتحبهفهلعليكذلكعرضت:أيا[ا:المف]سورة"أليمعذاب

دلك)أ(.

.هذامفي(أ)

:و!دره،لبشاربيتعحزوهو،مشهوربيتشطر)1(

وقلتبتغيماعرإنثقفبالفه

الأخبارعيونلطنسبةبلاوهو.356صالمتونتمام:انظر.معاويةكلامفيأيضأووقع

بروايةالمصادرعامةفيوهو.9صللثعالىوالمحاضرةوالتمثيل13/78اللغةوتهذيب1/2.1

سنيت:فولك:وفيه.تحريف((عند))اللغةتهذيبوفي،الصوابوهو((امرعقد))

وحهه.فتحتإذاالأمر:



!طرف!-ا!وبمي!!وءف!التميي!كتاب

ومن،العاحلفيالشهوة)1(تورةمنوقاية:أي((حنةالصوم)):قوله

الجيم.لضموالجنةالاحل)ب(،فيالنار

يذهبناكسظتإن"تمحوها:أي((الخطيئةتطقىوالصدقة)):قوله

)!(:بقوله.ممقابلتهالإطفاءلفظاستعاروإنما11[ه:هود]سورة"السيظت

ا161أترهوالذيالعقابعليهايترتجاالخطيئةأنأو،((النارالماء/يطفىكما))

وانطفا،فلانغضبطفى:يقال،الإطفاءفيهيستعملوالغضب،الغضب

خصانماولعله،الحرارةغلبةعنالقلبدمفورانالشاهدفيديأنهغضبه

إحسانوالصدقة،وحلعزاللهعيالالخلقوديأن،نفعهالتعديالصدقة

غضبه.شخصيطفىعيالإلىالإحسانأنوالعادة،إليهم

والماء،يابسةحارةالنارإذالتضادغايةبينهماأنالنارالماءإطفاءوسبب

ويعدمه.الضديدفعوالضد،جميعابكيفيتهضادهافقد،رطببارفى

فيإذ،اخرهأووسطه:أي((الليلحوفمنالرحلوصلاة)):وقوله

با02صلاةأنوالمعنى(()1(الاخرالليلحوف:قالأحمعالدعاءأي))/الحديث

السائلليأنبالذكرالرحلخصوإنما،الخيرأبوابمنالليلمنالرحل

.سورةم،أفي(1)

.الاخرةلطمفي)ب(

يطفئ.كما.ممقابلةم،صي،ألط)!(

أبيحديثمن(المغربطبعة186)والليلةاليومعملفيوالنسائي5/527الترمذيرواه)1(

الترمذيسننصحيحلطايضاالألبانيوحسنه.حسنحديثهذا:ال!زمذيقال.امامة

3/168.
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وتلاوته،النساءالنارأهلأكثروأن،الرحالفيغالبالخيرويأن،رحل

حوفمنالصلاةأنمنقاللماشاهد"ا!اجحعنجنولهمت!تجافى"

قرةهن!اخفيطنفسكلفلا"عليهارتبلأنهالخيرأبوابمنالليل

.ا[8:السحل!]سورة"يعملونكانوابماجزاءاعين

بالهدايةمقرونالجهاديأناخرهإلى((ايأمربرأسأخبركألا)):قود

لمعاللهوإنسبلنالنهدينهمفيناجاهدواواللىين"وحلعزقولهبدليل

يلزمهاإذالساتلهذالمقصودتحصلةوالهداية96[:ا!وركبوت]سرة"المحس!ين

السائلأمررأسالجهادكانفلاحرم،النارعنوالمباعدة،الجنةدخول

سنامه.وذروةوعموده

وضابطهرابطه:أياخرهإلى((كلهذلك.مملاكأخبركألا)):قوله/

المحارمعناللسانوكف،غنيمهالطاعاتأعمالمنوغيرهالجهادلأن

الغنيمة.علىمقدمةالعقلاءنظوفيوالسلامة،سلامة

الاخرواليومباللهيومنكانمن":والسلامالصلاةعليهقولهسبقوقد

منبالكلمةليتكلمالرحلإن))الحدثحافيوتبمت((ليصمتأوخيرافليقل

وإن)1(،يلقاهيومإلىرضوانهلهيكتببالالهالايلقيوحلعزاللهرضوان

لهالهفيكنبتقعحيمثتقعانهالايعلماللهسخطمنبالكلمةليتكلمالرحل

قال.كماأو(()1(خريفاسبعينالنارفيبهايهويقالأو،يلقاهيومإلىسخطه

القيامة.يومسفي(أ)

.بنحوههرررةأبيحديثمن5/2377البخاريرواه)1(

1162
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درا97،(عن)موضع(على)وضعأنهإما/((هذاعليككف)):وقوله

عليكاحبس:أي،احبس.ممعنىكفضمنأنهأو،عنككفه:أي

أطلقتهانأسدكلسانك)االحكمةوفي.يؤذيبكلامعليكلايزل،لسانك

عنهاللهرضيالصديقبكرأبووكان((حرسكأمسكتهوإن،فرسك

باأ112(0الموارد)/أوردنيالذيهذا:فيقوللسانهيمسك

لقولهبالخيربالكلامخصعامأنهيحتمل((عليككف)):وقوله

فيبهعملوقد،المطلقبابمنأنهويحتمل((ليصمتأوخيرافليقل))

نأالاحتمالينوأصل،ذلكغيرعلىدلالهلهفلاتبقىالشرعناللسانكف

اكقف)نحوفيعممعرفاالمصدريقدرهللكنالمصدرعلىيدلالفعل

حنسالمصدرأنعلىلمنىأو(كفااكفف)نحوفلايعممنكراأو(الكف

طلقتك):قالإذافيماأحسبفيمااختلفوعليه.يعمفلالاأو،فيعم

.واحدةأوتلاناتقعهل(طلاقا

1163استثباتاستفهامهذا((بهنتكلم.ممالمؤاخذونوإنا)):معاذقول/

ذلك.يعلميكنلممعاذاأنعلىيدلواستغرابوتعجب

:والس!مالص!ةعليهقولهمعمعاذعنهذاخقىكيف)1(:قيلقإن

،حرامبهالمؤاخذوالكلام(()2(حبلبنمعاذوالحرامبالحلالأعلمكم))

فأين.س،بفي(أ)

أبيه.عنأسلمبنزيدعنه1212الزهدفيوهناد9661المصنفلطشيبةأبيابنرواه)1(

حسنحديثهذاالترمذيتالأنسحديثمن5511ماحهوابن66ه1هالترمذيرواه)2(

صحيح.
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يعلمه؟لموهاهو)1(

وحهين:منفالجواب

،الناسبينالظاهرةالمعاملاتفيوالحرامالحلالظاهرأن:أحدهما

.السؤالفلايرد،ربهمعالعبدمعاملةلافي

هذا.ممثلهذابعدوالحرامبالحلالأعلمهمصارانما:الثانيالوحه

.والاستفادةالتعلمطريقمنوأمثالهالسؤال

إنما،ذلكالمرادوليس،.مموتهالدعاءحقيقته((أمكتكلتك)):قوله

لاستقصارأو،إليهوالتهييجالشىءعلىللتحريضألسنتهمفيغلب

،يداكترتجاوكذلك،وقرائنهالحالبحسبذلكونحو،أمرعنالمخاطب

ذلك.وأشباه،دركدرولا،لكأباولالكامولا،حلقىوعقرى

النارلط)ايلقيهم:أيالكافبضمهو((الناسيكبوهل)):قوله

ماشبه،محصودة.ممعنىحصيدةجمع((ألسنتهمحصائدإلاوحوههمعلى

والجمع.الكمسبيحامعالزرعبحصائدالحرامالكلاممن)ب(الألسنةتكسبه

الناسيكبما:أيإنكاراستفهام((الناسيكبوهل)):قوله

ذلكفسببالنارفييكبمنكلأنيقتضيوهو،ألسنتهمحصائدالا

بكلامه،النارفىيكبمنالناسف!فلا،الخاصبهأريدعاموهو،لسانه

كقوله:الكلامتعظيمفيالمبالغة/مخرجهذاخرجوانما،بعملهوبعضهم

.وهذامئط(أ)

الآلسن.د!ئط)ب(

ب122
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461النارأسبابمعظمكذلك،الوقوف/معظمهوالمراد(()1(عرفةالحج))

الأعمالولأن،ذلكونحووالغيبةوالنميمةوالسبوالقذفكالكفرالكلام

يقول))المثلوفي.وعقاباتواباالجزاءسببيةفيحصةفلهغالباالكلاميقارنها

((منكسلمتإنبخير:فيقول؟أصبحستكيف:يومكلللقفااللسان

.بالصوابأعلموحلعزوالله

تخريجه.سبق)1(
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:الثلاثونالحديث

117

اللهرسولعنعنهاللهرضيناشربنحرثومالخشنيثعلبةأبيعن

تعتدوها،فلا/حدوداوحددتضيعوها،فلافرائضفرضاللهإن:قال!ي!

فلانسيانغيرلكمرحمةأشياءعنوسكت،تنتهكوهافلاأشياءوحرم

)1(.وغرهالدارقطىرواهحسنحدلمجا.عنهاتبحثوا

ناشمب)2(.أبيهاسموفي،جرهم:أيضايقال:قلت

نقسفيالشرعيالحكملأن،الشرعقواعدالحديثهذاتضمنوقد

به،مأمورأو،عنهمنهىإماوهو،بهمتكلمأو،عنهمسكوتإماالأمر

إمابهوالمأمور،محرماومكروهإماعنهوالمنهى،عنهمنهىعنزاحزحدأو

وماوالإسلامكالإيمانلايضيحأنحقهفالمفروض،مفروضأومندوب

والرباوالزنىكالكفرلايقاربأنحقهوالحرام،خصالهمامنوجب

وهيوالحدود،اليتيممالوأكلالزوروشهادةوالسحروالقذفوالسرقه

تقامأنحقهاونحوهاوالشربوالسرقةوالزنىالردةكحدالشرعيةالزواحر

خيرالأرضفييقامحد)):!يملقولهولاعدوانمحاباةغيرمنأهلهاعلى

الكبيرالمع!مفيوالطبراني1/12.الكبرىالسننفيوالبيهفي4/184الدارتطىرواه1()

وقد،ضعيفإسنادهولكن،النوويوحسعنه.2/16.والمتفقهالفقيهلطوالخطيبه22/98

فراحعه.4حديث((المرامغاية))فيالألبانيعليهتكلم

تبلغأقوالعلىأبيهواسماحمهلطاختلف13/434المسانيدحامعلطكثرابنالحافظقال)2(

ناشر.ابن:وقيلى،ناشببنحرتوم:فقيل،العشرين

س08



في5م!!وبدي![ء!فكلفيلتديي![بكالا118

ا165أنهاعلىالحديثفيالحدودحملنا)أ(وإنما(()1(صباحا/أربعينمطرمن

وبعدها،ماقبلهامعيتكررلئلاوالأوامرالنواهيعندالوقوفدونالزواحر

عندالوقوفيجبمحصورةمقدرةلأنهامحدودةحدودالمفروضةالفرائضإذ

وكلا،محدودةحدودالمحظورةالمحرماتوكذلك،فيهاالشرعتقدير

النواهيعندالوقوفوعلى،الزواحرعلىحملهاأعي،فيهامحتملالأمرين

والأوامر.

با23عليهالاتزيدوا:أيلاتعتدوهافمعنى/الزواحرعلىحملتفمان

.الشرعبهأمرعما)ب(

بكروأبو!ي!البىجلدوإنماالخمرفيممانينعمرجلدكيف:قيلفمان

.؟)2(أربعينقيه

منأكثرواالناسولأن(()3(سنةكلهذلكإن)):علىقالقد:قلنا

،وزحراتنكيلاحلدهمفيفزادقبلهمنهيكثروالمماعمرزمنفيالشرب

:وقال(()4(وعمربكرأبيبعديمنباللذيناقتدوا)):!ي!قالوقد

حملت.م)1(في

ما.علىمفي)ب(

صحيحفيالألبانيوحسنههريرةأبيحديثمن2/848ماجهوابن8/76النسائيرواه)1(

.2/317ماحهابنسنن

مالك.بنأنسحديثمن3/1331مسلمرواه)2(

.3/1332مسلمرواه)3(

تخرمجه.سبق)4(



0911لغدمع!كظ! ف!مكل[كوبعي!صو"مل!.[ب

زيادةكانتهاهنافمن((بعديمنالراشدينالخلقاءوسنةبسنبئعليكم))

به.بالاقتداءماموراكانإذسنةالشربحدفيعمر

منهنفسيوفيحدفيأحدلايموت)ا:عليقالفكيف:قيلفإن

لملمخي!اللهرسولأنوذلك،وديتهماتلوفإنهالخمرشاربالاشىء

.((سنةوكل)):قولهيعارضوهذا(()1(يسئه

((سنةكل)):بقولهوأراد،بقعلهأو)1(بقولهبنصيسنهلمأراد:قلنا

ايضا.سنةبهللمصلحةمراعيافيهمجتهدابذلكعمرحكملأن

قمعنىوايأوامرالنواهيعندالوقوفعلىالحدود)ب(حملتوإن

.المحظوروارتكاب،المامور.ممخالفةلكم/ماحدلاتجاوزوالاتعتدوها

أيسروهووقتهاعنبتأخيرهاأو،بتركهاإماالفرائضوإضاعة

لها.مقتحمينترتكبوهاوتنتهكوها.التضييعين

لهمرحمةفهوحكمهيذكرلم:أىعنهوجلعزاللهسكتماوأما

طه:]صرة"ولايحسىربيلايضل"الأحكاملتلكلانسيانعنهموتخفيف

المسلمينفيالمسلمينأعظمإن)):والسلامالصلاةعليهقولهلهذاويشهده[3

نأعلىدل(()2(مسئلتهأحلمنفحرمتحرملمشىءعنسألمنجرما/

وبفعله.قولهبنصمفي(1)

حملنا.م)ب(في

.3/1332مسلمرواه1()

سعد.حديثمن41831/ومسلم26ه6/8البخاريرواه)2(

ا166

س81
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لها.أحكاملاأو،أحكامهاتذكرلمأشياءتم

ويرحع،وتسالواأحوالهاعنلاتستكشفوا)اعنهاتبحثوافلا)):قوله

]سورة"تسؤكملكمتبدإناشياءعنلاكلسألوا"وحلعزقولهالىهذا

.1[.3:المائلة

اتباعمذهبهملأنالتمسكمنضرباالحدشاهذافيللظاهريةأنواعلم

،الشرعماقبلحكمإلىردوهالنصوصلطلهومالاحكم،النصوصظواهر

والقول،عنهسكتعماالبحثعننهىلأنه؛الحدساهذاظاهروهو

قيكونعنهسكتعمابحثبحكمهبالمنطوقعنهالمسكوتوإلحاقبالقياس

:والسلامالصلاةعليهبقولهعملامردودافيكون،الشرعخلافعلى

.))ر؟/فهوأمرناعليهليسعملكل))

الظئ.يعارضهافلاقاطعةالقياسوأدلة،ظئالاستدلالهذاأنواعلم

.بالصوابأعلموحلعزوالله

تباأ42
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:والثلاتونا!ديالحديث

رحلحاء:قالعنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلالعباسأبيعن

اللهأحبىعملتهإذاعملعلىدلىاللهرسوليا:فقال!لخيوالنىالى

التاسعندفيماوازهداللهيحبكالدنيافيازهد)):فقالالتاسوأحبى

)1(.حسنةبأسانيدوغرهماحهابنرواهحسنحديث((الناسيحبك/

يحبوحلعزاللهفلأنوحلعزاللهلمحبهسببالدنيافيالزهدأنأما

مماالدنيامحبةمعوحلعزاللهوطاعة،عصاهمنوييغض،أطاعهمن

قالولهذا،والتواتروالطبعوالتجربةوالنظربالنصوصذلكعرف،لامجتمع

وحلعزوالله(()2(خطيئةكلرأسالدنياج!)):والسلامالصلاةعليه

اللهولايحبوحلعزواللهولعبلهوالدنياولأن،أهلهاولاالخطايالايحب

له،لاشريكوحلعزوالله،وحلعزالرببيتالقلبولأن،اللعبولا

.ولاغرهالدنياج!تمتهفي)1(يشركهأنولايحب

وحل،عزاللهعندمبغوضالدنيامحبأنقطعانعلمفنحنوبالجمله

هيالمكروهةالدنياومحبة،وحلعزلهمحبوبعنهاالراغبفيهاقالزاهد

وحل،عزاللهعنيشغلذلكلأنوأوطارهاالنفسشهواتلقضاءإيثارها

به.يشركملط(أ)

.3/434ماحهابنسنن!حيحفيالألبانيصححه2/1374ماحهابنرواه1()

كييهالبيعنواما،البحليعبداللهبنحندبعنمعروفهذا:تيميةابنالاسلامشيخقال)2(

المركموعةالأخبارفيالمرفوعةالآسراروانظر74القصاصاحاديث.معروفإسنادلهفليس

.917القاريلعلي

أ167
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فهيذلكونحووحلعزاللهعندبهااللاخرة)1(وتقديمالخيرلفعلمحبتهاأما

بهيصلالصاعللرحلالصاعالمالنعم)):والسلامالصلاةعليهلقولهعبادة

.قالكماأو(()1(معروفابهيصنعأورحما

والفضةالذهبوحلعزاللهجعالقيامةيومكانإذا))الأدروفي

بهوشقىقومبهسعدإليناعادمالناهذا:يقولثمالعظيمينكالجبلين

.((اخرون

علىيتهافتونالناسفلأنالناسلمحبةسببالناسعندفيماالزهدأنوأما

بغضوه)ب(،عليهازاحمهمفمنكلابها،والناسميتةالدنياإذ،بطباعهمالدنيا

س082عملهيعملمنالمرء/وعدو،أحبوهعليهمووفرهافيهازهدومن

)2(:قولهالمعنىهذالطعنهاللهرضى/الشاقعىشعرمنيروىومما

وع!ابهاع!لهاإليناوسيق...طعمتهافإنيالدنيايذقوهن

سرالهاالفلاةظهرفيلاحكما...وباطلأغرورأإلأارهافلم

بأ25اجتدابهاهفنكلابعليها...هستحيلةجيفةإلأوهاهي/

كلإتها.نازعتكتجتدلهاوإن...لأهلهاسلماكنتكجتنبهافإن

الأحر.م،س،أفي(1)

.أبغضوهمفي)ب(

بنعمروحديثمن4/791وأحمد(السلفيةالطبعة)84المفردالأدبفيالبخاريرواه(1)

.127المفردالأدب!حيحلطالألبانيوصححه.بنحوهالعاص

يكن.زهديمحمدد/طبعة131الشافعيديوان)2(
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واحتقارهلاستقلالهالشىءعنالإعراضهواللغةفيالزهدأنواعلم

وفي.قليل:أي،زهيدشيء:قولهممنماخوذ،عنهالهمةوارلفاع

الشاعر:وقال(()1(.لزهيدإنك))الحدلمجا

البيت0000000000000000050000000الزهيدالقوتعلىواغدو

:أضربعلىفهوالحكمفيوأما

.العامالواساالزهدوهو،الحرامفيالزهد:أحدها

اتقاءإلىوسيلةلأنهوحوبهوالأشبه،الشبهاتفيالزهد:والثاني

وقعالشبهاتفيوقعومن)):والسلامالصلاةعليهلقولهالحرامفيالوقوع

واحبة،الواحبووسيلة،واحب.الحرامواحتناب،الحدلمجا((الحرامفي

واسا.الشبها!فيفالزهد

هذامنالمرادوهوالمباحاتمنالضروراتعدافيماالزهد:الثالث

وحل.عزباللهالعارفينالخواصزهدوهو،ظاهراالحدلمجا

فلا،ذلكوغيروحنةدنيامنوحلعزاللهسوىفيماالزهد:والرابع

وهو،منهوالقربوحلعزاللهإلىالوصولإلاالزهدهذالصاحبقصد

مقصودكلضمنهفياندرجمقصودهملهمحصللماحرمفلا،المقربينزهد

كل))و،عبادتهمنمنولاجعلوه،لهولاقصدطلبغيرمنعفوالغيرهم

.بالصوابأعلموحلعزوالله(()2(الفراحوففيالصيد

غريب.حسنحديثهذا:وتال.طالبأبيبنعليحديثمن71504الترمذيرواه1()

.1131للميدانيالآمثالمجمعفيالمثل)2(



كنا-النعيي!في!و"افوبعي!!طرفيعء13

:والثلاونالثانيالحديث

916أنعنهاللهرضيالخدريسنانبن/مالكبنسعدسعيدأبيعن

ماحهابنرواهحسنحديث.ولاضرارلاضرر:قالجممماللهرسول

عنيحيىبنعمروعنالموطأفيمالكورواه،مسنداوغيرهماوالدارقطى

ببعض.لعضهايقوىطرقولهسعيد)1(،أباقأسقطمرسلا!يخيمالنىعنأبيه

.ومعناهولقظهالحدشاهذاإسنادعلىالكلام

مواضع:فيعليهفالكلامإسنادهأما

نسبة،ساكنةمهملةدالبعدهامضمومةمعجمةبخاءالخدري:أحدها

يأنظهورهعلىاللفظهذاضبطتوانما،ايأنصارمنقبيلةاسمخدرةإلى

فاضلا،أيضاوكان،وولدههوتنازعأنهأخبرنى)1)الفضلاءمشايخنابعض

11126الشيخذلكعنسألاوأنهما/معجمةأومهملةبدالهوهلالخدريفي

مهملة.بدالأنهاقأخبرهمااللهرحمهالعيددقيقابنالدينتقي

83ءاقالمسند،الحديثألقابمن/وهماوالمرسلالمسندفي:الثانىالموضع

إستادهمنماحذفوالمرسل،أحدإسنادهمنمجذفلمالذيالمتصل

الأصوليين.عندكانراووأي،المحدتينعندالصحابى

اخبرنا.سئط(أ)

عن،الوليدبنيحىبنإسحاقعن2/784ماجهوابنمرسلا274/هالموطافيمالكرواه1))

ابيه،عنالمازنيتحىبنعمروعن،الدراورديعن3/77والدارتطى،الصامتبنعبادة

انظر.قولهعلىمالكقولويقدم،مالكاالدراورديخالفوتد.الخدريسعيدأبيعن

.025حديثالصحيحةالأحاديثسلسله



135!فيا!بعي!دالكلءف!.با!ص لثمعع!!ظ*

قدالضبطحهةمنالضعيفأو،اللينالحديثأن:الثالثالموضع

منكالمجهول،بهالعملمايجبدرحةلملغحتىالمنفصلةبالشواهديقوى

يكونقدالشاهدتم،وروايتهشهادتهتقبلعدلاصارمزكياوحدإذاالناس

بهافيقوى،عمومأو،ايةظاهريوافقهلكنالحديثيضعفأنمثلكنابا

الحديعشاراويعنإماسنةيكونوقد،دليلاصرورتهماعلىويتعاضدان

المثل:/فيقيلوقد،غيرهعنأو،نفسه

قوئايغلبانفضعيفان...ييتاهلبواحدفخا!ملا

الاخر:وقال

%تدولطشحنقذوبالكسر.-.فرامهااجتمعنإذاالقداحإن

للمتبدد)1(والئوهينفالكسر...ئذدتهيوإد،فكسرفلمعزت

كماقوي،إسنادمنهاحصلاحتمعتإذااللينةالأسانيدفكذلك:قلت

الأخرىإلىإحداهماضمت)ب(نجستين)1(قلتينفيعنهاللهرضىالشافعىقال

بموحبه.العمليجبثابتالحديثهذاف!ذا،نظائر)-وله،طاهرتينصارتا

مصدروالضرار،وضرراضرايضرهضرةمصدرفالضررلفظهوأما

]سورة"لنحتدواضراراولاتمسكوهن"التنزيلوفي.ضرارايضارةضاره

متنحستين.س(لط1)

ضمت.اذامولطجمعتبلط)ب(

نظر.س)!(ئب

(السواسياسينتحقيق238ص)والدينالدنياادبفيالمنقرقيعاحسمبنلقيم!البيتان1()

.31صمنقذلابنالآدابولباب،1/48للعسكريالأمثالوجمهرة

ا.17
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بهمفسدةإلحاقوالضرار،مطلقابالغيرمفسدةإلحاقوالضرر232[:البقرة

صاحبه.ضرر)أ(يقصدمنهماكل:أي،المقابلةحهةعلى

بهأضرمصدروهو،ألفبزيادة((إضرارولا))الحديثهذاويروى

.الضررمعنىفيوهو،ضررابهألحقإذاإضرارا

إلحاقأولحوقلااصله،حذففيه((ضرارولالاضرر)ا:وقوله

إلاشرعاضررلالحوقالمعنىثم.أحدمعضرارولافعل،باحدضرر

الى27القدربحكمالضررفلأنبالشرعالتقييداما،مخصصخاص/.مموجب

الحدودفلأنخاصلموحبالضررلحوقاستثناءوأما،لاينتقيالإلهي

ذلككانوإنما،بالإجماعمشروعوهو،بأهلهالاحقضرروالعقوبات

اللهلأناستثنيماعدافيماشرعامنفيا)ب(الضرركانوإنما،خاصلدليل

:البقرة]سورة"العسربكمولايريداليسرلكماللهيريد":يقولوجلعز

اللههايريد"92[:النساء]سورة"عنكميخففاناللهيريد"186[

الدين/!عليكموهاجعل"7[:الماشدة]سورة"حرجهنعليكمليجعل

بالحنفيةبعثت))(()1(يسرالدين))جممموقال78[:الحج]سورة"حرجهن

علىالدينبوضعالمصرحةالنصوصمنذلكونحو(()2(السهلةالسمحة

ضر.م)أ(في

منتفيا.،مب)ب(في

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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وقوعلزمشرعامنقياوالضرار)أ(الضرريكنلمفلو،والمصلحةالنقعتحصيل

.محالوهوذكرهاالمتقدمالشرعيةالأخبارفيالخلف

نقيوهو،شرعاوالمفاسدالضررنفىمنإليهأشرنامافهومعناهوأما

علىالحدساهذامقتضىتقديميقتضىوهذا،الدليل)ب(خصصهماإلاعام

لولأنا،المصلحةوتحصيلالضررنفىفىبهوتخصيصهاالشرعأدلةجميع

عملاكانالحدسابهذانقيناهفإنضرراتضمنالشرعأدلةبعضأنفرضنا

ولاشك/الحدسا،هذاوهولأحدهماتعطيلاكانبهننقهلموإنبالدليلين،

بعضها.تعطيلمنأولىبهاالعملفيالنصوصبينالجمعأن

العلماءبينلايوحد،.بالاستقراءعشرتسعةالشرعأدلةإن:نقولتم

غيرها.

ورابعها:،الأمةإجاع:وتالثها،السنة:وتانيها،الكتاب:أولها

الصحابي،قول:وسادسها،القياس:وخامسها،المدينةأهلإجاع

البراءة:وتاسعها،الاستصحاب:وتامنها،المرسلةالمصلحة:وسابعها

سد:عضرالثاني،الاستقراء:عشرالحادي،العوائد:وعاشرها،الأصلية

الخامس،الاستحسان:عشرالرابع،الاستدلال:عضرالثالث،الذرائع

إجاع:عشرالسابع،العصمة:عشرالسادس،بالأخفالأخذ:عضر

الخلفاءإجماع:عشرالتاسع،العشرةإجماع:عضرالثامن،الكوفةأهل

.والإضرارمفي(أ)

خصه.،مب)ب(في

س84
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با28،حدودهاومعرفة،قيهمختلفوبعضها،عليهمتفقوبعضها/،الأربعة

1172أصولفيمذكورأحكامهاوتفاصيل،حقائقهاعنوالكشف،ورسومها/

الفقه.

رعايةيقتضي((ولاضرارلاضرر":والسلامالصلاةعليهقولهإنتم

لزمالشرعنفاهافإذا،المفسدةهوالضرراذ،نفياوالمفاسد،إتباتاالمصاع

يينهما.لاواسطةنقيضانلأنهماالمصلحةهوالذيالنفعاتبات

يوافقاأناماهماثم،والإجماعالنصأقواهاعشرالتسعةالأدلهوهذه

قداذولانزاع،ونعممشافبهاوافقاهافمان،يخالفاهاأو،المصلحةرعاية

المصلحةورعايةوالإجماعالنصوهي،الحكمعلىالثلائةالأدلةاتفقت

خالفاهاوإن((ولاضرارلاضرر":والسلامالصلاةعليهقولهمنالمستفادة

لابطريى،لهماوالبيانالتخصيصبطريقعليهماالمصلحهرعايةتقديموحا

.البيانلطريقالقرانعلىالسنةتقدمكما،لهماوالتعطيلعليهماالافتيات

ولامفسدةضررالايقتضياأنإماوالإجماعالنصانذلكوتقرير

لرعايةموافقانفهماذلكمنشيئايقتضيالمف!ن،ذلكيقتضياأو،بالكلية

ف!ن،بعضهأومدلوليهمامجموعيكونأنقإماضررااقتضياوان،المصلحة

عليهقولهمناستثيماقبيلمنيكونأنقلابدضررامدلوليهمامجموعكان

علىوالعقوباتكالحدودوذلك"ولاضرارلاضر!":والسلامالصلاة

اتبعخاصدليلاقتضاهنجإنمدلوليهمابعضالضرركانوان،الجتايات

الصلاةعلمهبقولهتخصيصهماوحبخاصدليليقتضهلموإن،فيهالدليل

الأدلة.بينجمعا((ولاضرارلاضرر":والسلام



931فيللطوكوبعي![ء!ومل!لتعيي![بكظ+.3

الصلاةعليهقولهمن/المستفادةالمصلحةرعايةإن:تقولولعلك

عليهلتقضيالإجماعمعارضةعلىلاتقوى((ولاضرارلاضرر)ا:والسلام

رعايةكذلكوليس،قاطعدليلال!جماعلأن،والبيانالتخصيصبطريق

فهي،قاطعاليسمنهواستفيدتعليهادلالذيالحدسالأن،المصلحة

أولى.

أ173

با92ذلكمن/ويلزم،الإجماعمنأقوىالمصلحةرعايةإن:لكفنقول

ذلكويظهر،أقوىايأقوىمنايأقوىلأن،الشرعأدلةأقوىأنها

.وا!جماعالمصلحةفيبالك!م)1(

س85،بهاالشرع/اهتماموبيان،وحدها،لفظهافيفالنظر:المصلحةأما

مبرهنة.وأنها

كاملةهيئةعلىالشيءكونوهو،الصلاحمنمفعلةفهو:لقظهاأما

به،للكتابةالصالحةهيئتهعلىيكونكالقلم،لهالشيءذلكيرادمابحسب

به.للضربالصالحةهيئتهعلىوالسيف

والنفعالصلاحإلىالمؤديالسببفهي:العرفبحسبحدهاوأما

مقصودإلىالمؤديالسببهيالشرعوبحسب،الربحإلىالمؤديةكالتجارة

.عادةأوعبادةالشارع

مايقصدهوإلى،كالعباداتلحقهالشارعمايقصدهإلىتنقسمهيتم

.كالعاداتأحوالهموانتظامالمخلوقينلنفع

.الكلاممنبفي(أ)
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والتفصيل:الإجمالحهةفمن:لهاالشرعاهتمامبيانوأما

منهوعظةجاءثكمقدالنالرايهايا"تعالىفلقوله)1(الإجمالأما

منودلالتهما،الآيتينه[8،ه7:يونى]سورة"ا!دورلي"ولثفاءربكم

:وحوه

اهتمحيث"ربكمهنهوعظةجاءتكمقد"وجلعزقوله:أحدها

)ب(الردىعنكفهمالوعظفيإذ،مصالحهمأكبروفيه،بوعظهم

.الهدىإلىوإرشادهم

شكمنيعي،الصدورفيلماشفاءبانهالقرانوصف:الثانيالوجه

عظيمة.مصلحةوهو،ونحوه

.بالهدىوصفه:الثالثالوحه

المصلحة.غايةوالرحمةالهدىوفي،بالرحمةوصفه:الرابعالوحه

ولايصدرورحمتهوحلعزاللهفضلإلىذلكإضافة:الخامسالوحه

عظيمة.مصلحةإلاعنهما

فب!لك"وحلعزلقولهبذلكبالفرحإياهمأمره:السادسالوحه

يكونانإنماوالتهنئةوالفرح،بذلكلهمالتهنئةمعنىفيوهو"!نليفرحوا

عظيمة.لمصلحة

ا174والذي"يجمعونممايضرص"وحلعزقوله:السابعالوحه/

فقوله.مفي(1)

.الاذىم،بفي)ب(
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والأصلح،مصالحهممنأصلحونفعهفالقران،مصالحهممنهويجمعونه

نأ/علىتدلالايةهذهمنأوحهسبعةفهذه،المصلحةغايةالمصلحةمن

لوجدتالنصوصاستقريتولو،بهاواهتمالمكلفينمصلحةراعىالشرع

.محميرةأدلةذلكعلى

نصبمصالحهممنراعاهماجملةمنيكونأنلايجوزلم:قيلفإن

.؟الأحكاممعرفةعلىلهمدليلاوالإجاعالنص

المصلحةوافقاوحيث،العباداتفيبهنقولونحن،كذلكهو:قلنا

والمعاملاتالعاداتفيالمصاعرعايةنرححنحنوإنما،العباداتغيرفي

بخلاف،منهاالشرعمقصودقطبهىذلكفيرعايتهالأن،ونحوها

وأنصاحهتهمنإلاإيقاعهاكيفيةولايعرف،الشرعحقف!نهاالعبادات

إجاعا.

:ابحاثففيهالتفصيلواما

لا؟أممعللةوحلعزاللهافعالأنفي:الأول

العبث،عنمنزهوحلعزواللهعبث،لهلاعلةفعلاأن:المثبتحجة

السنينعددولتعلموا"نحوالأفعالتعليلمنمملوءالقرانولأن

.ونحوه[ه:يرن!]سورة"واررب

العلةبتلكمستكملفهولعلةفع!فعلمنكلأن)1(:النافيحجة

اللهعلىوالنقص،بغيرهكاملا،بذاتهناقصافيكون،قبلهالهيكنلمما

المنافي.سفي(أ)

ب013
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.محالوحلعز

س086المخلوقينحقإلافيذكروهما/يلزمفلا،الكلية.ممنععنهوأحيب

المكلفين،بنفعيعودغاليةبحكممعللةوحلعزاللهأفعالأنوالتحقيق

.سواهعمابذاتهلاستغنائه،وكمالهوحلعزالفهلاينفعف!صمالهم

ا175خلقهعلىوحلعزاللهمنتفضلالمصاعرعايةأن:الثانيالبحث/

المعتزلة.عندعليهواجبة،السنةأهلعند

لهمولايجب،بالملكخلقهفيمتصرفوحلعزاللهأن:الأولينحجة

عزاللهمنأعلىولا،أعلىموحبايستدعىالإيجابوديأن،شىءعليه

عليه.يوحبوجل

نأفوجب،بالعبادةخلقهكففوحلعزاللهأن:الآخرينحجة

لايطاق.مماتكليفاذلكلكآنوإلا،التكليففيلعللهمإزالةمصالحهميراعى

به.شبيهاأو

عندباطلوهو،وتقبيحهالعقلتحسينعلىمبيهذابانعنهوأجيب

.الجمهور

أب31التقضلالتزمحيثوحلعزاللهمنواحبةالمصاعرعايةأنوالحق/

ا[7:النساء]سوره"اللهعلىاقوبةإنما"فيقلناكما،عليهلاواحبة،بها

كتب"وحلعزقولهفيالرحمةوكذلك،لاعليه،منهواحبقبولهاأن

ذلك.ونحوه[4:الأنعام]سورة"الرحمةنفسهعلىرلكم

راعىهلالخلقمصاعراعىحيثالشرعأنفي:الثالثالبحث

محالها،جميعفيأوسطهاأومحالها،جميعفيأكملهاأو،محالهاجميعفيمطلقها
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أنهأو،بعضفيوأوسطها،بعضفيوأكملها،بعضفيمطلقهاراعىأو

حالهم؟بهوينتظممايصلحهممحلكلفيمنهاراعى

الأخير)1(.وأشبهها،ممكنةكلهاوالأقسام

الكتابمنوهي،التفصيلعلىالمصلحةرعايةأدلةفي:الرابعالبحث

المثالضربحهةعلىيسيرامنهاكلمنولنذكر،والنظروالإجاعوالسنة

.يتعذرذلكاستقصاءإذ

]سورة"حعاةالقماصفيولكم"وحلعزقولهفنحو:الكتابأما

38[.المائدة]سورة"أيديهمالمحاقطعواوالسارقةوالسارق"917[:البقرة

[2:النور]سورة"جلدةهاتةمنهماواحدكلفاجلدواوالزانيالزانية"

أ176مماوأعراضهم/وأموالهمنفوسهمفيالناسمصلحةورعاية،كثيروهو

وهىإلاوحلعزاللهكتابمنايةمنفماوبالجملة،ظاهرةذكرناه

الموضع.هذاغيرفيبيئاه)ب(كمامصالحأو،مصلحةعلىتشتمل

ولاتمع،بعضبيععلىلاتعبعضكم)ا:لمجمقولهفنحو:السنةوأما

ذلكفعلتمإذاإنكم،خالتهاأوعمتهاعلىالمرأةولاتنكح))(()1(لبادحاضر

،الكتاببيانلأنها،محميرالسنةفي)ىونحوهوهذا(()2(أرحامكمقطعتم

الآخر.ب،أفي(1)

بيناها.بوفينبهناسفي)ب(

من.ب)!(في

.هر-سهأبيحديثمن3/5511ومسلم7ه2/2البخاركمارواه(1)

له.الأخيرةوالزيادة(9/644الإحسان)حبانوابن3/432والترمذي5ه2/4داودابورواه)2(
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المبين.وققعلىوالبيان،مصلحةعلىمنهايةكلاشتمالبيناوقد

جامدي)أ(منبهلايعتدمنإلاالعلماءأجمعفقد:الإجماعوأما

مالكذلكفيوأشدهم،المقاسدودرءبالمصاعالأحكامتعليلعلىالظاهرية

بهاقائلونالجميعبل،بهايختصلمالحقيقةوفي،المرسلةبالمصاعقالصا

حجةالإجماعكونفيالمخالفينإنوحتى)1(،منهمأمحربهاقالأنهغير

اب32،ومصلحتهالجارحق/برعايةالشقعةوحوبعللتمومن،بالمصاعقالوا

هماإذ)ب(،القياسمخالفتهمامعالناسلمصلحةوالإحارةالسلموجواز

الخلقبحقوقيتعلقفيماومسائلهالققهأبوابوسائر.معدومعلىمعاوضة

س087بالمصاعمعلل/

راعىوحلعزاللهأنصحيحعقلذيكلعندفلاشك:النظروأما

ومعاشهم.مبدئهمفقيعموماأما،وخصوصاعموماخلقهمصلحة

مصالحهمبهاينالونالئالهيئةعلىالعدمبعدأوجدهمفحيثالمبدأأفا

يربكطكركالإنسطنءيهايا"وحلعزقولهذلكويجمعحياتهمفي

]سورة"ركبكشاءهاصورةأي!بفعدلكفسواكخلقكاللىيالكريم

"هدىثمخلقهشيءكلاعطىاللىي"وحلعزوقوله6-8[:الإنفطار

.ه[.:طه]سورة

حاهل.م،سلط(1)

.للقياسمفي)ب(

بل،كذلكوليس،مالكمذهبخصائصمنالمرسلةالمصلحةانيحكى:القرالطقال)1(

.951904المحصولشرحلطالأصولنفائسانظر.فيهامشتركةكلهاالمذاهب
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ا177منبهويتمتعونبهيعيشونماأسبابلهمهيأ)1(فحيثالمعاشوأما/

قودفيذلكوجماع،ومابينهما،ومافيهما،والأرض)ب(السمواتخلق

92[:البقرة]سورة"جميعاالأرضهافيلكمخلقاللىيهو"وحلعز

13[:ابسة]سورة"منهجميعاالارضومافيالسمواتمافيلكموسخر"

إلى"مهاداالأرضنجعلالم"وحلعزقولهفيالتفصيلبعضوتقصيله

وجلعزقولهوفي6-17[:النبأ]سورة"!قاتا!نا!لوومإن"قوله

ولأنعاهكم"لكممتاعا"وحلعزقولهإلى"طعاههإلىالإنسانفلينظر"

.2-32[4:عبس]سورة

هداهمحيثالسعداءحقفيالمعاد)!(مصلحةفرعايهخصوصاوأما

مقيل.خيرفيالجزيلالثوابلنيلووفقهمالسبيل

الجميعدعاحيثعموماالمعاد)د(مصلحةراعىإنماالتحقيقوعند

بدليلالإحابةبعدمفرطبعضهمولكن،المعادلمصلحةالموحبالإيمانإلى

]سورة"الهدىعلىالعمىفاستحبوافهديناهمثمودوأما"وحلعزقوله

.17[:فصلت

للمصلحهالمكملوالتوفيقعموماكانالدعاءأنالمقامهذاوتحرير

لهم.فهياسوفي،تهيافحيثبفي(أ)

.السماءبفي)ب(

.السعداءالعبادمفي)بر(

.العبادم،سفي(د)
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دارإلىيدعوواللط"وحلعزقولهبدليلخصوصاكانلوحودهاالمصحح

عاما،فدعا2[ه:يونى]سورة"مستقيمصراطإلىيشاءمنويهديالسلام

خاصا.ووفقوهدى

فيخلقهمصلحةوحلعزاللهيراعيأنالمحالفمنهذاعرفإذا

اب33إذ،الشرعيةالأحكامفيمصلحتهميهملتم،ومعاشهمومعادهم/مبدئهم

بهاإذمعاشهممصلحةمنايضاولأنها،أولىبالمراعاةفكانت،أهمهى

بانهالقولفوجببدونهالهممعاتن!فلاوأعراضهمودمائهمأموالهمصيانة

،الوحوهمنبوحهلهاإهمالهايجزلمإياهارعايتهشا)أ(وإذا،لهمراعاها

أ178وإن،كلامفلا/الشرعأدلةمنوغرهماوالإجماعالنصوافقهافمان

وتقديمها،بهاتخصيصهمنذكرناه.مماوبينهابينهوفقشرعيدليلخالفها

.البيانبطريق

بهاالشرعاهتماممنذكرناهماعليهدلفقدمبرهنةالمصلحةرعايةوأما

وأدلته.

تم،عليهاوالاعتراضوأدلتهوحدهلفظهفيفالنظرالإجماعوأما

معارضتها.

والاتفاقالعزماللغةفيوهو،يجمعاجمعمنإفعالفهو:لقظهأما

أيضا.اتفقواوإذا،عزمواإذاكذاعلىالقومأجمع:يقال

دصئ.أمرعلىالأمةهذهمجتهدياتفاقفهو:اصطلاحاحدهواما

تمت.ب)ا(في
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والنظر.والسنةفالكتابأدلتهوأما

:ايات)1(ففيهالكتابأما

اهدىلههاكبينبعدهنالرسوليشاققوهن"وحلعزقوله:الأولى

]سورة"هصيراوساءتجهنمونصلهكولىهانولهالمؤهنينسبيليخرويتبع

.116[:النساء

سبيلغيرواتبعالرسولشاققمنتوعد/وحلعزأنهدلالتها)ب(وحه

هووالإجاع،واحبتركأو،محرمفعلعنإلالايكونوالوعيد،المؤمنين

واحب.فاتباعه،محرمفهو،تركهعلىالوعيدوقعوقد،المؤمنينسبيل

ستة:أقواهامحصرةبوحوهعليهوالاعتراض

غيرواتباع،الرسولمشاقة:شيئينعلىالآيةفيالوعيدأن:أحدها

غرهمعالشيءوحوبمنولايلزم،واحبانجميعافهما،المؤمنينسبيل

له.ركناأو،فيهشرطاالاخريكونأنلجوازمنفردا)!(،وحوبه

كونهاوبتقدير،والاستغراقالعهديحتملالمؤمنينفياللامأن:الثاني

كالصحابة،/مخصوصةالمومتينمنجاعهإرادةلاحتمالالدليللايتمللعهد

الصحابة،اجماعفيالحجةأنمنالظاهريةإليهذهبكما،بعضهمأو

بهم.قيختصعصرهموفي،لهمالخطابلأن،لاغر

فمنه.،مب،أ(لط)1

دلالته.بلط)ب(

.مفرداسفي)بر(

س88

اب431
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أ917غيرلأن)1(،محضة/ليستالمؤمنينسبيلغيرفيالإضافةأن:الثالث

علىالوعيدترتبعلىالايةلاتدلوحينئذ،إبهامهالشدةبالإضافةلاتتعرف

أمصاويشبع:الايةتقديرييقىإذ،المؤمنينسبيلغيراتباعمنفردقردكل

،الإيمانفيسبيلهمغير)أ(علىالأمرذلكفيحمل،المومنينلسبيلمغايرا

)ء

1(

مغاير.س،بفي

:أنواعتلاثةعلىالإضافةفإن،نظرفيههذا

المضافوتخصص،زيدكغلاممعرفهكانإنإليهبالمضافالمضافتعرفيفيد:نوع

.امراةكغلام،نكرةكانانإليهبالمضاف

كغرالإبهامفيمتوغلاالمضافيكونأنوضابطه،تعرفهدونالمضافتخصصيفيد:ونوع

برجلمررتقولكفيبهاالنكرةو!ف!خولذلك،لاكمالها،المغايرةمطلقبهاأريدإذا

:أي،ومحضة،معنوياأمرأأفادتلأنها،معنويةالنوعينهذينلطالإضافةوتسمى،غيرك

.الانفصالتقديرمنخالصه

مرادأكونهالطالمضارعتشبهصفةالمضافيكونأنوضابطه،ذلكمنشيئالايفيدونوع

والصفة،المفعولواسم،الفاعلاسم:أنواعتلاثةالصفةوهذه،الاستقبالأوالحالبها

لأنها،محضةوغير،لفظياأمراأفادتلأنها،لفظيةالنوعهذافيالإضافةوتسمى،المشبهة

.3/86مالكبنألفيةإلىالمسالكأوضحمنمختصرااهـ..الانفصالتقديرفي

أريدوإن،بالإضافةلاتتعرفالمغايرةمطلقبهااريدأذا(غو)أنالنحاةقولحاصل:قلت

الكليةالمغايرة:-أعلموالله-الآيهمنالمقصودوهنا،بالإضافةتعرفتالكليهالمغايرةبها

المؤمنين،غيروسبيل،المؤمنينسبيل:تلاثةالسبلإذ،شرعامعتبرةمغايرهالمؤمنينلسبيل

غروسبيل،المؤمنينسبيلفبقي،الوعيدفيشرعأمعتبرغيروهو،بينهماالمعوسطوالسبيل

.كانجياالمؤمنبنسبيل

فيشمل،المؤمنينسبيلغيرسبيلاتباعمنفردكلعلىالوعيدترتبعلىالآيةتدلوحينئذ

.والإجماعالإيمانفيسبيلهمغيراتباعذلك
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اتباععلىفيهولادليل،والكفرالرسولمشاقةعلىالوعيديصيروحينئذ

.الإجماع

سياقفيوالنكرة،الشرطسياقفيالكلاملأن،نظرالوحههذاوفي

الأمريحملبانالنظرهذادفعويمكن،النقىسياقكمافي،تعمالشرط

معينمعهودعلى()1(المؤمنينلسبيلمغايراأمراويتبع):قولهفيالمنكور)1(

.والكقارالكفرفيفإنها،وقبلهابعدهاالايةسياقعليهويدل،الكفروهو

فيحمل،المؤمنينسبيلفيالعموميمنعبأنابتداءالوجههذاتقريرويمكن

بالكفر،فيهمخالفتهمعلىالوعيدفيكون،الإيمانخصوصفيسبيلهمعلى

منغوذلك،المؤمنينسبيللعموممنغهذالأن،أولاقدرتهماغيروهذا

غير.عليهادلتاليالمغايرةلعموم

والسبيل،المؤمنينغيروسبيل،المؤمنينسبيل:ثلاثالسبلأن:الرابع

الىالمباحةالسبيلبل،هؤلاءولاسبيل،هؤلاءلاسبيل،بينهماالمتوسط

علىالدليللايتمالواسطةهذهوحودوبتقدير،وعيدولاعليهالاوعد

المؤمنين.سبيلاتباعوحوب

عليها،والعطفالضرطيةالجملةفيقبلهاللبئمقابلةالايةأن:الخامس

قيهاالمؤمنينبسبيلالمراديكونأنفوجب،ثلاثخصالقبلهاالىوفي

الايتين.فيلهاوتحقيقا،للمقابلةتصحيحاالثلاثالخصالتلكأضداد

المنكر.سفي(أ)

فحسب.المؤلفتقديرهذا1()
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أاب35هنإلانجواهمهنمحيرليلاخرو"هذهقبلالئالاية/أنذلكييان

المناءذلكيفعلوهنالناسلينإصلاحأومعروفأوبصدقةأمر

0118قابلهاتم/11[ه:النساء]سورة"عظيمااجرانؤكيهفسوفاللههرضات

غيرويتبعافدىلههاكبينبعدهنالرسوليشاققوهن"وحلعزبقوله

أمربأن،والإصلاحوالمعروفبالصدقةالأمرفى:أي"المؤ!ينسبيل

ي98مجردا!يكنلمولو/ا!يةفيظهورلهتأويلوهذا)1(،ذلكباضداد

.المطلوبعلىالايةدلالةفيقدحاحتماله

،الإجماعاتباعوحوبعلىيدلفمانماذكرتمماتسليمبتقدير:السادس

ماأوبالنصالالإتعلمالئالمقدراتمنوأشباههاالعباداتلطبهنقولونحن

لكونهاالبيانبطريقعليهالمصلحةتقديمفيهو)ب(انماوالنزاع،مقامهقام

ذلك.يمنعمادليلكمفيوليس،منهأقوى

لتكونواوسطاأهةجعلناكموكدلك"وحلعزقوله)1(:الثانيةالاية

العدلهوالوسطأندلالتها)-وحه144[:البقرة]سورة"افاه!علىشهداء

الأمةهذهعنصادروالإجماع،الحقإلاعنهلايصدرالخياروالعدل،الخمار

حقا.فليكن،الخيارالعدول

وهو.سفي()ا

تقديم.لطهنالناوالنزاعبلط)با

دلالته.بفي)بر(

.الإجماعأدلةمن)1(
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فيماالظاهربطريقعنهالحقصدوريلزمإنماالعدلأنعلعهوالاعزاض

فيماأما،الشهاداتوأداء،الأخبارنقلوهو،والكذبالصدقطريقه

فلا.فيهاوالاحتهادالأحكاماستخراجفيوالصوابالخطاطريقه

قاطع،مستندعنالالايجمعونأنهملزمايأمةعدالةتبتاذا:قيلقلا

به.العمليجبوالقاطع

مئبىجمهورصرحوقد،قاطععنالالايجمعونأنهملانسلم:قلنا

ذهبقدبل،الواحدوخبركالقياسايأماراتعنانعقادهيحوازالإجماع

نأعلىبناءالمحضبالبحثبل،أصلام!سندلاعنالإجماعانعقادإلىكثير

مستندعن،حجةاتفاقهاكانحكمعلىاتفقتفكيفما،معصومةالأمة

.غرهأوكان

بهأريدان؟بالقاطعالمرادمالكن،قاطععنإلالايجمعونأنهمسلمنا

اب36أدلةفىمتعذرأو،نادرفمثلهالنقمضلايحتملالذىالعقليالقطعالقاطع/

وان،الوفاقالىفيعودالمصلحةيخالفانهلانسلموحودهوبتقدير،الشرع

ا181مافيهاوليس،عشرتسعةالشرعأدلةأنيينا/فقدالشرعيالقاطعبهأريد

المصلحة.ورعايةوالنصالإجماعإلافيهالقطعدعوىبمكن

الشيءاتباتلأنهالإجماعمستند)1(فياعتبارهف!مجوزالإجماعأما

عنه.المنعقدفرعهفىكالنزاعفيهنزاعناكاناعتبرولو،بنفسه

لطصريحامافهوالتقديرينوعلى،أحاداومتواترإمافهوالنصوأما

أ،س،م،مسند.)أ(لي
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:أقسامأرلعةفهى،محتملأوالحكم

يكونقدلكن،ودلالتهمتنهحهةمنقاطعفهوصريحامتواتراكانفإن

فمان،مطلقاقاطعاكونهفييقدحوذلك)1(،إطلاقأوعمومحهةمنمحتملا

منالقطعيةفيهوحصلتونحوهوالإطلاقالعمومحهةمناحتمالهعدمفرض

المصلحةيخالفهذامثلأنمنعنابوجهاحتمالإليهلايتطرقبحيثحهةكل

.الوفاقإلىفنعود

وأ،محتملامتواتراكانإنوكذا،قطعفلامحتملااحاداكانوإن

إماطرفيهأحدمنقطعيتهلفوات،بوحهدلالتهفياحتمأللاصريحااحادا

الإجاعفينازعناكمفإذاالنصمنأقوىالإجاعفإنوأيضا،سندهأومتنه

فيالقطعيةدعوىبذلكفانتفت،أولىبذلكفالنصالمصلحةعليهورجحنا

المصلحة،رعايةإلاييقفلم،والنصالإجاعحهةمنالإجاعمستند)ب(

س09الأحكامفينعتمدلأنا،نقولهلماموافققهو/إليهاالإجاعاستندفياذا

واسطة.بغيرأوونحوهالإجماعبواسطةكاشاسواءالمصلحة

]سورة"للناساخرجتاهةخيركنتم"وحلعزقوله)1(:الثالثةالاية

لهمتعديلعليهموحلعزاللهوتناء،عليهمتناءوهو،الايةا[اا:عمرانال

حجة.إجاعهمفليكن

.الاطلاقاوالعموممفي(أ)

مسند.،ما)ب(في

.الاجماعأدلةمن1()
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بهاالمستدلالاياتفهذهقبلهالذيعلى/كالاعتراضعليهوالاعتراض

.القرانمنالإجماععلى

(()1(ضلالةعلىلاتجتمعأمى)):والسلامالصلاةعليهفقولهالسنةوأما

..ممعناهوماورد

التواترتبلغمتعددةوروايات،محميرةبالفاظوردأنهبهالاستدلالوحه

اتباعوجوبفيقاطعةودلالته،حاتموسخاء،عليكشجاعة،المعنوي

فيجمب،المطلوبعلىومتناإسناداالقاطعالنصقوةفيقصار،الإجماع

اتباعه./

أنهلانسلمورواياتهألفاظهتعددتوإنالخبرهذابانعليهوالاعتراض

وسخاء،أذهانناعلىالخبرهذاعرضناإذالأنا،المعنويالتواتررتبةبلغ

نجتبوتقاطعةوحدناهاالمعنويةالمتواتراتمنونحوهما،عليوشجاعة،حاتم

وشجاعة،حاتمسخاءدونالقوةفيإذافهو،بالأولقاطعةغير،افانى

.ممتواتر،ليسالخبرفهذا،.ممتواترليسالمتواترومادون،متواترانوهما،علي

الاستفاضة.غايةفيلكن

:وحوهمنفجوابه)1(،ثبوتهعلىقدلبالقبولالأمةتلقته:قيلقإن

والشيعةكالنظامالاجاعمنكرواإذ،بالقبوللهتلقيهالانسلم:أحدها

.خالفوهلمابالقبولتلقوهلو-الصحابةإجماععدافيما-والظاهريةوالخوارح

تقويته.سلط(أ)

قرلما.تخريجهيأتي،عمرابنحديثمنتطعة)1(

ب137

أ182
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)1(للإجماعاحتجاجبالقبوللهالأمةبتلقيالاحتجاجأن:الثاني

بنفسه.الشيءإتباتوهو،بالإجماع

والظن،لامقطوعامظنوناقبولالكن،بالقبوللهتلقيهمسلمنا:الثالث

بحيثالشرعأدلةأقوىوكونه،قطعيتهالمدعى)ب(للإجماعمستندالايصلح

للقويتفريع(نلك)فلا،القواطعالأحكامعليهوتترتبالدماءبهتسفك

.المظتونعلىوالقاطع،الضعيفعلى

اتباعوحوبفيقاطعأنهلانسلملكن،التواتررتبةللغأنهسلمتا

فلايكون،الكفرضلالةعلىلاتجتمعبهاأراد)د(أنهلاحتمال،الإجماع

للكفر.المقابلالإيمانسوىفيماالإجماع/اتباعوحوبفيحجة

منف!نه،الأعظمالسواداتبعوا)):والسلامالصلاةعليهقولهنحوفأما

طاعةبهالمرادف!نما(()2(الجماعةعلىاللهيد))و(()1(النارفىشذشذ

وأطيعواا!عوا)):لمجيوقولهبدليلعليهمالخروجوترك،والأمراءالأئمة

.الإجماعس،بفي(أ)

.الإجماعمستندبلط)ب(

.ذاكإذس،بلط)بر(

.ررادأنملط(د)

تاريخفينعيمأبوورواه،عمرابنحديثمن111،611/هالمستدركلطالحاكمرواه1()

ضعيف.وسندهحندببنعرةحديثمنبنحره2/802أصبهان

حديثهذا:الترمذيقالعباسابنحديثمن1/161والحاكم4/446اليزمذيرواه)2(

غريب.حسن

الب.38
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ماتمن)):والسلامالصلاةعليهوقوله(()1(حبشيعبدعليكمتأمروإن

(()2(.جاهليةميتةماتعميةرايةتحت

:سؤالانوالسنةالكتابمنالاجماعدليلعلىيردتم

لورودفيها!قاطعإذ)1(ععيةبظواهراستد!لأنه:أحدهما

بهاالاحتجاجوحبإنماالسمعيةوالظواهر،عليهاالمذكورةالإشكالات

.الدورلزمبهاالاجاعثبتفلو،بالإجماع

وجميعمؤمنكليفتضيالخبرفيوأصيالايةفيالمؤمنينأن:الثانى

ونحن،فرقةوسبعينتلاثعلىالنص/.مموحبافترقتقدالأمهلكن،الأمة

الثلاثفرقهابجميعالأمةعليهاحتمعتمافإن،الدليل.مموحبنقول

أجمعواإنمابفرقهاالأمةمجموعلكن،اتباعهايجبقاطعةحجةوالسبعين

نأولاحرم،ذلكبعديسيرهومسائل)ب(،ورسولهباللهالإيمانعلى

:والسلامالصلاةعليهقولهسريظهروبهذا،حجةالمسائلتلكفيإجماعهم

بفرقها.أمى:أي(()3(ضلالةعلىلاتجتمعأمى))

استفراغمعوالذكاءالفضلأهلمنالغفيرالجمفلأنالنظر)4(وأما

ولا.مفي(أ)

ورسله.بفي)ب(

.بنحوهأنسحديثمن24611البخاريرواه)1(

.بنحوهالبحليعبداللهبنحندبحديثمن478131مسلمرواه)2(

السابق.عمرابنحديثمنقطعة)3(

.الإجماعأدلةمن)4(

س19
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اتقاقهمالعادةفييمتنعالحكمطلبفيالنظروإمعانالاحتهاد)1(يالوسع

الخطأ.على

علىالمللأهلوسائروالنصارىاليهودب!جاعبالنقضعليهواعترض

مخطئونإنهمثم،النظرفيوإمعانهمواحتهادهموفضلهمكثرتهممعضلالهم

المسلمين.ب!جاع

:وحوهفمنالإجماعأدلةمعارضةوأما

لشهادةأو،المجتمعينلذاتإمالكانحجةالإجماعكانلو:احدها

!913علىمعصومينليسواالمجمعونإذ،باطل/والأول،بالعصمةلهمالشرع

لأن،باطلوالثاني،لذاتهمحالعصمتهمعدمفرضمنلايلزمإذ،إرادتهم

وأ،تقرركماممنوعتواترهالكن،متواترةإمابعصمتهمالشرعشهادة

بحجة.ليسالإجماعأنقظهر،المقصودلايقيدوهو،احاد

تلاثعلىأمىستقترق)):والسلامالصلاةعليهقوله:الثانيالوحه

ا!راد:فنقول((ضلالةعلىلاتجتمع)ب(أمى)):قولهمع(()1(فرقةوسبعين

الفرقةأو،والسبعينالثلاثالفرقمجموع،ضلالةعلىلاتجتمعالئبالأمة

منهم؟الناحية

.والاحتهادمفي(1)

أمئ.لاتجتمعبفي)ب(

قالهريرةأبيحديثمن21321/ماحهوابن5/25والترمذي5/4داودأبورواه1()

صحيح.حسنحديثهريرةأبيحديث:الترمذي
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لوحهين:يصح)1(االفرفمجموعأريدفمان

منإجماعاعتبارفلايصح،بال!جماعلايقولمنمنهمأن:أحدهما

حجة.ال!جماعلايرى

،الإجماعفيلايعتبروالكافر،ببدعتهيكفرمنالأمةقرفمنأن:الثاني

تقرييا،الأمةتسعثمنهيبل،الأمةمجموعفليستالناجيةالفرقةأريدوإن

لايجتمعأمىتسعممنالحديحشاتقديرفيبقى،حزءاوسبعينثلاتةمنجزء

ضلالة،علىلايجتمعأمئمنحزءاوسبعينثلاتةمنجزءأو،ضلالةعلى

!ي!.النىإلىمثلهنسبةلايجوز،الكلاممنركيكوهو

حجبواقبلهوالإمامينعنهاللهرضىعفانبنعثمانأن:الثالثالوحه

وناظر،بثلانةإلاعباسابنيحجبهالمو،باخوينالسدسإلىالثلثعنالأم

ن!فإن":يقولوحلعزاللهإن:لعثمانقالحيمث،ذلكفيعثمان

لسانفيإخوةالأخوانوليسا[2:النساء]-رة"السدسقلأمهإخوةد

قبلى)1(.كانأمراأدعلاإني:عثمانفقال،قومك

عباسابنخالقهلماحجةكانولو،بالإجماععثمانمناحتجاحوهذا

ياخذكانبلدوما)ب(،خلافهعلىعثمانأقرهولما،ابتداءالقرانلظاهر

ظواهردونال!جماعأنعلىيدلوهذا،الناسإجماعإلىويرده،يدهعلى

.أرلمسفي(1)

دواما.م،بلط)ب(

السننفيوالبيهقى433/هوالحاكم(شاكرمحمودطبعة)8/41التفسرفيحريرابنرواه)1(

.يخرجاهلموالاسنادصحيححديثهذا:الحاكمقال6/227الكبرى
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أاب04ظواهرمنظاهراقدمحيسثعباس/ابنفعلهكما،القوةفيالنصوص

عصرهم.فيومنالثلاتةالخلقاءإجماعوخصوصا،الإجاععلىالكتاب

،الماءوعدمللمرضالتيممحوازعلىأجمعواالصحابةأن:الرابعالوحه

علىيردأنلأوشكهذافيلهمرخصنالو:قالحيثمسعودابنوخالف

س29،بالايةعليهموسىأبوفاحتج،الماءيرىوهوفيتيممالماء/أحدهم

المصلحة،.ممجردوالإجماع)1(للنصتركوهذا)1(،يلتفتفلمعماروحديث

مصيبإماذلكفيفهو،أحدعليهينكرلمومسعودابنعنهذااشتهرثم

ونحوها،بالمصلحةوالإجماعالنصتركحوازلزممصيباكانفإن،مخطىاو

عليه،الإنكارتركفيالإجماعأهلخطألزممخطئاكانوإن،المطلوبوهو

يكونفلامسعودابنلفعلالإجماعتركحوازإما،لازمالأمرينفأحد

علىمسعودابنال!حابةلإقرار،الخطأعلىالإجماعوقوعأوحجة،

.الإجماعفيقادحالأمرينوكلا،خطئه

ابنلمخالفةالماءعدمعندالتيممعلىالإجماعانعقادلانسلم:قيلفإن

مسعودابنعلىالإنكارتركعلىالصحابةاتفاقولانسلم،فيهمسعود

.الإجماعفيالقدحعلىبهاحتججتممافبطل،عليهموسىأبيلرد،قوله

الذيالنصخالففقدالإجماعيخالفلممسعودابنأنبتقدير:قلنا

لقياسالنصبتركلاتقولونوأنتم،المصلحة.ممجردالإجماعأصلهو

ولزم،الخطأعلىالصحابةأقرهوقد،عندكممخطىإذافهو،ولامصلحة

النص.بلط(أ)

.بنحوه/1132البخاريرواه(1)
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لارد،وحدالمناظرةردفهومسعودابنعلىموسىأبير؟وأما،المحذور

واضح.بينهماوالفرق،إنكار

بالكلية،وإهدارهالإجماعفيالقدحليسكلههذا/منغرضناأنواعلم

رعايةأنبيانغرضناوإنما،ونحوهماوالمقدراتالعباداتفيبهنقولنحنبل

أقوى(،ولاضرارلاضرر)ا:والسلامالصلاةعليهقولهمنالمستفادةالمصلحة

.مستندهمنأقوىومستندها،الإجماعمن

.ا!جماعأدلةعلىوا!عتراضدليلها)1(،فيقررناهمماذلكظهروقد

الوحهعلىوالإجماعالنصوصعلىالمصلحةرعايةتقديمعلىيدلومما

:وجوهذكرناهالذي

،وفاقمحلإذافهوالمصاعبرعايةقالواالإجماعمنكريأن:أحدها

.مماالتمسكمنأولىعليهاتفقبماوالتمسك)ب(،خلافمحلوالإجماع

فيه.اختلف

فيالخلافسببفهىمتعارضةمختلفةالنصوصأن:الثانيالوجه

فيه،ولايختلفنقسهفيحقيقيأمرالمصاعورعايةشرعا)1(،المذمومالأحكام

دليلهما.فيقررناهفيماموفيدليلهماسفي(أ)

.الخلافمفي)ب(

المصلحةتقويرفيالشارحركبهالذيالتعسفإليهاحره،ذميمةوجراة،شنيعةكلمةهذه1()

نصوصبينالأمرونفسالواقعلنيوتعارضتضاديقعأنيستحيللأنهذلك،يريد!اكما

إمامعننقلوقد.ومداركهمالناسافهاملنيالظاهرالتعارضوإنما،وسنةكتابمنالوحي

بإسنادينحديثان!ي!النىعنرويانهاعرفلا)ا:قالأنهخريمةابنبكرأبيالأئمة

.((بينهمالأؤلفبهفليأتيعندهكانفمن،متضادينصحيحين

باترا
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أولى.اتباعهقكان،شرعاالمطلوبالاتقاقسببفهو

"ولاتفرقواجميعااللهبحبلواعتصموا"وحلعزاللهقالوقد

فيمنهملستشيعاوكانوادينهمفرقوايناللىإن"ا[.4:عمرانال]سورة

فتختلفلاتختلفوا)ا:والسلامالصلاةعليهوقولها[6.:الأنعام]صره"شبمء

قلوبهم!بينوالف"الاحتماعمدحفيوجلعزقالوقد(()1(قلوبكم

بينهم"الفاللهولكنقلولهمبينالفتهاجميعاالأرضهافيانفقت

(()2(اخوانااللهعبادوكونوا))والسلامالصلاةعليهوقال64[:الأنفال]صرة

صحةعلموالتنافر)1(التشاحرمنالمذاهبأئمةاتباعبينحدثماتاملومن

أحديقارفلا،بالمشرقوالحنفية،بالمغرباستقلواالمالكيةإنحتى،قلناما

أهلأنبلغناحتى،ماوحهعلىإلابلادهفي)ب(غيرهمنأحداالمذهبين

2،931،فيئامالهوحعلوا/قتلوهحنفيإليهمدخلإذاالحنابلةمت/حيلان

للادمنالنهروراءمابلادلعضأنبلغناوحتى،الكفارفيكحكمهم

يومكليخرحالبلدواليفكان،للشافعيةواحدمسجدفيهكانالحنفية

تغلق!أنالكنيسةلهذهاناما:فيقول،المسجدذلكفيرىالصبحلصلاة

واللبنبالطينالمسجدذلكبابسدوقديوماأصبححتىكذلكيزلفلم

.والتنازعسفي(أ)

الاخر.منمفي)ب(

.مسعودأبيحديثمن32311مسلمرواه)1(

الأربعين.هذامنوالثلاتينالخاسالحديثمنقطعة)2(
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فيغيرهعلىإمامهيقضلالأئمةأتباعمنكلأإنثم.ذلكالواليفاعجب

(1)1(0)ومحاوراتهمتصانيفهم

بأتباعهفيه)!(فافتخرحنيفةأبي)ب(مناقبصنفحنفيارألمجاحتى

المذاهب:بباقىيعرضقال)د(ثم،ونحوهمالمباركوابنوتحمديوسفكأبي

هع)2(المبجريرياجمعتناإذا...بمثلهمفجئنياصحابيأولئك

كثير.وغره،الجاهليةبدعوىشبيهوهذا

:يقولونوالشافعية،مالكغلامالشافعيإن:يقولونالمالكيةأنوحتى

ابنأحمدغلامالشافعي:يقولونوالحنابلة،الشافعيغلامحنبلالنأحمد

أتباعمن)3(،الطبقاتكتابفيالفراءابنالحسينأبوذكرهوقد،حنبل

بنمحمدغلاملأنه،حنيقةأبيغلامالشافعي:يقولونوالحنقية،أحمد

خاضراتهم.سفي(أ)

مناقب.فيمفي)ب(

فيها.،مب)بر(في

.يقولحتىالمذاهببباقييعرضمالتمسفي(د)

الدلحاجمقدمةفيفرحونوابن،المداركترتيبمقدمةفيعياضالقاضي:المالكيةفمن1()

حنيفه،أبيالاماممن!بترحيحفيرسالةلطالبابرتيالديناكمل:الأحنافومن،المذهب

خاتمةفيوالفزالي،الخلقمغيثفيالجوعط:الشافعيةومن،حنيفةأبيمناقبفيوالكردري

....أحمدالاماممناقبفيالجوزيابن:الحنابلةومن،الشافعيمناقبفيوالرازي،المنخول

مح!ر.وغرهم

أبائي.اولئد:وفيه(بروتدارطبعة)1/418الفرزدقديوان)2(

.1/028الحنابلةطبقات)3(
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أبيأتباعمن/الشافعىأنولولا:قالوا،حنيفةأبيغلاموتحمد،الحسن

أبايصقون)1(الشافعيةأنوحتى،الخ!فمعهننصبأنرضينالماحنيفة

إلىالحنفيةذلكوأحوح،الحدشاأئمةمنليمىوأنه،المواليمنبانهحتيفة

ولا،قري!شمواليمنهوبل،قرشياليمروأنه،الشافعينسبفيالطعن

يدركالمو،عنهيرويالموأدركاه)1(،ومسلماالبخاريلأنالحدشاليإماما

!أ43في)2(والتميمي/الدينقخرالاماماحتاححتى،عنهوروياالاإماما

هاكيته)3(.علىالاستدلالإلىالشافعيمناقبتصتيفهما

رووافالمالكية،إمامهتفضيلفيالسنهيرويفريقكلحعلوحتى

لمعامنأعلملمعايوحدفلا،الابلأكبادالناسيضربأنيوشك))

مالك.وهو:قالوا((()4المدينة

حنيفة،أبيمنيضعرنأفي(أ)

الثلاتهالنسخجميع(أ)نسخةخالفتتم(1)نسخةلط32حديثعلىالكلامانتهى)1(

منتصرفوهو،الطرفيبكتابلهلاعلاقة،أخركتاباتمثلفهي،تماما(م)(س)(ب)

الله.سامحهالنساخأحد

طبقاتانظر.942تالبغداديمنصورابوالتميميمحمدبنطاهربنعبدالقاهرهو)2(

مناقبفيكتابا2/9183الظنونكشفلطخليفةحاحيلهذكر5/136الكبرىالشافعية

الشافعي.

.25-28الرازيالدينلفخرالشافعيالإماممناقبانظر)3(

أنهعيينةابنعنرويوقد،حسنحديثهذا:وقال/47هوالترمذي2/992أحمدرواه)4(

أنس.بنمالكإنه:قال
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ولاقريمقمنتعفموا))و")1(قريشمنالأئمة))روواوالشافعية

منيظهرولم:قالوا")3(علماالأرضيملأقريشلمعا))و")2(تعفموها

)1(

)2(

)3(

أنمى.حديثمن3/467الكبرىالسننفيوالنسائي3/128المسندفيأحمدرواه

المصنفوفي(4/326المسندةالنسخةالعاليهالمطالب)مسندهفيشيبةأبيبنبكرأبورواه

،الزهريعن،معمرعن،عبدالأعلىطرتمن63612السنةفيعاصمابيابنوعنه12/916

.(العاليةالمطالبهامشبواسطة)تقاترحاله:البوصريقال.مرفرعاحثمةأبيبنسهلعن

معمرعن3/121الكبرىالسننفيالبيهقيطريقهومنه1/ه1المصنففيعبدالرزاقورواه

حثمة(أبيابنعنالكبرىالسننولط،حثمةأبيبنسليمانعنالمصنففي)الزهركطعن

قالع!اللهرسولأن

:قالالزهريعنحمزةأبيبنشعيبطريقمن221-10/الشافعيمناقبلطالبيهقيورواه

.فذكره:يقول-قريشعلماءمنوكان-حئمةأبيبنسليمانبنبكرأبوكان

،الزهريعن،الزبيديالوليدبنمحمدورواه.حمزةأبيبنشعيبرواههكذا:البيهقيقال

حيد.مرسلوهو.يي!الن!عن،سليمانبنبكرأبيعن،واقدبنعبداللهعن

طبعة1/541)والآثارالسننمعرفةلطالبيهقيطريقهومن2/491المسندلطالشافعيورواه

.فذكره:قال!هاللهرسولأنبلغهأنهشهابابنعن،ذئبأبيابنعن(قلعحي

لطوالبيهقي2/636السنةفيعاصمأبيابنرواهمطعمبنجبرحديثمنأيضاوروي

.1/22-23الشافعيمناقب

أبيابنأخرحهماالسائببنعبداللهحديثومن،غزوانبنعتبةحديثمنأيضاوروي

السنة.لطعاصم

بهذهصحيحفالحديث9/64الحليةفينعيمأبوأخرحه،أنسحديثمنأيضاوروي

والشواهد.المتابعات

بغدادتاريخفيوالخطب9/65الأولياءحليةفينعيموأبومسندهفيالطيالسيداودأبورواه

قال،النضر:النصسقالمسعودابنحديثمن2/26الشافعيمناقبلطوالبيهقي206/

.01/82النبلاءأعلامسر.الحديثمتروك:حاتمأبوفيه
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الشافعى.إلاالصفةبهذهقريش

أمى،سراجهو،النعمان:لهيقالرجلأمىفييكون))روواوالحنفية

بنمحمد:لهيقالرجل)1(فيهمويكون،أمىسراجهو،أمىسراجهو

(()1(.إبليسمنأمىعلىأضرهوإدريس

علىيصبرحنبلبنأحمد:لهيقالرحلأمىفييكون))روواوالحنابلة

الفرجأبوذكرهوقد.لقظهعىذهب،قالكماأو،((الأنبياءصبرسنتي

)ب(.المبهجمحمابهأولفي)2(الشيرازي

لايصح.دا!أو،لايدلصحيحمابينالأحاديثهذهأنواعلم

لأن،مقصودهمعلىلاتدللكنهافجيدةوالشافعىمالكدطالروايةأما

لمالكاختصاصولا،كثيرالمدينةفعلماءجن!م!اسمكانإنالمدينةلمعا

منوغيرهمالسبعةالفقهاءالمدينةعلماءفمنشخصاسمكانوإن،دونهم

س49لتخصيصه/وحهفلامنهأشهرحينئذوكانوا،عنهمأخذالذ-شمالكمشايخ

أمى.فيمفي(أ)

المنهج.مفي)ب(

اللهلعن،موضوعحديثهذا4812الموضوعاتكتابفيالجوزيابنالفرحابوقال1()

لى،لادينوكلاهما،والجول!ارى،مامونوهما،الرحليناحدلاتفوتاللعنةوهذه،واضعه

الحديث.يضعانكانا،فيهولاخر

الأنصاريالفرحأبوالدمشقيثمالمقدسيتمالشبرازيبنعليبنمحمدبنعبدالواحدهو)2(

عدةله،زاهدا،السنةفيشديدا،والأصولبالفقهعارفاإماماكان،وقتهفيالشامشيخ

طبقاتعلىالذيلكتاب.بدمشق486ت(المبهج)منهاوالأ!ولالفقهفيتصانيف

.6811رحبلابنالحنابلة
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وانتشارأتباعهكثرةعليهالحدساحملعلىأصحابهحملوإنما،دونهمبذلك

.قالوهماعلىأمارةوذلك،الأقطارفيمذهبه

هوثم)1(،بهللشافعىاختصاصلا((قريشمنالأئمة))وكذلك

رضىلكرأبوبهاحتج،ذلكعلىوردفث،ذلكفيالخلفاءعلىمحمول

السقيفة.يومعنهالله

به.لأحداختصاصلا((قريشمنتعلموا))وكذلك

الشافعىيزاحمعباسفابن((علماالأرضيملأقريشلمعا)):قولهأما

اللهم)):قولهفيله!يوالنيودعاءوصحبتهلسبقهبهأحقوهو،قيه/

وإنما،العربوحبرالعلمبحريسمىوكان(()1(التأويلوعلمهالدينفيفقهه

نأعلى،أتباعهوكنرةمذهبهلاشتهارالشاقعىعلىالحدساالشافعيةحمل

أحد.لاينكرهالعلماءبينمشهورعباسابنمذهب

لها.أصللاباطلةفموضوعةحنبلبنوأحمدحنيقةأبيفيالروايةوأما

،الموضوعاتفيالجوزيابنقاورده((أصيسراحهو))حدشاأما

مامونمعفتحدثواإحماله)ب(الحنفيةأراداشتهرلماالشافعىمذهبأنوذكر

كذابينوكاناالجويياري)3(،عبداللهبنوأحمد)2(،السلميأحمدبن

هو.بلمفي(أ)

.اطادهمفي)ب(

.عباسابنحديثمن271491ومسلم6611البخاريرواه1()

.13942الاعتدالميزان.وفضائحبطاماتأتى:الذهيقال)2(

.71101الاعتدالميزان.بكذبهالمثليضربممنالجويباري:الذهيقال)3(

اب!ا!ا
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اللهويأبى،الشافعيوذم،حنيفةأبيمدجلطالحدشاهذافوضعاوضاعن

.نورهيتمأنإلا

كاناحمدأنقدمنايأنا،قطعافموضوعةحنبلبنأحمدفيالروايةوأما

بالفيذاكركانأنهتب!تحتى،احاطةبهاوأشدهمللسنةالناسأحفظ

وحمسينحدشاألفسبعمائةمنمسندىخرحت:قالوأنه،حدشاألف

فيهتجدوهلمفما،وحلعزاللهوبينبيىفيصاححةوحعلته،حدشاألف

ابنأحمدمناقبفيالشيرازيأوردهالذيالحدشاهذاانتم.بشيءفليس

بماخراحهالناسأولىهولكانصحيحاكانفلو،مسندهفيليسحنبل

ذكرها.الأرضطبقالىمحنتهفيبهوالاحتحاج

أئمتهمتفضيلفيايأحادساوضععلىايأتباعيحملأمراباللهفانظر

ونحوهاالظواهربتحكيمهم،المذاهبفىتنافيهمإلاسمبهوما،بعضهموذم

كلمتهماتفقتفلو،برهانهاالساطعبيانهاالواضح،المصاعرعايةعلى

عنهم.ذكرناهمماشيءكانلمامابطريق

4511الوواياتتعارض/العلماءبينالواقعالخ!فأسبابمنأن)1(واعلم

.والنصوص

نأوذلك،الخطاببنعمرذلكفيالسببانيزعمالناسوبعض

ذلك،منفمنعهمالؤمانذلكمنالسنةتدوينفياستأذنوه)ب(الصحابة

.اسبابانملط(أ)

اصحابه.مفي)ب(
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اكتبوا":قال!يوالنسأنعلمهمع،غيرهالقرانمعأكتبلا:وقال

:قالوا")2(بالكنابة)1(العلمقيدوا)):وقال،الوداعخطبة(()1(شاهلأبي

لانضبطت!لخي!النسعنروىمامنهمواحدكليدونالصحابةتركفلو

إلاحديثكلفي!لخي!النىوبينالأمةمنأحد)ب(بينييقلمو،السنة

إلينا،عنهمتتواتركانتالدواوينتلكلأن،روايتهدونالذيالصحابي

ونحوهما)3(.ومسلمالبخاريتواتركما

)ء(

)ب(

)1(

)2(

)3(

.بالكنابملط

الأمة.أخرمولط،الأمةأحدسفي

.هرورةأبيحديثمن1/53البخاريرواه

عبداللهحديثمن1/925الأوسطالمعحمفيوالطبراني،1/6.1المستدرلفيالحاكمرواه

ضعيف.المؤملابن:التلخيصفيالن!ىقال.المؤملبنعبداللهسندهوفيعمروبن

بالمنع،ينفردلمفإنه،بذلكالمهديالهاديالراشدالخليفةفييطحنونالذ-فىالناسهرلاءبئس

بنوعبداللهالخدريسعيدأبومنهم،الصحابةمنجماعةعنالحديثكتابةمنالمنعأثربل

ومن،عمربنوعبدالله،عباسبنوعبدالله،هرورةوابي،الأشعريمرسىوأبي،مسعرد

،ديناربنوعمرو،محمدبنوالقاسم،السلمانيوعبيدة،عبدالعزيزبنعمرالتابعين

كتابةمنالمنعرواياتالعلمتقييدفيالبغداديالخطيبساقوقد،وغرهم،والضحال

لئلاهيإنماالأولالصدرمنالكتابكرهمنكراهةأنتبت:قالتم.عنهمالحديث

.057بسواهالقرأنعنيشتغلأو،غرهتعالىاللهبكتابيضاهى

دساتسهمنودسيسة،الطوفيمنوفحوراكذباالكلامهذارحبابنالحافظعد:كلنبط

.وتعمدامنهقصداالأمةاضلالذيهوعنهاللهرضيعمرالمؤمنينأميرأن:المتضمنةالخبيثه

.2/368الحنابلةطبقاتذيلانظر
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ونحوهابالمصاع/النصوصمعارضهالسنةفيتبتفقد)1(:الثالثالوجه

قضايا؟في

لمصلحةالتيممفيوا!جماع)1(النصمسعودابنمعارضة:منها

سبق.كماللعبادةالاحتياط

:الأحزابمنفرغحينلأصحابهوالسلامالصلاهعليهقولهومنها

قبلها،بعضهمفصلى(()2(قريظةبىي!إلاالعصرأحدكملايصلين)ا

.ذكرناه.مماشبيهوهو،ذلكمنايردلموقالوا:

عهدحديثقومك))ولا:لعائشةوالسلامالصلاةعليهقولهومنها

نأعلىيدلوهو(()3(إبراهيمقواعدعلىوبنيتها،الكعبةلهدتبالإسلام

التألف)ب(.لمصلحةفتركه،حكمهاي!الواحبهوإبراهيمقواعدعلىبنا!ا

:قالوا،عمرةالحجيحعلأمرهملماوالسلامالصلاةعليهأنهومنها

وهو،بالعادةللنصمعارضةوهو،وتوققوا؟)4(الحجسميناوقدكيف

تمسكاتوققوابالتحللأمرهملماالحدتميةيوموكذلك،فيهنحن.مماشبيه

للنقل.ب)أ(في

.الناسملط)ب(

المؤلف.عندوالإجماعالنصوصعلىالمصلحةرعايةتقديمادلةوجوهمن(1)

عمر.ابنحديثمن113913ومسلم32111البخاريرواه)2(

عائشة.حديثمن68129ومسلمه7312البخاريرواه)3(

.12019ومسلمه6712البخاريصحيحانظر)4(

د!59



00916-كقا3 في!طربعي!!و["!غوب!لغديي![ب!ص

:وقال،!ي!النىغضبحتى،المناسكقضاءقبللاحل)1(أنفيبالعادة

يقعل)1(.فلابالشيءامرمالي

بكرأبابعث!ي!النىأنمسندهفيالموصلييعلىأبوماروىومنها

:وقال،فردهعمرفوحده،الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن:ينادي

يتكلوا)2(.)ب(إذن/

)3(.صحيححدسافيذلكمثلعنهريرةأباعمرردوكذلك

بالمصلحة.الشرعلنصمعارضةوهو

فأعجبيصلىالمسجددخلرحلاأنأيضاالموصلىماروىومنها

فوحدهفذهب((فاقتلهاذهب)):بكرلأبي!ي!البىفقال،!تهالصحابة

كيف:يقولكلاهما،عنهفرحعبذلكعمرأمرتم،عنهفرحع،يصلى

!ي!:النىفقال،يجدهفلمفدهببقتلهعلياأمرتم؟يصليرحلاأقتل

النص،تركاقدالشيخانفهذان(()4(.إتنانأصيمنيختلفلمقتللو)ا

ب146

لايحل.أحدإنمفي(أ)

.إذاسفي)ب(

.2/789البخاريصحيحانظر1()

.مزوكوهوعبدالعزيزبنصويدإسنادهولط:الهيئميقال1/001مشدهلطيعلىأبورواه)2(

.(أسدسليمحسينطبعة)1/172الزوائدمجمع

.هرررةأبيحديثمن106/مسلمرواه)3(

الزوائدمجمع.متروكوهوعبيدةبنموسىوفيه:الهيثميقال109/مشدهفييعلىأبورواه)4(

6/226.
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.العبادةعلىاقبالهاستحسانإلالهماولامستند

:والسلامالصلاةعليهبقولهقتلهعلىالنصهذاتركاانما:ولايقال

النصلهذاالشخصهذاحقف!نسخذلكيأن(()1(المصلينقتلعننهيت"

متهمااستحساناكانإنمابقتلهللأمر)1(تركهماأنفظهر،المتأخرالخاص

.بالمصاعونحوهاالتصوصمعارضةمنفيهمانحنبابمنوهو،مجردا

ولاثرب،ولاعاتبهما،أمرهتركعليهماينكرلم!ي!النىأنمعهذا

مرتبتهمامنعلملمااحتهادهماوأحاز،حالهمالهماسفمبل،عليهما

باقيعلىالمكلفينمصاعرعايةقدممنفكذلك،ذلكثطوصدقهما)لي(

ماتفضلوتحصيلحالهموانتظامشأنهمإصلاحبذلكيقصد،الشرعأدلة

وائتلافها)!(،التفريقعنايأحكاموجمعالصلاحمنعليهمبهوحلعزالله

نأووحب،متعيتايكنلمانحائزايكونأنفوحب،الاختلافعن

علىالاحتهادمساتلمنالشرعأدلةباقيعلىالمصاعرعايةتقديميكون

نأقررناهبماظهرفقد،ذكرناكمامتعينراحح)د(فهووإلا،أحوالهأقل

الأمر.تركهماأنمولط،الأمرتركهماوظهربلط(1)

وتصلصما.م،سني)ب(

.التفرقمنسني)!(

أرحح.سلط(د)

يسافبنعامروفيهالهيثميقال.أنمىحديثمن18/26الكبيرالممحمفيالطبرانيرواه1()

.1/692الزوائدمجمع.الحديثمنكروهو
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ب471منغيرهوعلى،عليه)1(فلنقدمالإجاعدليلمنأقوى4المصا/رعايةدليل

.البيانبطريقالتعارضعندالشرعأدلة

س69وهو،مجردبقياسالشرعأدلةتعطيلإليه/ذهبتمماحاصل:قيلفمان

.والاعتبارالوضعفاسدإبليس!كقياس

دليلتقديمهووإنما،الانتباهبعيدنائممنواشتباه،وهئمهذا:قلنا

بالراحح،العملوحوبعلىللإجاع،متعينوهومنه)1(أقوىعلىشرعي

الظاهر.علىوالنص،النصعلىالإجماعأنتمقدمتمكما

طين"هنوخلقتهنارمنخلقتنيمنهضرانا"قولهوهوإبليسوقياس

وليس،البراهينمنالمصاعرعايةعلىماقامعليهيقملم13[:الأعراف]سورة

ذكرنا.كماالراحح)ب(تقديمبابمنبل،الوضعفسادبابمنهذا

وحعلهاالشرعأدلةأودعهاوقدالناس.ممصاعأعلمالشرع:قيلفمان

له.ومعاندةمراغمةلغيرهاأدلتهوترك،بهايعرفعليهاأعلامأ)-

ذكرناهماكونوأما،فنعمالمكلفين.ممصاعأعلمالشرعكونأما:قلنا

بدليلأدلتهيتركإنمابل،فممنوعبغيرهاالشرعليأدلةتركا4المصارعايةمن

"ولاضرارلاضرر":والسلامالصلاةعليهقولهإلىمستندعليهاراححشرعى

.فليقدمسفي(أ)

.المصاعرعايةملط)ب(

.علاماتسفي)!(

منه.أقوى(ماهو)علىشرعيدليلتقديمهووإنما))المقصودولعل،النسخفيكذا(1)
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الأدلة.منغيرهعلىالإجماعتقديمفيقلتمكما

نتركهقلا،عادةمصالحنامعرفةإلىطريقالناحعلوحلعزاللهإنتم

.لايكونأنويحتمل،المصلحةإلىطريقايكونأنيحتملمبهملأمر

يخالف.قلاقاطعةحجةالأمةإجماع:قيلفإن

النقيض!يحتملالذيالعقلي)1(القطعقاطعابكونهعنيتمإخا:قلنا

وإن،المعنىبهذاقاطعالإجماعأنقلانسلم،ايلاشيننصفالواحد:كقولنا

علىالاعتراضفيحوابهلفصيلسبقفقدقاطعدليلإلىاستنادهبهعنيتم

بأ48عينفهوخلافهلايجوزأنهبهعنيتموان/،الإجماعأدلةمنالثانيةالايةدلالة

.بيناهوقدمنهبأقوىخارفهيجوزعندنابل،النزاعومحلالدعوى

يحويهفلا)ب(واسعةرحمةالأحكاممسائلفيالأمةخلاف:قيلفمان

.الاتساعمجالعليهميضيقلئلاواحدةحهةل!حصرهم

ولو،يمتثلحتىالشرعحهةمنعليهمنصوصاليسالكلامهذا:قلنا

.فتقدمالخلافمصلحةمنأرححالوفاقمصلحةلكنكان

معارضالمكلفينعلىبالتوسعةالخلافمصلحةمنذكرتموهماتم

الناسبعضاتبعوتعددتاختلفتإذاالاراءأنوهو،منهتعرض.ممقسدة

بعضهم:قالكماوالفجورالانحلالإلىفافضىالمذاهبرخص)ى

القاطع.ملط(1)

وسعة.ملط)ب(

أرصص.مفي)!(
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إهام)1(لقولمسألةكلفي..واحتججوقاهروازنولطفاشرب

حنيقة،أبىرأيعلىاللواطفيالحدوعدم،النبيذشرببذلكيعى

رأيعلىالشطرنجولعب،مالكإلىيعزىماعلىالدبرفيوالوطء

الشافعى.

وتعددالخلافكثرةفيمنعهالإسلامأرادربماالذمةأهلبعضفمانوأيضا

بالطبع،عنهمنفورالخلافيأن،عمياءفي)2(يخطئونأنهممنهظناالاراء

]سورة"متشابهاكتالاالحديثاحسننزلالله"وحلعزاللهقالولهذا

إلا.ممالايختلف،بعضابعضهويصدق،بعضابعضهيشبه:أي23[:الزمر

رعايةاعتمدتولو،بطريقهاالمحكماتإلىترجعوهى،المتشابها!منفيه

على((ولاضرارضررلا)ا:والسلامالصلاةعليهقولهمنالمستفادةالمصاع

فيشبهةذلكيكنفلمالخلافوانتفى،الحكمطريقتحدلاتقررما

وغيرهم.الذمةأهلمنالاسلامأرادمن)1(امتناع

س79يلتفتفلاخطأتكونأنإماسلكتهااليالطريقههذه:قيلفإن/

ايأمةأنلزمانحصرفمان،لاأوفيهاالصوابينحصرأنفماماصواباأواليها،

أحدبهايقللمإذ،خطأعلىالطريقةهذهظهورحينالىالإسلامأولمن

منع.م)أ(في

سفهاءلبعضونسبه2.1النقمومبيدالنعممعيدفيالسبكيأورم!امقطوعةمنالآضرالبيت)1(

قبحه.الآسواقلطبهويطافبالسياطيضربأنالشاعرهذامثلفيرأ!ط:وقال.الشعراء

.301صفيهكلامهبقيةوانظر.وأخزاهتعالىالله

.يخطبونولعلها،النسخفيكذا)2(
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اب94الئالألمةطرقلكن،الطرقمنحائزةطرتقفهيينحصرلم/وإن،منهم

اتبعوا)):والسلامالصلاةعليهلقولهبالمتابعةأولىاتباعهاعلىالأمةاتققت

(()1(.النارفيشذشذمنفإنه،الأعظمالسواد

الصوابولا،البرهانمنعليهاذكرنالما،خطأليستأنهاقالجواب

الظنإذ،إليهاالمصيريوحبوذلك،واحتهاداظنابل،قطعاقيهامنحصر

قبلهفيماالأمةخطامنهذاعلىيلزموما،غيرهافيكالقطعالفرعياتفي

والسواد،إليهامسبوقغيربهاانفردطريقةأوقولذيكلرأيعلىلازم

العلماءيتبعأنلزموإلا،الواضحوالدليلالحجةهواتباعهالواصاالأعظم

وحلعزوالله.الأعظمالسوادوهو،أكثرالعامهلأن،خالقوهمإذاالعامة

.بالصوابأعلم

المذكورالحديثمنلهامستفيدتنقررناهاالئالطريقةهذهأنواعلم

منأبلغهيبل،مالكإليهذهبماعلىالمرسلةبالمصاعالقولهىليست

وعلى،والمقدراتالعباداتفيوالإجماعالنصوصعلىالتعوتلوهي،ذلك

.الأحكاموباقيالمعاملاتفيالمصاعاعتبار

العباداتفييقعأنإماالشرعأحكامفيالكلامأنذلكوتقرير

الأولفيوقعفمان،وشبههاوالعاداتالمعاملاتفيأو،ونحوهاوالمقدرات

إماالحكمعلىالدليلأنغير،الأدلةمنونحوهماوالإجماعالنصفيهاعتبر

غيرأوقياسأوحدساأوايهفمهكانأنمثلائحدفلا،يتعددأويئحدأن

تخريجه.سبق)1(
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واستصحاباوقياساوحديثاايهكانأنمثلالدليلتعددوإن،بهتبتذلك

فيهتعارضتوإن،بهاثبتنفيأوإتباتعلىالأدلةاتفقتفمان،ونحوها

الأصللأنبينهماجمعالجمعقبلفان،يقبلهأولا،الجمعيقبلتعارضافإما

يكونأنيجبتمنهماالجمعأنغير،الإلغاءلا،الإعمالالشرعأدلةفي

اب05الجمعيقبل/لموإن،الأدلةببعضالتلاعبمنهلايلزمواضحقرسابطريق

ماعلىمقدموالنص!،عضرالتسعةالأدلهمنماعداهعلىمقدمفالإجماع

.الإجماعسوى

بالحكمينفردأنإمالايخلوتم،والسنةالكتابفيمنحصرالنصإنتم

فلا،السنةأوالكتابفماماأحدهمابهانفردفمان،فيهيجتمعاأوأحدهما

الحكمفيكانباناتحدفإن،يتعددأوالدليليتحدأنفماماالكتاببهانفرد

كانفمانمجملةكاشاوإن،فيهظاهراأونصاكانتإنبهاعملواحدةايه

ذلكوكان،بهعملالشرعمعبالأدباشبهاحتمالاتهاأواحتماليهاأحد

،الأمرانحازالشرعمعالأدبفياحتما!تهااستوتوإن)1(،كالبيان

الأمروقففيهاالأدبوحهيظهرلموإن،مرهمنهمابكليتعبدأنوالمختار

فاكثرايتانمنهالحكمفيكانبانالكتابمنالدليلتعددوإن،البيانعلى

جمعالجمعقبلفلااختلفوإن،الواحدةفكالايةمقتضاهناتفقفمان

س89نسخعلمفلاالجمعيقبلنفلا،نحوهأوبتقييدأوبتخصيصبينهن/

فالمنسوخبعينهبعضهانسخيعلملموان،سواهماعلىفالعملبعينهبعضها

.اذاسفي(أ)
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إنماوهيالكتاببيانالسنةإذ،غيرهالسنة.مموافقةعليهويستدل،مبهممنها

مانسخ.لا،حكمهماتبتتبين

عملصحفمان،واحدحدسافيهكانفمانبالحكمالسنةانفردتوإن

نإالكنابمنالحكموأخذعليهيعتمدلميصحلموإن،الواحدةكالايةبه

معبالأدبالأشبه.مماهويعملأنمثلساغإنالاحتهادفمنوإلا،وحد

كانوان،البيانعلىوقفالاحتهادفيهيسغلموإن،حقهوتعظيمالشرع

وأالصحةفيتتساوىأنف!ماجميعهاصحتف!نحديثمنأكثرفيه

وان،الواحدفكالحدسامقتضاهااتققفلاالصحةفيتساوتفلا،تتفاوت

وإلا،تعينفإن،منسوخفبعضهاوإلا،بينهماجمعالجمعقبلفلااختلف

وإن،الأدلةمنذلكبغيرأو،غيرهالإجماعأوالكتابلموافقهعليهاستدل

إلاالحكمفييكنلملوفكماواحدامنهاالصحيحكانفمانجميعهايصحلم

ب551وإن،بهاعملاتفقمشافلاواحدمنأمحمرالصحيحكانوإن/واحدحدثحا

فيماسبقكمامنسوخفبعضهاوإلا،الجمعأمكنإنيينهماجمعاختلفت

بعضهاكانبأنالصحةفيتقاوشاف!ن،صحيحاالأحادشاجميعكانإذا

الواحد،كالحدشاوهي،إشكالفلامقتضاهااتفقفمان،لعضمنأصح

الأصحقدم)1(تقبلهلمف!ن،بينهماجمعالجمعقبلتف!نتعارضتوإن

الواحد،فكالحدشااتققفلاتعددوإنله،عملالأصحاتحدانتم،فالأصح

مبهمأومعينمنسوخفبعضهوإلا،الجمعقبلإنبينهجمعتعارضوإن

.يقدممفي(أ)
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.مماسبق.عليهيستدل

بيانوأحدهمابهماعملاتفقافإنوسنهكتابالحكمفياجتمعوإن

لموإن،جمعبينهماالجمعأمكنفماناختلفاوان،لهمؤكدأوللاخر)1(

نظرمحلفهويتجهلموإن،بهنسخبالآخرأحدهمانسخاتجهفإنهيمكن

)ب(.بفرعهيتركقلاالأعظمالأصللأنهالكتابتقديموايأشبه.وتفصيل

.العباداتأحكامفيالقولتفصيلهذا

قالمصلحة،تقرركماالناسمصلحةفيهاقالمتبعونحوهاالمعاملاتأما

اتفقكماونعمتفبهااتفقاقمان،يختلقاأويتققاأناماالشرعأدلةوباقى

الضرورية،الكليةالخمسةايأحكامإثباتعلىوالمصلحةوالإجماعالنص

منذلكونحووالشاربالقاذفوحدالسارقوقطعوالمرتدالقاتلقتلوهى

الجمعأمكنقإناختلقاوإن،المصلحةالشرعأدلةفيهاوافقتالىالأحكام

وأايأحكامبعضعلىايأدلةبعضيحملأنمثل،حمعمابوحهبينهما

التلاعبإلىولايفضي،بالمصلحةلايخلوحهعلى،بعضدونالأحوال

لقولهغيرهاعلىالمصلحةقدشابينهماالجمعتعذرفمان،بعضهاأوبالأدلة

الضررنفيفيخاصوهو((ولاضرارلاضرر)ا:والسلامالصلاةعليه

س99منالمقصودهيالمصلحةويأن،تقديمهفيجبالمصلحةلرعايهالمستلزم/

أب52واحبةوالمقاصد،كالوسائلايأدلةوباقي،الأحكامباتبات/المكلفينسياسة

الآخر.مفي(أ)

لفرعه.ب)ب(في
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الوسائل.علىالتقديم

محذوريدفعضابطإلىفتحتاج،تتعارضقدوالمفاسدالمصاعإنثم

مفسدته،أو،مصلحتهتتمحضأنفإماتقرضهحكمكل:فنقولتعارضها،

بأنمصلحتهاتحدتفمانمصلحتهتمحضتفمان،الأمرانفيهيجتمعأو

وأمصلحتانفيهكانبانتعددتوإن،حصلتواحدةمصلحةفيهكانخا

فإن،الممكنحصليمكنلموإن،حصلجميعهاتحصيلأمكنفيانمصاع

بهاالاهتمامفيالمصاعتفاوتخافيانالواحدهالمصلحهعلىمازادتحصيلتعذر

إلابالاختيارمنهاواحدةحصلتذلكفيتساوتوإن،منهاالأهمحصل

قبالقرعة.تهمةهاهنايقعأن

درءأمكنفانتعددتوإن،دفعتاتحدتفيانمفسدتهتمحضتوإن

علىمازاددراتعذرفلا،الممكنمنهادرئتعذروإن،درئتجميعها

فياتساوتوإن،أعظمهادفعالمفسدةعظمي!تفاوتخافيان،واحدةمفسدة

التهمة.)1(تحققتانبالقرعةأوفبا!ختيارذلك

المصلحةتحصيلأمكنفمانوالمفسدةالمصلحهالأمرانقيهاحتمعوإن

فيتفاوتاإندفعأوتحصيلمنالأهمفعلتعذروإن،تعينالمفسدةودفع

التهمة.ائجهمشاإنالقرعةأوفبالاختيارتساوياوإن،الأهمية

كلوترححومفسدةمصلحةأو،مفسدتانأومصلحتانتعارضوإن

دفعا،أوتحصيلاالوحهينأرححاعتبرناوحهدون)ب(بوحهالطرفينمنواحد

تمحضت.سفي(أ)

وحه.منمفي)ب(
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القرعة.اوالاختيارإلىعدناذلكفيتساويافإن

"ولاضرارضررلا":والسلامالصلاةعليهقولهمنمستفادضابطفهذا

الطرقبكثرةالخلافبهويتتفى،غالباالأحكامأرححالىبهيتوصل

،المقصودعنخارحةعرضيةفائدةالفقهاءاختلاففىأنمع،والأقوال

اب53،وأشباهها/ونظائرهاوأعراضهابالأحكامتتعلقالئالحقائقمعرفةوهي

.الرأي)1(جزالةمنالحساببفائدهشبيهةوهي،بينهاوالفرق

لأنوشبههاالعباداتدونونحوهاالمعاملاتفيالمصلحةاعتبرناوإنما

وزماناوكيفاكماحقهمعرفةولايمكن،بهخاصالشرعحقالعبادات

غلامولأن،سيدهلهمارسمعلىالعبدبهفياتي،حهتهمنالاومكانا

مايعلمفعلأو،سيدهلهمارسمامتثلاذاإلالهخادمامطعا)ب(لايعدأحدنا

الشرائعورفضوابعقولهمالفلاسفةتعبدتلماولهذا؛هاهنافكذلكيرضيهأنه

ف!نالمكلفينحقوقبخلافوهذا،وأضلواوضلواوحلعزاللهأسخطوا

وعلى،المعتبرةهيفكانتلمصالحهموضعتشرعيةسياسيةأحكامها

)!(.المعولتحصيلها

أدلته؛منفيؤخذ)هـ()د(بمصالحهمأعلمالشرعإن:ولايقال

حزالة.لط(1)

طائعا.سلط)ب(

.المعولهومفي)!(

.كلصالحها.مفي(د)

فليرخذ.ملط)هـ(
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أقواهاوهى،الشرعأدلةمنالمصلحةرعايةأنقررناقد:نقوللأنا)1(

المصالح.تحصيلفيفلنقدمهاوأخصها

00131مجاريعلى)ب(مصالحهاتخفىالىالعباداتفي/يقالإنماهذاإنثم

لهممعلومةفهىحقوقهمفيالمكلفينسياسةمصلحةأما،والعاداتالعقول

علمنا،إفادتهاعنمتقاعداالشرعدليلرأينا)-فلا،والعقلالعادةبحكم

لاتفيكانتلماالنصوصأنكما،رعايتهاعلىتحصيلهافيأحالناأنه

عنه،المسكوتإلحاقوهو،القياسعلىبتمامهااحفئاأئاعلمناباليأحكام

.بالصوابأعلموحلعزوالله.بينهمابجامع،عليهبالمنصوص

ف!نا.م)أ(لط

عن.م)ب(في

.فاذابفي)بر(
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:والثلاتونالثالثالحديث

يعطىلو:قال!يماللهرسولأنعنهمااللهرضيعباسابنعن

المدعي،علىالبينةولكن،ودماءهمقومأموالرحاللادعىبدعواهمالناس

وبعضههكذا)1(،وغيرهالبيهقيرواه،حسن.حديخاأنكرمنعلىواليمين

مباحت:فيالحدثحاهذاعلىالكلام.الصحيحينفي/

قومأموالرحاللادعىبدعواهمالناسيعطىلو)ا:قوله:الأول

لامتناعالشىءامتناعلقتضيأنها(لوافياشتهرقد:قيلإن((ودماءهم

نألامتناع،غيرهمأموالرجالدعوىامتناعتقتضيهاهناإذافهى،غيره

مالالناسبعضدعوىإذ)1(،يمتنعلمذلكلكن،بدعواهمالناسيعطى

.حداكثيرودمهبعض

وحهين:منفجوابه

لامتناعالشيءامتناعتقتضيإنها:(لوافيقولهمأن:أحدهما

نإ:فهىفيهاسيبويهالقنإمامعبارةأما،النحاةمشايخعبارةهي)2(،غيره

دعوىف!ن)ب(،إشكالفلاهذاوعلى)3(.غيرهلوقوعسيقعكانلما(لوا

تمتنع.لمتلكبفي(1)

.لانليفي)ب(

سنن!حيحفيالألباني!ححه025211الكبرىالسننفيوالبيهقي2/778ماحهابنرراه)1(

.2/252ماحهابن

.34314للسيوطيالجوامعجمعشرحفيالهوامعهمعانظر)2(

.4/224لسيبويهالكتاب)3(

أب54
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)1(.بدعاويهمالناسإعطاءلوقوع،سيقعكانقوممالرحال

سواء،بعضمال)ب(بعضهميدعىالناسيأنباقالإشكال:قيلفإن

.يعطوالمأو)!(،بدعاويهمأعطوا

قومأموالالرحالبدعوىالمرادأنوهو:الثانيبالوحهفجوابه

اليهم.ودفعها،اياهااعطاوهم

قومأموالرحاليأخذبدعواهمالناسيعطىلو:الحدشاوتقدرر

نأولاشك،سببهيأنها،ايأخذموضعالدعوىفوضع،دماءهموسفكوا

وكذلك)1(،دعواه.ممجردالمدعيإعطاءلامتناع،يمتنععليهالمدعىمالأخذ

بدونولايقع)2(،بدعواهالمدعياعطاءلوقوعسيقععليهالمدعىمالأخذ

فيه.القولينعلىالحدشافي(لوامعنىفصح.ذلك

القومأما،خلافبلاادمبيذكورهمالرحالان:الثانيالبحث

:قولانفيه؟والنساءيعمهمأم،بالرحاليخثصفهل

يكونواأنعسىقومهنقوملايسخر"وحلعزتوله:ايأولحجة

:الححرات]سورة"هنهنخروايكنأنعسىنساءهننساءولاهنهمخروا

.بدعوا!مفي(أ)

بعض.علىلطم)ب(

بدعواهم.ملط)!(

.غيرهلامتناعالشيءامتناعحرفلوأنعلىمبيالتقرورهذا1()

.غررهلوقوعسيقعكانلماحرفلوأنهاعلىمبئوهذا)2(
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زهير)1(:وقول

نساءامحصنالأقوم...-ادريإخال-وسوفأدريوها

والمقابلة،صحيحةمقابلةوالنساءالقومبينقابلالايةف!أنهالدلالةوحه

لاغير.،الرحالهمإذافالقوم،والنساءالرحالبينهيانماالصحيحة

[6.1:الشعراء]سورة"روح!مكلىبت"/وحلعزقوله:الثانيحجة

أحدهم:)1(يقولالعربوكذلك،جميعاوالنساءالرحالوالمرافى،ونحوه

الرحالومراده،ونحوهقوميلسانمنوليس،قوميأرضفي/ليعرهذا

:اعتراضمنهماواحدكلوعلى،القولينمأخذبانفقد.والنساء

خاصةالرحالهمالقومأنعلىدلإنمابأنهعليهفيعترض:الأولأما

،والنساءالرحالبينيقابلكما،والنساءالقومبينقابلإذ،التقسيمبقرينة

.بالرحالالقوماختصاصعلىيدللمذلكلولاانهحتى

بقرينةالقوملفظفيدخلنإنماالنساءبأنعليهفيعترض:الثانيوأما

فيه.دخلنلماولولاها)-ونحوها)ب(،التكليف

.وامرأةرحلأو،امرأتانأو،رحلانامافالمتداعيانهذاعرفإذا

رحاذ:يقلولم((قومأموالرحاللادعى)ا:قالفلمقيل)د(:فلا

.هذاليمىيقولملط(1)

.ونحوهملط)ب(

ولولاهما.(س!)لط)!(

تلت.م)د(لط

.(قباوةالد-فىفخرد/تحقيق)136الشنتمريالأعلمصنعةسلمىأبيبنزهيرشعر)1(

با55

س101
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؟قومأموالقومأو،رحالأموال

،فائدةبغيرأحدهمالتكرار)1(دفعااللفظينبينغايرأنهيحتمل:قلنا

الغالبكانلما:يقالأنالقوملفظفييدخلنالنساءبأنالقولعلىويحتمل

وحضورالدعوىأهلمنليستالمرأةإذ)ب(رجلايكونإنماالمدعىأن

رحاللادعى)ا:قالوامرأةرحلايكونعليهوالمدعى،الحكاممجالس

ذلك.فيالغالبعلىحملا((قومأموال

منأهمأنهامعالدماءعلىالأموالذكرقدملم:الثالثالبحث

فيالقيامهيومالناسبينيقضىماأولولذلك،خطراوأعظمالأموال

1(.الدماء)

أيسر)!(،أخذهالأن،أكثرالأموالقيالخصوماتأن:وحوابه

ويخطفويغصبيسرقالانسانترىولهذا)د(،أسهلإليهاالأيديوامتداد

قتلوإن،أبداأحدالايقتلولعله،وأكثرمرةألفعمرهفيالمالويجحد

.المالأخذإلىبالنسبةقليلوهو،نفسينأوواحدةفنقسا

اب56كماأهملكونهاذلكلكانهاهنا/الأموالعلىالدماءذكرقدمولو

ترتيبا.لاتفيدوهي،بالواوالأموالعلىالدماءعطفأنعلى،ذكرنا

)س(لتكرر.)1(في

.لأنملط)ب(

أسهل.مفي)!(

أيسر.مفي(د)

مسعود.ابنحديثمن3/4013ومسلم2ه6/17البخاريرواه1()
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منعلىواليمين،المدعيعلىالبينةلكن)ا:قوله:الرابعالبحث

وإتباتنقيبينتكونإنماوهي،الاستدراكمعناهالكن:قيلإن((أنكر

وليست.يقملمعمرولكن،قائموزيد،قامعمرولكن،زيدماقامنحو

قبلها.نفيولا،إتباتبعدهالا)أ(إذ،كذلكهاهنالكن

((بدعواهمالناسيعطىلو)ا:قولهمعنىإذ،المعنىفيكذلكهيقلنا:

كلاموهو،المدعيعلىوهي،بالبينةلكن،المجردةبدعواهمالناسلايعطى

لكن.فيالقاعدةعلىحارصحيح

واليمينالمدعيعلىالبينة:يقالأنيمكنكانقد:الخامس!البحث

منعلىوالبينة،أنكرمنعلىواليمينادعىمنعلىوالبينة،المنكرعلى

كما،أنكرمنعلىواليمينالمدعيعلىوالبينة،المنكرعلىواليمينادعى

؟الياولالثلاثالعباراتدون،العبارةهذهخصفلم،الحديثلفظفي

هذهبغيرأتىلووأنه،الاتفاقبابمنهذايكونأنيحتمل:قلنا

منضرباالمدعيفيإن:يقالأنويحتمل،لجازالعباراتتلكمنالعبارة

المناشاالتعريفبلامفيهقاتىالدعوىعلىوإقدامهلظهورهالمعنويالتعريف

وكونهوتأخرهلاستخفائه)ب(والتنكيرالإبهاممنضربفيهوالمنكر،له/

بحاله،شبيهوتنكيرإبهامفيهاإذبمنفيهفأتي،يتركلمسكتإذا)بر(

)ب(ليس.)أ(في

لإخفائه.(ب)في)ب(

.إنمفي)!(

ايرأ25
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لقيل:العبارةهذهبغيرأتىلولأنهمردودادور،تاالسؤالهذايجعلأنويحتمل

بغيرها؟يأتلملم

منعلىواليمينالمدعيعلىالبيتةانفيالحكمةوحه:السادسالبحث

اب57المنكر/وحانب،الأصلخلافلدعواهضعيفالمدعيحانبأنهوأنكر

التهمة،عنلبعدهاقويةحجةوالبينة،ذمتهبراءةفي)1(الأصللموافقتهقوي

فيالبينةوهيالقويةالحجةفجعلت،منهالقربهاضعيفةحجةواليمين

وهوالقوىالجانبفيالضعيفةوالحجة،المدعيحانبوهوالضعيفالجانب

العلم.اهلبعضذكرهحسنتوحيهوهو،تعديلاالمنكرحانب

استثتيتبصورخصعام((أنكرمنعلىواليمين)):قولهأنواعلم

منه:

المدعي.حانبفيالواحدالشاهدمعاليمين:إحداهن

ورواية)1(،الشافعيرايعلىالمنكرعليهردهاإذاالمدعييمين:الثانية

)2(.مذهبهفيووحه،أحمدعن

مدعي.وهوالقسامةفيالدمولييمين:الثالثه

والمرتهنكالوكيلدعاويهمفييتهمونحينالأمناءأيمان:الرابعة

.بالصوابأعلموحلعزوالله.الصورهذهمنوماوحدونحوهما

)س(للأصل.)أ(ني

.(الزحيليطبعة5/571)للشوازيالمهذبانظر)1(

.(التركيطبعة4/1022)قدامةلابنالمغيانظر)2(



187!طرفي[!وبمي!ضو،مبم.[ب*كظلنمعع!.

:والثلانونالرابعالحديث

لمجي!اللهرسولععت:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبىعن

لمفإن،فبلسانهيستطحلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن:يقول

)1(.مسلمرواه.الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطع

،الصلاةفيشيئاغيرهأومروانغيرحينسعيدأبوقالهالحديثاهذا

أبوفقال،إليهيلتقتفلم،هذانحوأويامروانغإرتم:فقالرحلفقام

الحديثا....!يماللهرسولحمعت،ماعليهقضىفقدهذاأما:سعيد

خلافه./والمعروف،وينكرهياباهفدليله،الشرعفيمالامجوزوالمنكر

جميعها،للأمةخطابهو((فليغيرهمنكرامنكمرأىمن)):قوله

الصلاةعليهلقولهياتيممنوغائبها،باليأمر.ممشافهتهاحينئذحاضرها

الحاضرلأنأو(()2(الجماعةعلىحكمى)1(الواحدعلىحكمي)):والسلام

الغا)ب(.-
!ب.يمصمن

علمهماعليهيقاستم،العينرأي)-منأنهيحتمل((رأى)):وقوله

ولافرق،المنكرمفسدةدفعالمقصودديأن؛القدرةمعتغييرهفيجبيرهلمو

كحكمي.مفي(أ)

تضمن.،مب)ب(في

روية.مفي)!(

)1(1/96.

والفوائد،11.صللسيرطيالمنتثرةوالدرر،291صالحسنةالمقاصد:انظر.لهأ!للا)2(

.02.صللشوكانيالحموعة

اب58



في!للطربعي![!و"!وفي[لقعيي!كتاب881

:أي،القلبرويةمنرأىأنويحتمل،يرهلموعلمهأو،أبصرهمابين

فيأشبهوهو،علمهأوأبصرهمماأعمفهو،فليغيرهمنكرامنكمعلممن

.الإبصارفيظاهرارأىلفظكانوإنالنظر

،المعروفهوالمنكروغير،بغيرهوتمدلهيزيله:أى((فليغيره)):وقوله

واسطةولا،مباحأومندوبأوواحبمنوأحازهالشرعماعرقهوهو

ا!ا30وربما،لايجوز/وبمايجوز.مماوالمنكرالمعروفتقسيرأعئ،هذاعلىبينهما

بينهما،الواسطةثبفهذافعلى،المعصيةوبالمنكر،الطاعةبالمعروفأريد

معصيه.ولابطاعةليسإذالمباحوهو

التفصيلوالتحقيق،مطلقاإنكارهوحوبيقتضيالمنكربتغييرالأمرتم

يخفلمو،نقسهعلىوأمن،إنكارهعلىقدرفمانمنكرارأىمنأنوهو

راححةمفسدةالإنكارمصلحةيعارضلمإنوبالجمله-ب!نكارهالمنكرتزاتد

بهوالمكلف،معذورفهوانكارهعنعجزوان،الإنكارلزمه-ولامساويه

باا95ولكن/انكارهعلىقدروإن،كفايةفرضانكارهاذ،الناسمنغيره

:احتمالانفيهغيرهأوهلاكمنضررانفسهعلىخاف

ضنو!طا!ههنإلا"وحلعزلقوله؛لايجب:أحدهما

والإكراهالخوفعندالكفربكلمةالنطققاجازا[7.:النحل]سورة"بلإ؟ن

لذلك.المنكرانكارتركمعنىفيوهو

:والسلامالصلاةعليهولقوله((فليغير)):قولهلعموم؟يجب:والثانى

كذارأيتاذمامنعك:وحلعزاللهفيقولالقيامةيومبالرحليوتى))

أنا:وحلعزاللهفيقول،الناسخشيتيارب:فيقول؟تنكرهأنوكذا



918للطوفيالوبعي!!وءمل!.اب*كظلغعع!.

،الخوفعندالإنكارلايسقطأنيقتضيوهذا(()1(تخشىأنأحقكنت

مساوية،أوراححهمفسدةالإنكارمصلحةعارضلكننفسهعلىأمنوإن

كانفانأخرىنفسأونفسينقتلنفسقتلأنكرإنخشىمنمثل:أي

فيهمشكوكاكانوإن،ال!نكارسقط)1(متيقناالمعارضهالمقسدةتلكلزوم

المنكراحتهادإلىفيهفليرحع)ب(نظرتحلفهومظنوناكانوإن،يسقطلم

وإلاأنكرال!نكارعندهترححفإن،ونحوهاوالقرائنالحاليقتضيهمابحسب

.ترك

المذكورالتقصيلعلىتغييرهفعليهمنكراعلممنأنالحدساوظاهر

إذا.ممانحصوصوهو((بيدهفليغيره)):لقولهالإمامإذنعلىذلكولايتوقف

الأمروليانحرافمنمساويةأوراححةمفسدةال!مامإذنتركمنخاف

وليمناستئذانحينئذفيجبونحوهعليهافتاتبأنهعليهتعلقهأو،عليه

.المذكورةللمقسدةدفعاالإنكار)ىفيالأمر

بمالامخصوصالأشخاصفيعام((منكرامنكمرأىمن)):وقوله

عنهكالعاحزال!نكارعلىلهلاقدرةأو،والمجنونكالصىعليه)د(تكليف

((منكمرأىمن)):بقولهالخطابإن:قيلوربما.هؤلاءعلىقلايجب

)ب(يسقط.)أ(في

احع.فلص(س)لط()ب

.إنكارهفيمفي)بر(

يكلف.(ب)لط(د)

.بنحوهالخدريسعيدأبيحديثمن2/1328ماحهوابن348،.3/أحمدرواه1()
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ادا06حتىالقادروغيرالمكلفغيريتناوللمإذتخصيصفلاالقادرين/للمكلفين

منه.يخصا

هذا((قبقلبهيستطعنفلافبلسانهيستطعلمفانييدهفليغيره)):وقوله

فيأبلغاليدإذ،فالأبلغذلكفيالأبلغالاستطاعةبحسبالمنكرتغييرفيتنزل

بأناللسانتم،مستعمليهايد)أ(منوالملاهيالخمرأوعيةككسرالتغيير

ذلك،يفعلمنبلسانهعليهميسلطأو،ذلكفيتركواويصيحعليهميغوث

لغيرهالمنكرتغييرعلىقدرلوأنهوينويبقلبهالمنكرينكربانالقلبتم

ادا40،المعاصيمنوحلعزاللهيكرههماكراهةعليهيجبالإنسانلأن/

.بالنياتوالأعمال

حصين:بنلعمرانوالسلامالصلاةعليهقولهوالتدريجالتنزلبهذاوشبيهه

(()1(.حنبفعلىتستطعنفلا،فقاعداتستطعلمفمان،قائماصل))

السيفإلىالعصاإلىالكلاممنالصائلدفعفييتنزل:الفقهاءوقول

إلىاليأعلىمنالمنكرتغييرفيالتنزلأنغير،فالأسهلالأسهل،ونحوه

ذللثفيوالمعتبر،الأعلىإلىالأدنىمنف!نهالصاتلدفعبخلاف،الأدنى

.المفسدةوأمنالمصلحةتحصيل

نأظاهره،بالقلبالتغييريعي)ب(((الإيمانأضعفوذلك)):قوله

.يديببنمنم،نرفي(1)

.أىمفي)ب(

.37611البخاريرواه)1(



191ن!للطر[ئوبعي!!ثمو"مل!..[ب*كتالعدمع!.

،ومقتضاهالإيماناتارمنأنهمنماسبقعلىوتأويله،الإيمانمنالمنكرتغيير

هوالإيمانأنالسلامعليهحبريلحديثفيسبقإذمعناهحقيقةلامن

علىهذاتاويلفوحا،الآخرواليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالتصديق

الايماناتارأضعفوذلك:إذأفالتقدير)1(،الحديثينبين/جمعاذكرناما

باليدوتغييره،لهالشخصكراهةوهولازمبالقلبالمنكرتغييرلأن؛وثمراته

وإزالته.المنكركراههفيهإذ،متعدواللسان

منذلكوراءليس)ا((الإيمانأضعفوهو))اخرحديثفيوحاء

الله.ممعصيةرضيفقدبقلبهالمنكريكرهلمإذالأنه(()2(خردلحبةالإيمان

.الإيمانأهلشأنمنذلكولي!وحلعز

لا؟أمبذلكيكفرهليكرهولمبقلبهبالمنكررضىإذا:قيلفمان

مذاهبابرزمنالإيمانفيالأعمالدخولبل،ولابباح،ولايستحب،ذلكلامجب،كلا1()

كلهوهذا،وعملقولهو:تالواالعلماءوأكثر:الباريفتحفيرحبابنقال.السنةأهل

الحديث.أهلوعلماءالسلفمنإجماع

فتح.أيضاعليهالإجماعاتوروحكى،عليهوالتابعينالصحابةإجماع:الشافعيوحكى

.511البخاري!حيحشرحفيالباري

أضعفوهو))جملةأنذلك،مسعودابنمجديثالخدريسعيدأبيحديثالمرلفخلط)2(

من((خردلحبةالإيمانمنذلكوراءوليس!))وجملة،سعيدأبيحديثمن((الإيمان

،حواريونامتهمنلهكانإلاتبليأمةفياللهبعثهفيمامن))واوله،مسعودابنحديث

مالايقولون،خلوفبعدمعممنتخلفإنهاتم.بأمرهويقتدونبسنتهياحذونوأصحاب

فهوبلسانهحاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهحاهدهمفمن،يؤمرونمالاويفعلون،يفعلون

.((خردلحبةالإيمانمنذلكوراءوليس.مؤمنفهوبقلبهحاهدعمومن،مؤمن

ب161
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تحريمهفيالشرعتكذيب)1(تضمنفهذاحوازهمعتقدارضيهإن:قلنا

قسقفهوتحريمهاعتقادهمعوالشهوةالهوىلغلبةبهرضيوإن،كفروهو

لاكفر.

)ب(أعماللأنالشريعةنصفيكونأنيصلحالحدساهذاأنواعلم

نصففهو،عنهالنهييجبمنكرأو،بهالأمريجبمعروفإماالشريعة

.الاعتباربهذا

امزلاأو،العدلالمؤمنفهوالمنكرعنناه.ممعروفامزإماالناستم

،معذورقهوذلكإلىالحاحةعدممعكانفإن،منكرعنولاناه.ممعروف

غيرهوأقام،عنهذلكمسقطلعذر)-كانفإنإليهالحاحةمعكانوإن

عنناهغيربالمعروفامزأو،فاسقاتمفهووإلا،عليهفلاحرجمقامه

عنناهأو،قبلهالقسمفيالمذكورالتقصيلالمنكرعنالنهيتركهففيالمنكر

عنناهبالمنكرامزأو،أيضاالمذكورفالتفصيلبالمعروفامرغيرالمنكر

بذلك.المنافقينوصف/وحلعزاللهلأنمنافقفهوالمعروف

ضربين:علىالنقاقتم

أحدهما.منلهلابدفهذاالأعمالفيونقاق،الايمانفينقاق

امةيضركضض"وحلعزقولهإلىيرحعالحدي!ثهذاأنواعلم

)س(يتضمن.)أ(في

الشرعيةالأعمالملط)ب(

.بعذر(س)في)!(

ب[162
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[111:عمرانال]سورة"المنكرعنوتنهونبالمعروفتاهرونلكساخرجت

عنوينهونبالمعروفيأهرونلعضاولياءلعضهموالمؤهناتوالمؤمنون"

هنكرعنلايتناهونكانوا"وحلعزوقوله72[:التوبة]سورة"المنكر

ذلك.وأشباه8[.:الماندة]سورة"فعلوه

أصيفيالمنكرظهرإذا)):والسلامالصلاةعليهقولهإلىالسنةومن/

أخرأحادثحافي(()1(عندهمنبعقاباللهيعمهمأنأوشكينكروهفلم

.بالصوابأعلموجلعزوالله.مشهورة

.بنحرهبكرأبيحديثمن2/1327ماحهوابن4/467والترمذيه4.1/داودأبورواه1()

صحيح.حديثهذا:الزمذيقال
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:والثلانوناتمسالحديث

،لاتحاسدوا:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبىعن

بعض،بيععلىبعضكمولاتمع،ولاتدابروا،ولاتباغضوا،ولاتناجشوا

ولايخذله،،لايظلمه،المسلمأخوالمسلم،إخوانااللهعبادوكونوا

،مراتتلاثصدرهإلىويشير،هاهناالتقوى،ولايحقره،ولايكذبه

حرامالمسلمعلىالمسلمكل،المسلمأخاهيحقرأنالشرمنامرئبحسب

)1(.مسلمرواه.وعرضهومالهدمه

:أبحاثوفيه،كبيرهاالفائدةكثيرحدثحاهذا

الناسأجع)1(وقد،بعضابعضكملايحسد:أي((لاتحاسدوا)ا:الأول

الشرعنصوصووردت،وقبحهالحسدتحريمعلىوغرهمالمشرعينمن

تحريمه.يقتضيالحدثحاوهذا،بذلك

اثنتينفيإلالاحسد)ا:والسلامالصلاةعليهقولهمامعنى:قيلفإن

.؟لاأمالمذكورتينالخصلتينفيللحسدإباحةهوهلالحدثحا(()2(000

.الوحوهمن/بوحهلاتماحالحسد:قلنا

ليسأى)ب(:،الغبطةبهفالمراد((اتنتينفيإلالاحسد)ا:قولهوأما

احتمع.(س)(دط)لب(1)

.اذ(م)(ب)لط)ب(

(1)4869/1.

تخريجه.سبق)2(

ألم63
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والعلم،المالإنفاق:الخصلتانهاتانإلاعليهبالغبطةحقيقالدنيافيشيء

وحل.عزاللهسبيلفي

الغير،عنالنعمةزوالتمىالحسدأنوالغبطةالحسدبينوالفرق

ماله.الغيرعنيزولأنغيرمنمالغيرهمثلالإنسانتمىوالغبطة

.مشهورةوأحاديثاياتالحسدذموفي

علىينعمحيسث،لهومعاندةالخالقعلىاعزاضأنهالحسدقبحووحه

المعنىوفي.فضلهوإزالةفعلهنقضيحاولتم،عليهإنعامهعمروفيكرهزيد

)1(:بعضهمقول

ا!ادباساتهنعلىأكلدري...حاسداليباتلمنقلألا

وهبهاليثرضلملأنك...حكمهفياللهعلىاسات

فعله.وعاندتفضلهكرهتحيسث،وحلعزاللهعلىيعى

)2(:الطيبأبووقال

يمقفبنعمائهفيباتلمن...حاسدالاتهنالأرضاهلواظلم

وهو،لتفسهمايحبلمحسودهيحبأنعليهيجبأنهالحاسدظلمووحه

الحسدفيويأن،عليهمحسودهحقأسقطفقد،النعمةزواللتفسهلاتحب

الأدباءمعحملطرالبيتانطرارةبابنالمعررفالجريريالنهررانيزكريابنالمعافىوهو)1(

.(عباسإحسانطبعة027)6/4للّحموي

.01/185العكبريالبقاءأبيبشرحالمتنبيالطيبأبيديوان)2(

الظلم.أهلوأظلم:وفيه



كظ-التميي!ف!ق!و"أ!وبدي!!طرفيغ

ما"رديءتصرففهو)ب(،محرم)1(لطريقفائدةبغيروحزنهاالنفستعب

.ه[4:النساء]سورة"فضلههناللهاتاهمماعلىالناسيحسدون

حلدته.فيمحثومنوالحسودلايسود)1(،الحسود:الحكمةوفي

.ذكرهمايطولالشعرمنالحسد)ىذموفي

سا60على/بعضكملاينجش:أي((ولاتناحشوا)):قوله:الثانيالبحث

منواشتقاقهليغره)د(،فيهراغبغيرالمبيعنمنفييزيدأنوهو،بعض

كثرةيثيرالمعجمةوالشينبالجيمالناحشكأن،أترتهإذاالصيدنجشت

بنجشه.الثمن

من))،حراموهما،وخداعغشودانه،عنهللنهىمحرموالنجش

.حرامالواباوتركالواباالنصحتركودانه(()2(منافليمرغشنا

اب64فقدالتقديرينوعلى/،بدونهاأوالبائع.ممواطاةيكونأنإماالنجشتم

والنهي،عنهمنهيلانهييطل:فقيل،فيهالمنجوشالبيعصحةفياختلف

ولا،العقدإلىراحعاليسفيهالنهيدهنلاييطل:وقيل،الفساديقتضي

.شرطأوركنمنمايلزمه

وبطريق.م،سلي(أ)

محرمة.مني)ب(

.الحسودمني)ب(

.لغرهس،بلط(د)

.54صاللثعابىوالمحاضرةالتمثيل:انظر(1)

.هريرةأبيحديثمن1/99مسلمرواه)2(
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(ألأ

نأويحتمل،بالنجشماغبن.ممقدارالبائععلىالرحوعللمشترينعم!

.كالمصراةالإمساكأوالردفي)ب(الخيار!ه

لأنمطلقاالفساديقتضي:فقيل،النهيفيالأصوليوناختلفوقد

واحب،المفاسدوإعدام،مفسدتهترححمشاعمانهى)!(إنماالشرع

الصحةترتيبلأنالفساديقتضىلا:وقيل،عنهالمنهىإفساد)د(وطريقه

فيالفساديقتضي:وقيل،شرعافكذا،عقلامحالاليسحرامسببعلى

.المعاملاتدونالعبادا!

عنها،منهىعبادةعنغئوهو،تعالىاللهحقالعباداتأنوالقرق

فسادالنهياقتضىفلو،عنهمنهىعقدإلىيحتاجقدفمانهالمكلفبخلاف

معنىإلىالنهيرحعإن:وقيل،المعاشطرقالمكلقينعلىضاقالمعاملات

الفساد.يقتضلمعنهخارجأمرإلىرحعوإن،الفساداقتضىعنهالمنهىفي

اقتضىلهلازملوصفأو،عنهالمنهىلذاتكانإنالنهيأنوالتحقيق

فلا.لازمغيروصفأوخارجلأمركانوإن،الفساد

والبغض،بعضابعضكملاتمغض:أي((لاتباغضوا)ا:الثالثالبحث

فيه.مستقبح)هـ(لمعنىمنهالنفرةهوللشىء

.وللمشتريمفي(أ)

.بالردمفي)ب(

ينهى.س)!(لط

بطريق.بفي(د)

.ممعنى.سلط)هـ(
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.متقاربانهماأو،واحدوالكراهةالبغضأنوالظاهر

واحدكلتمغضبأنالطرفينإمامنشخصينبينالتباغضأنواعلم

قهي،الاخردونصاحبهأحدهمالمغضبانأحدهمامنأو،صاحبهمنهما

.صورتلاث

حراموالبغضوالتباغض،لغيرهأووحلعزللهإمافيهنالبغضتم

لقوله،الإيمانكمالومنواحبفيانهوحلعزاللهفيالاعنهللنهى

عليهوقوله1[:الممتحنة]سورة"اولاءوعدوكمعدويلاتتخلىوا"وجلعز

فقدللهومنعللهوأعطىللهوأبغضللهأحبمن)):والسلامالصلاة

(()1(.الإيماناستكمل

اتب65،وحلعزالله/فيبالبغضمخصوصالتباغضعنالتهيعمومفإذا

أتيباوحلعزاللهفياتنانتباغضفياذا،مندوبأوبواحبخصمحرمفهو

أهلمنوحلعزاللهعندكاناوان،حقهوتعظيمللهغيرتهماعلى

عملأواعتقادإلىاحتهادهمنهماكليؤديبأنوذلك،الزلفةأوالسلامة

وحلعزاللهعندمعذوروهو،ذلكعلىفيبغضهالاخراجتهادينافي

07011بالاحتهادالتكليف/عهدةعنبخروحه

منوفرقهاالأمةطوائف)1(تخالفأن-تعالىاللهشاءإن-وأحسب

غالب.م،بفي(1)

وحشنامامةابيحديثمنالسنةشرحلطوالبغوي6/.هداودوأبو،3/438احمدرواه)1(

السنة.شرحتحقيقفيالأرنؤوطشعيبالشيخسنده



!طرفيا!وبص!!وءم!.با.*كطلفعع!.

بواحا.فسقاأوكفرابعضهارأييتضمنلمماالبابهذا

حهة،الىمنهماكلفصلىالقبلةجهةفياختلفاكاتنينإلاوماذاك

معذورانوهما،بهالائتمامعليهومجرم،صاحبهخطايعتقدمنهمافكل

،فرععلىأصلقياسهوإذ،فاسداقياساهذاولاتحسبن،ماحوران

بينفيهاالمختلّفالعقائدأكثرأنقبلييناقدإذ،احتهاديعلىوقطعي

.با!حتهادي)1(يلحقأواحتهاديالأمة

عزاللهفيالاخرمتهماكلييغضأنف!مامتباغضينكلانواعلم

اللهغير)-فيييغضهوالاخراللهفي)ب(صاحبهأحدهماييغضأو،وحل

لجر)د(والمبغض،مثابوجلعزاللهفيفالمبغضحالوبكل،وحلعز

.المحرملفعلهمعاتجاالله

:أي،بعضعنبعضكملايدبر:أي"لاتدابروا)ا:الرابعالبحث

ونحوهما،والنصرةالإعانةمنالإسلامحقوقمنعليهمجببماعنهيعرض

ويقبل،عادةصاحبهييغضقدالشخصلأنوالتدابرالتباغضبينولاملازمة

تهمة،خشيةيحبهوهوعنهيعرضوقد،عبادةالإسلامحقوقبتوفيةعليه

الئهم.خشثيةالاالحبلايكمم:قيلهذانحووفي،ذلكونحولهتأديياأو

تخفيفا،احداهماحذفتبتاءينتتدابرواأصله"ولاتدابروا)):وقوله

ملحق.م)أ(في

لله.ب)ب(لط

الله.لغصبفي)ب(

.لغرهم،سىفي(د)



!طرفيحيفوءا!وبعي!فيالتميي!كظب

قبلهاالثلاثوكذلك،خلاففيه)1(،الكلمةفاءأوالمضارعةتاءهيوهل

.((تباغضوا))و((تناحشوا))و((تحاسدوا))وهي

فيهيأنوذلك((بعضبيععلىبعضكملمعولا)):الخامسالبحث

الاخرعلىأحدهمايفسدإذ،بعضمنلبعضهاوتنقيرا،للقلوبتفريقا

مصلحته.

(()2(أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذاإنكم))نحوهاوهذافيحاءوقد

اب66ووحهه،خلافالبيعصحةوفي،فعلهحرممسلمبيع/علىمسلمباعفمان

.؟لاأمالفساديقتضيهلعنهالمنهيعنخارجلمعنىالنهىأنمنماسبق

القصدولأن،حرمتهلنقصحوازهفيحتملالذميعلىالمسلمبيعأما

محاباته!تؤلفهالمسلمعن)1(نافروالذمي!يتنافرواأنالمسلمينبينذلكمن

ماإلاماللمسلمفله،الإسلامذمةفييأنهتحريمهويحتمل،ولاغيرهبيعفي

الدليل.خصه

افتياتلأنهعليهيودبأنولاييعدلهيجوزفلاالمسلمعلىالذميبيعأما

بحقهم.واستخفافالمسلمينعلى

،المعاقدةوبعد،المساومةقبل)ب(:أحوالثلائةلهماالمتبايعان:قلتف!ن

من.لي)أ(لط

أوحه.مفي)ب(

شرحانظر.المضارعة(تاء)الكوفيينرعند،تفاعل(تاء)سيبويهعندحذفرالذي1()

.13092للرضيالحاحبابنشافعية

تخريجه.سبق)2(
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.؟البيععلىالبيععنالمذكورالنهىمحلفما،ذلكبينوفيما

أما،ا!خرإلىأحدهمايسكنحينوالمعاقدةالمساومةبينهوقلنا)1(:

للمنع.وحهفلاالمعاقدةوبعدالتساومقبل

أنا:قائللهفيقولمثلابخمسةسلعةيشتريأنهوالبيععلىوالبيع

البائع.علىوضرره،باربعةمثلهاأو،بخمسةمنهاخيرا/أبيعك

أنا:للبائعقائلفيقولبخمسةسلعةيشتريأنهوالشراءعلىوالشراء

.المشتريعلىوضرره،بستةمنكأشتريها

والخطبة،السومعلىوالسوم،الشراءعلىوالشراء،البيععلىوالبيع

)ب(يفرقممامعناهمافيكلوكذلك،عنهمنهيذلككلالخطبةعلى

لهيأذنأنمثل،فيجوزالحقلهمنيرضىأنإلاالتباغضويورث،القلوب

تركهوقدلهالحقلأنخطبهاكانمنخطبةفيأو،عليهماساومشراءفي

التنافر.محذوروزال

لمابالتعليلشبيههذا((إخوانااللهعبادوكونوا)):السادسالبحث

وبيعوالتدابروالتباغضوالتناحشالتحاسدترمحممإذا:قالكأنه،تقدم

.أعداء)د(كنتمذلكتتركوالموإن)!(،إخواناكنتمبعضعلىبعضكم

النسب.منوالإخوة،النسبغيرمنالاخوةوالإخوان

تلت.م)أ(في

ينغر.م)ب(في

.وإذام،بفي)ص(

!رتم.سفي(د)

ير801
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فيمااخوانابهتصإرونمااكتسبوا:أي((اخواناوكونوا)):وقوله

.المتفراتوتركالمؤلفاتفعلمنوغيرهذكرهسبق

اللهعبيدانكمإلىاشارةوفيه،للهعبادا:أي((اللهعباد)):وقوله

إخوانا.تكونوابأنتطمعوهأنفحقكموحلعز

.؟إخواناكونهمفيوحلعزاللهطاعةوجهما:قيلفإن

ائتلافبدونإذ)ا(،شعائرهوإظهاردينهإقامةعلىالتعاضد:قلنا

ذطث.لايتمالقلوب

با67والفوبالمؤمنينلنمرهايدكاللىيهو"وحلعزقوله/إلىترىألا

الاية.64[:الأننال]سورة"قلوبهملين

تكونتارةايأخوةأناعلم((المسلماخوالمسلم":السابعالبحث

تكونوتارة،منهماأورحمأوصلبمنولادةالشخصينيجمعباننسبية

واحد.رأياوواحددينمجمعهمابانديتية

))السنةوف!1[1:الححرا!]سورة"إخوةاكهنونإنما"التنزيلوفي

ايأخوينأنبدليل،التسبيةمنأعظمالديتيةوايأخوة((المسلمأخوالمسلم

توارثا،الد-شفياتفقااذاوايأحتبيان،يتوارثالمالدينفيافترقااذاالنسبمن

بعموماو،نسخثمأولاكانكماالآخريدي)ب(علّىأحدهماب!سلامإما

فيلاحتماعهمالمسلمينمالييمتالشاقعىورثكماالقرابةفقدعندالد-ش

.شعارهملط(1)

يد.،مسى)ب(في
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ذلك.لغيرأوالإسلام

لأن،شرعيإذنبغيرضرراعليهلايدخل:أي((لايظلمه)ا:قوله

أولى،فالمسلمللكافرحتىحرامالظلمبل،الإسلامأخوةينافيحرامذلك

منهيحراموكله،ذلكونحووالعرضوالمالوالدينالنفسفييكونفالظلم

الحدسا.اخربدليلعنه

الحاجةعندالقدرةمعالجائزةنصرتهلايترك:أي((ولايخذله)):قوله

المجرعلىوكعاونرا":وحلعزلقولهالتناصرالإسلامأخوةحقوقمنلأن

فعليكمالدينلياستنصروكموإن":وقوله4[:الماندة]سررة"والقوى

ظالماأخاكانصر)):والسلامالصلاةعليهوقوله73[:الأنفال]سررة"النمر

تمطمث!أنيريدعدواترىأنمثلدنيوياالخذلانكانوسواء(()1(مظلوماأو

اب68بعضفيعليهمستولياالشمطان/ترىبأندينياأو،علمهتعينهقلابه

الخلاصعلىتعشهفلادينهفيويهلكهيستفزهأنيريدالأحوالأوالأعمال

.حرامالخذلانمنالنوعينوكلانحوهأوبوعظحبالتهمن

غمقلأنهعليهماهوخلافعلىبامريخبره:أكط((ولايكذبه)):قوله

كاشاولهذا،نفعاأشدهاوالصدق،ضرراالأشياءأشدوالكذب،وخيانة

وحلعزاللهقالولهذا،وزيادةاممانلأنهالإيمانرتبةفوقالصدقرتبة

[ا2.:التوبة]سررة"الصادقينمعوكونوااللهاكقوامنوا2يناللىايهايا"

قولهلدليلالتقوىمرادفالصدقولأنالصادقينمعيكونواأنالمومنينفامر

تخريجه.سبق)1(
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178[.:البقرة]سوره"المتقونهمواولئك!دقوااللىيناولئك":وحلعز

كرديفهاأورديفهاهوالذيالصدقفكذاالإيمانمنأخصالتقوىتم

]سورة"وجوهكمكولواأوالبرلعس":وحلعزقولهمنهذاواستفيد

الاية.1[78:البقرة

وهيخصالمنخصلهيتركأنعلى!يخيمالبىبايعأعرابيا/أنويروى

((الكذبمنهنليدع)):جميمالبيفقال،ونحوهاوالكذبوالسرقهالزنا

نإأصنعكيف:قالغيرهماأوسرقةأوبزناهمإنفجعلالأعرابيفذهب

قلت:وإن،حدني،نعم:قلتف!ن؟زنيتهلجميمالنيسالتم،فعلت

لترككلهاالفواحمقفترك،الكذبترك)1(علىعاهدنيوقد،كذتجا،!

1(.)الكذب

الحسن.منالصدقمقابلالقبحمنالكذبفموضعوبالجملة

اللهولأن؛قدرهمنويضعشانهيستصغر:أي((ولايحقره)):قوله

لهمثلهالمخلوقفاحتقاروكلفهوخاطبهورزقهخلقهحينيحقرهلموحلعز

عليهقولهوحهوهذا،عظيمحربوهو،الكبرياءفيالربوبيةلحدتجاوز

:أي((المسلمأخاهيحقرأنالشرمنامرئبحسب)):والسلامالصلاه

.ومعادهومعاشهأخلاقهفيالشرمنيكقيه

أخاهالمسلملايظلمأنوإخوتهالإسلامحقمنأنالجملههذهومعنى

.بترلسفي(1)

وهذا:566للكاملتحقيقهفيشاكرمحمدأحمدالشيخوقال2/748الكامللطالمبردأورده)1(

الحديث.كتبمنشيءفيأجدهلمالحديث

901ءا
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.ولايحقرهولايكذبهولايخذله

فيجمعتوقد،الحديثهذاغيرفيذكرتقدأخرحقوقوللإسلام

ومفهوم((لنفسهمايحبلأخيهيحبحتى...)):والسلامالصلاةعليهقوله

اللهلعصيانهلهلاحرمةإذاحتقارهيجوزالكافرأن((المسلملايحقر)ا:قوله

.91[:الحج]سورة"مكرممنفمالهاللهيهنومن"وحلعز

محلأنيعى((مراتتلاثصدرهإلىويشير،هاهناالتقوى)):قوله

القلب؛فيالتقوىمادةأنهذاوتحقيق،الصدرفيهوالذيالقلبالتقوى

واحتنابالماموربفعلوحلعزاللهعذاباحتنابالتقوىحقيقهلأن

في-الاحتنابذلكعلىالحاملالخوفوهو-ذلكومادة،المحظور

فتأمله.تحقيقههذا،القلب

((وعرضهومالهدمهحرامالمسلمعلىالمسلمكل)):الثامنالبحث

هذهوحعل،منهبدلومابعدهودمه،خبرهوحراممبتدأالمسلمكل:أقول

حياته،بهفلأنالدمأما.إليهااضطرارهلشدةوحقيقتهالمسلمكلالثلاتة

المعنوية،صورتهقيامبهوالعرض،الحياةمادةفهو،الدم/مادةوالمال

إذالأنهاليهاوراحع،عليهافرعسواهامالأنالثلاتةهذهعلىواقتصر

ذلك.غيرإلىحاحةفلاوالمعنويةالبدنيةالصورهقات

بعضهم،أنكرهوقد،المعرفةإلىكلإضاقةالحديثهذافيوقعوقد

]سورة"وجههإلاهالكشيءكل"نحونكرةإلىإلالاتضاف:وقال

.بالصوابأعلموحلعزوالله88[:القصص

اس.ا
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:والثلاونديرالسطالحديث/

عننفسمن:قالجميماللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

ومن،القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنفسالدنياكربمنكربةمؤمن

سترهمسلماسترومن،والآخرةالدنيافيعليهاللهيسرمعسرعلىيسر

أخيه،عونفيالعبدماكانالعبدعونفيوالله،والاخرةالدنيافيالله

وما،الجنةإلىطريقابهلهاللهسهلعلمافيهيلتمسطرتقاسلكومن

الابينهمويتدارسونهاللهكتابيتلوناللهتموتمنبيتفيقوماحتمع

فيمناللهوذكرهمالملائكةوحفتهمالرحمةوغشيتهمالسكينةعليهمنزلت

)1(.اللفظبهذامسلمرواه.نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأومن،عنده

.ومعناهلقظهفيالقول

منوأصله،الخناقتنقسمنوهو،فرح((نفس)):فقولهلقظهأما

نفسا.يأخذحتىالخناقلهيرخيكأنه)أ(،التنفس

الي((كرب))منمشتقةكأنها،القلبوغمالنفسأهمماوالكربة

النفس.تزهقأنتقاربالكربةلأنللمقاربة

تطرقه.ونحوهاالرحللأنالطرقمنفعيلوالطريق

الرحمةوغشيتهم.الطمأنينةثبوتوالسكينة.وييغىيطلبويلتصر

حولمنحمافينالملائكةوكرى"بهمأحاطتوحفتهم.وعمتهمخالطنهم

التنفيس.منسفي(أ)

)1(741402.

ب916
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.أخره:بهوأبطا،بهوبطا.7[ه:الزمر]سورة"العرتث!

:أمورففيهمعناهوأما

يحنسهعليهيجازىذلكوأنالمؤمنينعنالكربتنفيسفضيلة:الأول

.الاخرةكربتنفيسمن

كالتنفيسوعقاباثواباالعملحنس!منيكونالجزاءأنوالقياسوالأصل

محميرةونظائره،الحديمثهذافيبالعونوالعون،بالستروالستر،بالتنفيس!

.والاخرهالدنياأحكامفي

فيالعقوبةلتكونالزانيةوفرحالزانيذكريقطعأنالقاعدههذهوقياس

الذكركانلمالكن،السرقةفيوالرحلاليدقطععلىقياساالجنايةمحل

أصلح.بقائه)1(مراعاةكانللتوعالحافظالتناسلالةوالفرح

اللهعيالالخلقلأنعليهمثاباللشرعمطلوباالكربتنفيسكانوانما

يحبوالملكالسيدأنوالعادة،اليهمإحسانكربهمفتنفيس!وحلعز

إليهم.والمحسنوحاشيتهعيالهالىالإحسان

ب017(()1(0بعيالهأرفقهماللهإلى/فاحبهماللهعيالالخلق))الأتروفي

ير111كما/الاخرةفيبحسبهعليهوالجزاءالمعسر،علىالتيسيرفضيلة:الثاني

الكربة.)ب(تنفيسفيمر

رعاية.مفي(1)

تفسص.س)ب(لط

تخريجه.سبق)1(



!طرفي5ا!وبعي!يكو"فيالتميي!كتب803

مر،كمايحنسهاعليهاوالمكافأة،المسلمعورةسترقضيلة:الثالث

تخلقففيه،والكرمالحياءمنالعورةوستر،كريمحيىوحلعزاللهولأن

باخلاقه.التخلقيحبوحلعزوالله،وحلعزاللهبخلق

من)):وقأل((....كربةمؤمنعننقسمن)):قاللمقلت)1(:فإن

.((....مسلماستر

ناويحتمل،للتكراردفعاالألفاظتغايربابمنأنهيحتملقلت)ب(:

الذيالإيمانناسبمتتفسيرهامن)-مامرعلىباطنامعنىكانتلماالكربه

لماوالستر،السلامعليهحبريلحدثحافيمركماالتصديقوهو،باطنهو

الإسلاموصفناسبالعلانيةكالأعمالغالباالظاهرةبالأموريتعلقإنماكان

ظواهر)د(.أعمالهوالذي

((...القيامةيومكربمنكربةعنهاللهنقس)):قاللم:قيلفإن

((....والاخرةالدنيافياللهستره)):وقال،الدنياكربمن:يقللمو

.؟فيهمابالسترفكافأه

اعي،الأمرينبكلاحاصلالترغيبلأناتقاقهذاأنمجتمل:قلنا

محلكانخالماالدنياانويحتمل،أحدهمافيأو،الدارينفيوالسترالتنفيس

قيل.فاننرفي(أ)

نرقلنا.)ب(لط

لط.م)بر(في

.ظاهرةبفي(د)



903فيللطر[!وبمي!!وءك![ب!كظلقعع!.

الدنياكانخاوإنفهيالكربوأما،فيهاالسترإلىاحتيجوالمعاصىالعورات

معها.تذكرحتىالآخرةكربإلىلكربهالانسبةلكنلهامحلا

الإعانةمنيحنسهاعليهاوالمكافاةأمورهعلىالأخعونفضيلة:الرابع

الالاهية.

عونه،فيكونهمدة:أي((أخيهعونفيالعبدكانما)):وقوله

.عونالكللأنبهماأوبيدهأوبقلبهعونهفيكونهبينولافرق

وسترهعليهوالتيسيرالمؤمنغيركربةتنفيسعلىيثابهل:قيلف!ن

.؟بالمؤمنذلكيختصأموإعانته

الدين،فيواليأخوالمسلمبالمؤمناختصاصهالحديمثظاهر:قلنا

:والسلامالصلاةعليهلقولهوالكافرالمؤمنفيعليهيثابذلكأنواليأشبه

حرىكبدكلفي)):وقوله(()1(شىءكلعلىالإحسانكتباللهإن))

منعنهالكرتةتتنفيسأولىالمؤمنأنعلىالمذكورتالحد-(()2(ء .بوتحملحر

المستأمن،تم،الذمييليهتم،أعظمعليهواليأحر،الإيمان)أ(لشرفالكافر

أحسن.وهذاوضعقهبالإسلامتعلقهمقوةحمسبعلىالحربيتم

الجنة،إلى)ب(طريقبتسهيلعليهيجازىالعلمطريقسلوكأن:الخامس

.بشرفسفي(1)

الجنة.طريقسفي)ب(

الأربعين.هذامنعشرالسابعالحديث1()

تخرمجه.سبق)2(



!فيءا!وبعي!!فير"فل!التعيي!بكت031

وح!هين:يحتملوهو

والطاعةالهدايةسبيلإلىيرشدوتحصيلهالعلمطلبأن:أحدهما

لطفهفبدونوا!له)1(،وحلعزاللهبتسهيلوذلك،الجنةإلىالموصلة

.ولاغيرهعلممنبضىءلاينتفعوتوفيقه

لقطعالجنةدخولبتسهيلوتحصيلهالعلمطلبعلىيجازىأنه:والثاني

المحشر)ب(فيالوقوفعليهيسهلبان،القيامةيومدونهاالشاقة)1(العقاب

ذلك.ونحوالصراطعلىوالجواز

سا12الشرعيالعلمهوالجنةطريقتسهيلالتماسهعلىيترتجا/الذيوالعلم

والققهوالحدشاالقرانكعلومبهالناسونفع،والانتفاعالقرلهبنيةالنافع

وإلاهيمنطقمنكالفلسفةالشرععلمعنالخارجلا،ذلكونحووأصوله

)!(
عليهمللردأهلهامذاهبمعرفهبتعليمهايقصدأنإلاورياضيوطبيعي

هذا،العدةاعدادبابمنفيكونالشريعةعنشرهموكف)د(شبههمودفع

وهو،وغيره)2(،الايمانشعبفيكالحليميالشريعةمشايخغالبقول

عليه.س(لط1)

الحشر.سلط)ب(

وطبعي.ملط)بر(

شبهتهم.ب)د(في

عقبة.)1(جع

304تالنهروراء.مماالشافعييناوحدحليمبنعمدبنالحسنبنالحسينهوالحليمي)2(

.1.02-2/59الإيمانشعبفيالمنهاجوانظر4/333للسبكيالكبرىالشافعيةطبقات
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فيه،لاتحذورمفيدعلمفإنهالمنطقذلكمننستثيأناغير،صحيحكلام

منطقالنحوأنكما،المعانينحوويأنه،علومهممنغيرهفيالمحذورإنما

المنطقبأنعرضوبعضهم،صرحايأصوليينفضلاءبعضويأن،ايألفاظ

ايأحكاميأنالفقهأصولموادمنأنهفيكالعرييةوهو،شرعيعلم

لبيانالمرصدوالعلم،نفياأوإتباتابهاوالتصديقتصورهامنلابدالشرعية

ذإ،شرعياعلمايكونأنفوحب،المنطقهووالتصديقالتصورأحكام

عنالصادرالعلمعليهتوقفأو،الشرععنماصدرالشرعيبالعلمالمراد

والمنطق.العريية)1(كعلمكمالتوقفأوالك!م،كعلموحودتوقفالشرع

لمايكرهونهالفقهاءأكثربانعلميمعالبحثهذاقررتأنيواعلم

المنطق،أعرفلا-اللهعلم-أنيومع،المنطقعنالتفرةمنعندهمتقرر

والرازيكالغزاليفاضلاسلفافيهلهمإنتم،الدليلإليهقادشيءهووإنما

بعدهمنكتابهوشراحالحاحبوابنالآمديوالسيفالبصريالحسينوأبي

له)1(./وانكارهمعنهلنفرتهموحهفلابالمنطقعارقونهرلاءكل

كالعربية.م،بلط(أ)

لوتةمنمشارعهموخلصتوالفلسفةالمنطة!كدرمنمشاربهم!ضتالذينالأئمةنكصاشتد)1(

المسلمينعلىوفتحوا،الاسلامعلومفيوالفلسفةالمنطقادخلواالذ-شعلىاليونانيالزاث

وماده،والانحلالالسفهاس!الفلسفة)):الصلاحابنعمروابوالامامفقالبذلكشربالي

الشعريعةمحاسنعنبصكلتهعميتتفلسفومن،والزندقةالزيغومثار،والضلالالحرة

الخذلانقارنهوتعلماتعليمابهاتلبم!ومن،الباهرةوالبراهينالظاهرةبالححجالمؤيدة

."الشيطانعليهواستحوذ،والحرمان

بتعليمهالاضتغالوليس،شرالشرومدخل،الفلسغةمدحلفهوالمنطقواما":قالانإلى

ب172
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علمكلفيعام((علمافيهيلتمسطريقاسلكمن)):قوله:قلتقإن

.؟الشرعيبالعلمخصصتموهفلم،فلسفيأوشرعي

اليوالعلوم((الجنةإلىطريقابهلهاللهسهل)):قولهبدليل:قلنا

غيرها.دونالشرعمة)1(هىطريقهابهاويسهلالجنةبهايطلب

الكتابلمذاكرهوحلعزاللهبيوتفيالاحتماعأن:السادس

الشريعة.سفي

والسلفالمحتهدينوالأنمةوالتابعينالصحابةمناحداستباحهولا،الشارعأباحهمماوتعلمه

اللهبرأقدوتادتهاالأمةواركان،وسادتهاالأمةأعلاممنبهيقتديمنوسائرالصالحين

لطالمنطقيةالاصطلاحاتاستحمالوأما.أوضارهمنوطهرهموأدناسهذلكمعرةمنالجميع

بالأحكاموليس،المستحدتةوالرقاعاتالمستبشعةالمنكراتفمنالشرعيةالأحكاممباحث

الحدأمرمنللمنطقطنطقييزعمهوما.أ!لاالمنطقإلىافتقار-الحمدولله-الشرعية

العلومنظرياتصدممنلاسيما،الذهنصحيحكلعنهااللهأكنىقدفقعاقعوالبرهان

لامنطقحيثعلمارهاوالدقائقالحقائقبحارفيوحاضوعلومهاالشريعهتمتولقد،الشرعية

.(قلححيطبعة1/902)الصلاحابنفتاوى((ولافلاسفةولافلسفة

فيصنفوقد)):-والفلسفةالمنطقعلىالإحهازلواءحاملوهو-الاسلامشيخوقال

هذهأئمةئطوليس،ذللثوغيروالكلاموأصولهوالفقهوالعروضواللغةالنحوعلومالإسلام

.((اليونانيالمنطقهذايعربأنقبلكانواعاشهمبل،المنطقإلىيلتفتكانمنالفنون

ويجعل،الإشارةولمعد،العبارةيطولالص!حيحةالعلومفيالمنطقصناعةإدحالبل":قالأنإلى

الفقهوأصولوالكلامالخلاففيأدطعلهمنتجدولهذا،عسراشهواليشر،بعيداالعلممنالقريب

.916المنطقنقض((والتحقيقالعلمقلةمع،والتشقيقالكلامكثرةإلايفدلمذلدوغير

نقض:وثانيهما،المنطقيينعلىالردكتالي:أحدعماالمنطقردفيكتابانالإسلامولشيخ

المنطق،حرمواالذينالعلماءفتاوىجمعلطحافلكتابالسيوطيالدينولجلال،المنطق

كس.عزررعمدالبحاثةالأخحققهوقد.بالمنطقالاشتغالتحريملطالمشرقالقولوهو:
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:باشياءعليهيجازىومدارسته

وحلعزاللهوبذكر،الطمأنينهلأنهاعليهمالسكينةنزول:أحدها

)1(الروضاتإلىبهايفضيحتىللإبمانتطمئنأنهاوالمراد،القلوتبتطمئن

الرحمن.حوارفي

،إحسانوالرحمة،إحسانتعالىاللهذكرلأنلهمالرحمةغشيان:الثاني

.الإحسانإلاالإحسانحزاءوهل

وإكراماللمذكورتعظيماالذكرلاستماعبهمالملائكةحفت:الثالث

للذاكر.

وحلعزلقولهالملاتكةمنعندهفيمنلهموحلعزاللهذكر:الرابع

]سورة"اكبراللهوللىكر"1[ه2:البقرة]سورة"اذكركمفاذكرودي"

ذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيمن)):وقوله4[ه:العنكبوت

)))1(.منهخيرمل!فيذبهرتهمل!في

هم:قلنافإن،القومفيالخلاقتسبققد((قوماحتمعوما)):وقوله

بهمالنساءألحقخاصةالرحالهم:قلناوإن،إشكالفلاوالإناتثالذكور

سأ13الجزاءلهنحصلتلاوةأولذكر/اجتمعنإذاوأنهن،بالقياسذلكفي

التكليف.في)ب(القبيلتينلاشتراكالمذكور

.الرضوانم،سفي(أ)

القبيلين.ديفي)ب(

.هريرهابيحديثمن46102/ومسلم6/4926البخاريرواه(1)



ف!ح!طرا!وب!!و،ف!التصي!كتا-

الجزاءحصولفيقيدهوهل"اللهييوتفي":قوله:قلتفلا

.؟لاأمالمذكور

غرها،علىوحلعزاللهييوتلتشريفاظهاراذلكيحتمل:قلنا

لأنغيوهفطكالذكروحلعزاللهييوتلطالذكربل،لايختصأنهوالأشبه

)1(.أكملللعبادةالمعدةالبيوتفيأنهغر،مسجدكلّهاالأرض

لقولالأنسابلا،بالأعمالهيإنماالسعادةإلىالإسراعأن:السابع

وقولها[3:الححرات]سورة"أكقاكماللهعنداكرمكمان"وحلعزالله

."بأنسالكمولاتاتونيبأعمالكمائتوني":والسلامالصلاةعليه

")1(شرابمنوادم،ادممنكلكم":والسلامالصلاةعليهوقوله

ليلفخلمذا"لايخرهاالمرثرةوهي،لطاعتهالخلقخلقوحلعزاللهولأن

.ا[.1:المومنون]سوره"ولايتساءلونيومئلىيينهمالسابللا/الصور

عاملأو،ولانسبلاعاملأو،بنسبعاملاماالناسأنواعلم

لاللنسب.للعملكلهذلكي!والتأتو،لاعاملنسبأولانمسب)ب(،

.بالصوابأعلموحلعزوالله

أفضل.مفي(1)

لابنسب.ن!ئط)ب(

الزمذيسننصحيحلطالألبانيصححه.عمرابنحديثمنبنحره5/938الترمذيرواه)1(

.0027حديثرقمالصحيحةالأحاديثسلسلةوانظر3/8.1

ابرا7تم



!ف!دفمر،أ!بعي!فيب-كظالتص!

:والثلآونالسالعالحديث

ربهعنررويفيما!اللهرسولعنعتهمااللهرضيعباسابنعن

ذلك،ئثيئتم،والسيئاتالحسناتكتبتعالىاللهان:قالوتعالىتبارك

بهاهموان،كاملةحسنةعندهاللهكتبهايعملهافلممجسنةهمفمن

أضعافالى،ضعفسبعمائةالىحسناتعشرعندهاللهكتبهاقعملها

هموان،كاملةحسنةعندهاللهكتبهايعملهاقلمبسيئةهموإن،محميرة

صحيحيهمالطومسلمالبخاريرواه.واحدةسيئةاللهكتبهافعملهابها

)1).الحروفبهذه

بكنابتها،الحفظةأمر:أي))والسيئاتالحسناتكتباللهان":قوله

متها.الواقعوفقعلىعلمهفيكتبهاأو

بقوله:فصل!النىيعئ،فصله:أي))ذلكبينثم":قولى

الحسناتكتباللهإن":بقولهأجلهمااخرهالى))....بحستههمفمن"

.))والسيئات

وعلى،سيئةأو،بحسنةيهمأنف!مابعملهمإذاالإنسانأناعلمتم

كتبتيعملهاولممجسنةهمفمان،لايعملهاأويعملهاأنف!ماالتقدرر-ت

بالحسنةقالهم،يخرالخيروسبب،عملهاالىسبببالحستةالهملأن؛حسنة

هن"تفضلابالتضعيفحسناتعشركتبتوعملّهابهاهموإن،خير

النيةبحسبتضاعفتم.16[:الأنعام]سوره"ا!اهاعضرفلهبالحسنةجاء

ومسلم./2381هالبخاريرواه)1)
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لقوله،الحديثفيذكرماإلىالصالحةالأعمالمنونحوهماوالإخلاص

أنبتتحبةكمثلاللهسبيلفياهوالهمينفقونيناللىهثل"وحلعز

واسعواللهيشاءلمنيضاعفواللهحبةهائةسنبلةكلفيسنابلسبع

إلى...))الحديتبدليلضعفسبعمائةبعديعى161[:البقرة]سررة"لمجم

إنمالأنهكاملةحسنةكتبتيعملهاولملسيئةهمفلا((...محميرةأضعاف

وحل.عزللهمراقبةلهاهمأنبعدتركها

اب74وإن،أحليمن:أي(()1(حرائيمنتركهاإنما))/الحدسابعضوفي

والشرالخيرحانجافيبالتقضيلأخذا)1(واحدةسيئةكتبتفعملهالسيئةهم

سا41:الأنعام]سورة"مثلهاإلايجزىفلابالسهئةجاءومن"وحلعزوكقوله/

]16..

هذاعقبتعالىاللهرحمهالمصنفالدينتحيىالشيخانتم:قلت

أذكرهاوأنا،الحديثفوائدبعضعلىتنبيها)تي(تضمنبكلامالحديث

بلفظه.

عظيمإلى-وإياكاللهوفقنا-أخيياقانظر:تعالىاللهرحمهقال

الاعتناءإلىإشارة((عنده)):وفوله،الألفاظهذهوتأمل،تعالىاللهلطف

بهاهمالئالسيئةفيوقال،الاعتناءوشدةللتأكيد((كاملة)):وقوله،لها

أخذ.ف!لط(أ)

يتضمن.ن!في)ب(

الحديث.ضمنلمسلمروايههي)1(
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عملهاوإن))،بكاملةفأكدها((كاملةحسنةاللهكتبها))،تركهاثم

فلله.بكاملةيؤكدهالمو،بواحدةتقليلهافأكد((واحدةسيئةاللهكتبها

كلامه.انتهى.التوفيقوبه،عليهتناءلانحصيسبحانهوالمنةالحمد

عزاللهفضلإفادةفيمعناهنطقالحدسالقظأنهذاحاصل:قلت

السيئةوإفراد،بهاوالاعتناءوتكميلهاالحسناتبتضعيفوبطولهوحل

الخير،فيتضعيفاالمعاملةفيخلفهوحلعزاللهمساتحهوبالجملة،وتقليلها

علىولايهلك))الصحيحةالرواياتلعضفيحاءولذلك،الشرفيوتخفيفا

التفريط.غايةمفرطإلاالمساتحههذهمعلايعاتجا:أي(()1(هالكإلاالله

ربهعنيرويهفيما!ي!اللهرسولعن:الحدساأولفيقولهأنواعلم

أنا))نحووحلعزاللهكلامإلىالمنسوبةالإلاهيةالأحادشامنأنهيقتضي

فضلعنيحكيهفيماالمرادإنما،ذلكالمرادوليس(()2(بيعبدكطظنعند

.بالصوابأعلموحلعزوالله.ذلكنحوأو،ربهحكمأو،ربه

الحديث.ضمنلمسلمروايةهي1()

تخريجه.سبق)2(
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:والثخوناكهنالحديث

اللهإن:ءلمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىهريرةأبيعن

بشيءعبديإليوماتقرب،بالحربادنتهفقدولياليعادىمن:قالتعالى

أحبه،حتىبالنوافلالييتقربعبديوما-نرال،عليهاقترضتهممااليأجا

الئويده،بهيمصرالذيوبصره،بهيسمعالذيحمعهكنتأحببتهفإذا

اب75استعاذنيولئن،لأعطينهسألئوان،بهايمشيالئورحله،بهايمطمش/

)1(.البخاريرواه.يأعيذنه

أنهغو،وحلعزاللهكلاممنلأنهالإلاهيةالأحاديثمنهذا:أقول

.تواترهلعدمالقرآنحكملهليس

محاربأنيأعلمته:أي"بالحرباذنتهفقدولياليعادىمن)):قوله

.28[:البقرة]سوره"ورم!ولهاللههنبحربفأذنواكفعلوالمفمان"ومنهله،

وحلعزالله)1(فتولاه،والتقوىبالطاعةتولاهمنوحلعزاللهوولي

.والتصرةبالحفظ

صديق،الصديقوصديق،صديقالعدوعدوأنالعادةاستمرتوقد

الفه،عدواللهوليعدوفكذلكعدو،العدووصديق،عدوالصديقوعدو

الربا،بأكلتحصلعبدهوحلعزاللهومحاربة،تعالىاللهمجاربهحرمفلا

سا55وإنما،معاصيهبعموموبالجملة،خصوصاالطريقوبقطع/أوليائهوبمعاداة

والسنة.الكنابفىوردتذكرناهاالئالمخصوصةالصور

الله.فتولاهوالاه،ن!في)1)

()15/2385.
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.اخرهإلى((عبدياليوماتقرب)):قوله

بالنوافل،أولالفرائضيكونأنإماتعالىاللهإلىالتقربأناعلم

،حازملهاالأمرلأنالفرائضتقرتما)1(اليهوأشدهاوجلعزاللهالىوأحبها

أمرين:تتضمنوهي

بهاالأمرفانالنوافلبخلاف،تركهاعلىوالعقاب،فعلهاعلىالثواب

أكمل،فالفرائض،تركهاعلىولايعاقب،فعلهاعلىويثاب،حازمغير

تقرييا.وأشدأجاوحلعزاللهإلىفكانت

الفرضفركعة)ب(،الفرائضمناحزسبعينمنحزءالنفلان:ويقال

وحل،عزاللهإلىأجاالفرضيكونفبالضرورة،النفلمنبسبعينمثلا

كالفرع)-والنفل،والأسكالأصلالفرضفصار،الأصلفيتقريياوأشد

.الأسعلىوالبناء

الايمانبابمنوهو،بوحوبهوالإيمانالعملفيهالفرضأنذلكوسر

عظيم.وهو،بالغيب

منمعلومهذا"أحبهحتىبالنوافلإلييتقربعبديومايزال)):قوله

وقربه.أحبهومهاداتهالسلطان)د(خدمةعلىداومإذاالانسانفمان،الشاهد

تقربا.بلط(1)

.الفرضبفي)ب(

.الفروعمئب)!(

حدمة.داومم،ليئط(د)
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.اخرهإلى((لهيسمعالذيععهكنتأحببتهف!ذا)):قوله

اأب76مجازأنهعلىبقولهمالمعتدوالعلماء،الكلامهذاوحهفيالناس/اختلف

مننفسهنزلوتعالىسبحانهكأنهحتىوإعانتهوتأييدهنصرتهعنوكناية

روايةفييقولولهذا،بهاويستعينيدركاليوالالاتالجوارحمنزلةعبده

.((يمشيوبي،تمطشوبي،ييصروبي،يسمعنجي))

عينهووحلعزاللهوأنحقيقتهعلىالكلامأنزعمواوالاتحادية

.السلامعليهحبريلحدشافيدليلهممنإليهأشرناكمافيهحالأو،عبده

((لأعيذنهاستعاذنيولئن"سالمايعى((أعطيتهساليوإن)):وقوله

حال)1(وهذه،فاحبهوحلعزاللهإلىتقربأنهالتقديرلأنيخافممايعى

.استعاذمماويعيذهسألمايعطيهالمحبمعالحبيب

الياءبفتحوتمطمش،الباءوفتحالهمزةبضم((أحبهحتى)):وقوله

وكلاهما،الحروفتانيوالباءبالنونضبطواستعاذني،الطاءوكسر

.كذامنبهواستعذت،كذامنزيدااستعذت:يقال،صحيح

رواية.فيبهصرحكماأدائهمن:أي((عليهاقترضتهمما)):وقوله

لاخوفاللهأولياءإنألا"وحلعزقولهإلىيرحعالحدساوهذا

ذإومارمعت"وحلعزوقوله63[:يون!]سورة"يحزنونولاهمعليهم

الىويده)):بقولهشبيههوإذ18[:الأنفال]سوره"رهىاللطولكنرميت

.((لمطش)ب(وبييسمعف!)):وقوله((بهاييطش

حالة.مفي(1)

يحصر.م)ب(في
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معرفتهإلىوالوصولوحلعزاللهإلىالسلوكفيأصلالحدشاوهذا

ظاهرأو،الإيمانوهوباطنإماوهي،المفروضاتأداءوطريقه،وتحبته

حديحشافيمركمافيهماالإحسانوهومنهمامركبأو،الإسلاموهو

ذكرهااليالسالكينلمقاماتالمتضمنهووالإحسان،السلامعليهحبريل

والمراقبةوالإخلاص/والزهدالتوكلمنوغيره)1(،الأنصاريالإسلامشيخ

الشريعةجمعحبريلحديحشافاذا،كثيرةوهي،ونحوهاواليقظةوالتولة

)2(.والحقيقة

.بالصوابأعلموحلعزوالله

ذريةمن،الهرويالأنصاريمحمدبنعبداللهإعاعيلأبو،الكبررالحافظ،القدوةالإمامهو1()

شرحهالذي((السائرينمنازل))وكتاب((الكلامذم))كتابمرلف،الأنصاريأيوبأبي

على((الكلامذم))لطإعاعيلأبوبالغولقد:الذهيقال((السالكينمدارج))بالقيمابن

((السائرينمنازل))كتابهفيالسلفأئمةنفسلأئشبهعحيبنفسلهولكنه،فأحادالاتباع

النبلاءأعلامسو.إليهأشرتمالهلاحتأملهومن،مشكلةأشياءوفيه،مطربةأشياءففيه

18/905.

لايتقيدالذيالسلولهو:أهلهاعندالحقيقةلأنفاسدتقسيموشريعةحقيقةإلىالدينتقسيم)2(

فتاوىمجموعانظر.ذلكونحو،ويجدهويذوقه-راه.مماولكن،ونهيهالشارعبامرصاحبه

.35101/القيملابنوالمعطلةالجهميةعلىالمرسلةوالصواعق1/916.الإسلامشيخ
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:والثلافونالتاسعالحديث

تعالىاللهان:قالع!ح!اللهرسولأنعنهمااللهرضىعباسابنعن

أو77رواهحسنحدسا.عليهاستكرهواوماوالنسيانالخطأ/أمئعنليتجاوز

وغيرهما)1(.والبيهقيماحهابن

وهو،الحديث(()2(الخطأعنلأمئعفي"هكذارروىوقد:قلت

:تقديرهتركمعنىضمن)1(تجاوزأنالأولىانتظامووحه،انتظاماأحسن

عنأمئمنليتجاوزاللهان:تقدررهأو،الخطأأمئعنليتركاللهان

الخطأ)3(.

تجاوزاللهان)):قوليوصدر،الحدثحاهذاعحزمنمركبةوأحسبها

الحدثحا."صدورهابهوسوستعمالأمتى

.الألفاظباضطرابمبالاةفلاالمعنىفهماذاوبالجملة

نصفيسمىأنيصلحوهو،الوقععظيم،النفععامالحدثحاوهذا

معالعمدوهو،واختيارقصدعنيصدرأناماالانسانفعللأن؛الشريعة

،الإكراهأو،والنسيانالخطأوهو،واختيارقصدعنلاأو،اختياراالذكر

نصفالحديثهذاف!ذن،بهمؤاخذوالأول،عنهمعفوالقسموهذا

تضن.ليلط()أ

.7/356والبيهقي6ه1/9ماحهابنرواه1()

.1/231الغليلإرواء"عفي))بلفظأحدهلم:الألبانيقال)2(

ف!نعنهمذلكتركأو،الخطاأئئعنليرفعاللهإن:تقدرره:رحبابنالحافظوقال)3(

.(الأرناروطشعيبتحقيق)3/366والحكمالعلومحامع.بنفسهيتعذىلا((تجاوز"
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.الاعتباربهذاالشريعة

وحلعزاللهأنمعوالنظرالحكمةمقتضىهوالأفعالهذهعنوالعفو

عادلا.لكانبهاواخذلو

لعهلك"العاصىمنالطائعتمييزوغايتهالتكليففائدةأنذلكووحه

الطاعةلكن43[:الآنفال]صورة"يينةعنحيمنويحىيينةعنهلكهن

والمخطى،والعقابالثوابإليهمايستندونيةقصدايستدعيانوالمعصية

وهو،لهلاأكرههلمنالقصدإذالمكرهوكذلك،لهمالاقصدوالناسى

غرالثلانةهؤلاءأنإلىالأصوليينغالبذهبولهذا،المكرهةكالاله

مكلفين.

فييقعوإكراهاونسياناخطأالفعلأنالحدثحاهذانقععمومووحه

فيالعلمأبوابمنوغيرهاوالطلاقوالحجوالصياموالصلواتالطهارات

.عديدةومسائلكثيرةصور

هل"الخطأأمئعنليوتجاوز،الخطأعنلأمئعقى)):قولهتم

محتمل،وكل؟جميعاعنهماأو،إممهعنأو،الخطاحكمعنالتجاوز

فيوالأكل،الصلاةفيالكلام:قيلتمفمن،الإتمعنالعفووالأشمبه

الفاعل.علىاثمولا،حكماتيطلهنناسياالحجوفي،فيهوالوطء/الصوم

حكمعنالعفو:قلنافمان،الأئمةيينخلافونحوهاالمسائلهذهوفي

إلىوالإكراهوالنسيانالخطأصورببعضالأحكامتعليقفياحتيجوإممهالفعل

الضمانولزمه،القاتلأتمعمداكانإذاكالقتلوذ!ك،منفصلدليل

عنهما،العفوبمقتضىحكماوالضمان،الإتمسقطخطأكانوإن،حكما

ب178
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لوحوب)1(فيحتاح،الولييعفلممابالديةالضمانوحوبعلىا!جماعلكن

بابمنواستيفاوهالمكلفحقالضمانأنوهو،منفصلدليلإلىالضمان

الما17فيالديةفلتجبقاطعقائمالعدلودليل،التكليف/بابلامن،العدل

.مموحبه.الحظأ

اقتضاءأصلعلىالحكمبقيفقطالإتمعنالخطال!العقوإن:قلناوان

الحديثفيالعفو.مموبخطاالقاتلعنالإتمقيسقط،عمدالهالفعل

العمد،حالواجباكانلأنهالأصلعلىالضمانوحوبوييقى،المذكور

.كانماعلىكانمابقاءوالأصل

علىالإتمترتبأما،الإتمبارتفاعحاصلوالخطاالعمدبينوالفرق

.مالايطافتكليففهوونحوهالخطا)ب(

الشيعةفيهااختلفاليالتقيةمسألةوهي،بالإكراهتتعلقمسالةوهاهنا

والنقاف،نفاقالتقيةأنهو:إنكارهاعلىالسنةأهلوحجة،السنةوأهل

.حرامفالتقية،حرام

مخافهالكفروإخفاءالإيمانإظهارهوالنفاقفلأننفاقالتقيةأنأما

نفسهعلىخيفةييطنهماخلافالإنسانإظهارهيوالتقية،المكروهلحوف

بعينه.النفافحدهووهذا

إلاولايذمهم،عليهالمنافقينبذمالشرعفلورودحرامالنفاقأنوأما

.حرامالتقيةأنيثبتوالإجاع.حرامعلى

.إيجابلنيملني(1)

تكليف.علىجائزفهوالخطأعلىملني)ب(
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!يخيمرسولهوسنةتعالىاللهبكنابثابتةالتقيةأن:الشيعةوحجة

والنظر.العلماءوقتاوى

"بالإيمانمطمئنوقلبهاكرهمنإلا"وحلعزفلقوله)1(الكتابأما

وإخفاءالكفرلاظهار)ب(تجويزهوإذ،التقيةفينصوهوا[7.:النحل]سورة

دونهناولياءالطفرينالمؤمنونلايتخلى"وحلعزوقوله،خوفاالإيمان

"كقاةمنهمكنقواانإلاتثيءلياللهمنفليسذلكيفعلوهنالمؤمنين

فيه.المتنازع/باللفظ1(")!"وقرممئى!2[:عمرانال]سورة

العشيرةفتىبئس)):فقالرحلعليهاستأذن!يخيمالنىفلأنالسنةوأما

ذلكعنسئلفلما،اليهوضحكالقوللهفألانالرحلدخلتم((هذا

صاعوكذلك)))2(فحشهاتقاءالناسأكرمهمنالناسأشرإن)):قال

ولقوله،التقيةعينوذلك،خلافهايعتقدهوأمورعلىالحدتميةيومالكفار

(()3(.فعدعادواإن)):ياسربنلعماروالسلامالصلاةعليه

فقوله.مفي(أ)

.باظهارم،لطفي)ب(

وسهلويعقوليحيوةوأبووالضحاكوقتادةرحاءوأبوومجاهدعباسابنوقرأ:حيانأبوقال(1)

فعيلةوزنعلىمصدروهو،وحنيبمامطيبماوزنعلىتقيةعاصمعن،والمفضلقيسبنوحميد

.2/424المحيطبحر.النميمةنحوقليلوهو

عائشة.حديثمن4/2002ومسلم5/4224البخاريرواه)2(

التفسرفيحريروابن3/924الطقاتلطسعدوابن1/131تفسرهفيعبدالرزاقرواه)3(

.7/4023التفسوفيحاتمأبيوابن41/182

ب917



!طرفيءأكوبدب!!وءفيالتصييكعاب

تقية،عنهاللهرضيبكرأبابايعإنماعنهاللهرضيعلياولأن:قالوا

فيقالتأنهاعائشةعنعروةعنالزهريحديثمنالصحيحينفيتبتلما

توفيتفلما،فاطمةحياةفيالناسمنوحهلعليفكان:البيعةحديثأثناء

الناسوحوهانصرافعليرأىفلما،عليعنالناسوحوهانصرفتفاطمة

الحديث.00.)1(العشيةالبيعةموعدك:لهفقال،بكرأبيلمصالحةضرععنه

.ادعيناهفيمانصوهو،وانقادوخضعذل:ضرعومعنى

وطلاقهالمكرهيمينأنعلىأكثرهمفلأنالعلماءفتاوىوأما

نأعلىسوطاسبعينذلكفيمالكضربحتىلاتنفذ)1(وتصرفاتهوهبته

فيلاطلاق)ا:لمجيدقولهذلكودليل،يفعلفلمالمكرهيمينبانعقاديفى

.إكراهل!:أي(()2(إغلاق

الباطن،ا!عتقاد)1(حفظمصلحتينبينجمعاالتقيةفىف!نالنظروأما

الم18دييالتقية)):قالأنهالصادقحعفر/عنونقلوا،الظاهرعنالضررودفع

(()3(.اتاليودصن

لاتنعقد.لي)أ(لط

.للاعتقادملط)ب(

.30138/ومسلم494/51البخاريرواه(1)

سنن!حيحلطالألبانيحسنه.عائشةحديثمن1066/ماحهوابن2/642داودأبورواه)2(

.2/917ماحهابن

السنة.أهلعندكالبخاريالرافضةعندوهو2/921للكلييالكافي)3(



الم7!طوف!ا!وبعي!!وءف!التديي!كتاب3

تسليمه،يمكن؛نفاقالتقية:قولكمأن؛الأولينحجة)1(عنوأحابوا

النفاقفمان،كذلكليسىأنهوظاهر،حرامنفاقكلان:قلتململكن

نفسهمافيخلافالإنسانإظهارهوفاللغوي،وعرفي،لغوي:ضربان

خوفاوالبدعةالكفرواخفاءوالسنةالإيمانإظهاروالعرل!،المكروهمنخوفا

لا،عرفاالنفاقهوإنماوالحرام،عرفامنهأعملغةفالنفاق،المكروهمن

متافقاخوفاالإيمانوأخفىالكفرأظهرمنيكونأنلوصاوالا،لغةالنفاق

نا-النزاعفيهاالىالتقية:نقولوحينثذ،القراننصخلافوهو،امما

حراما)1(.يكونفلالاعرف!،لغوينفاقفهي-نفاقأنهاسفمتا

فيذاهبوحوابااستدلالاالتقيةفييينهمالطويلالنزاعهذاأن/واعلم

أبيبنعليمبايعةفي!وانمايينهمالخلاف(حل)فإنهدرا)ب(،الساشا

أهلونفاه،مركماالشيعةفادعاه،تقيةعنهمااللهرضىبكرأباطالب

عنه.اللهرضيعليالىنسبتهلاينبغيوهو،نفاقيأنهالسنة

عامةيكرهوانما،وحوازهابإتباتهامبالاةءذلكغيرفيالتقيةأما

علىمطبقونفالعلماءوإلا،الشيعةمستنداتمنلكونهالفظهاالناس

.نفاقالتقيةإنالأولىححةعن:-لط(أ)

.هدرالهأثرلاملط)ب(

محل.م)بر(لط

وساق،ضعيفقالبفيمبترراالسنةأهلاستدلالساقحيث،!نعاالمؤلفمجسنلم)1(

اليهالناسبين،لهالشاتنينعليهيطزقوذلك،سياقأحسنفيمستوفىالرافضةاستدلال

التشيع.

ب018
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عقلاوبعضهم،مصانعةوبعضهم،مداراةيسميهاوبعضهم،استعمالها

سبق)1(.كماالشرعدليلعليهاودل،معيشيا

فيماجناحعليكمولش!"وحلعزقولهإلىيرجعالحدساوهذا

.ونحوهه[:الأحزاب]سورة"قلولكمثعمدتهاولكنبهاخطئم

.بالصوابأعلموحلعزوالله

للغر.وغوهمعتقدمنالنفسمالطإظهارمنالحذر:بانهاالتقيةححرابنالحافظعرف)1(

.(السلفيةالطعة1/431)2الفتح

:مختلفتانالرافضةوتقيةالسنةأهلوتقية

دينولا،عندصمالدينأعشارتسعةهيبل،دينهمأركانمنركنالرافضةعندفالتقية-

عند!م.الاخوانحقوقوتضييعالتقيةترك،لايغفراناللذ-شالذنبينأحدوهي،لهلاتقيةلمن

التقيةتلتقيوبهذا،يحذرونهمنومع،حانبهيامنونمنمعويستعملونهاالرافضةبهاويلتزم

.والخداعوالنفاقالكذبمع

منها.أفضلوالعزيمة،الضرورةحالةفيرحصةفهيالسنةأهلعندالتقيةوأما

تفسصلطالوحيزالمحررتفسيرهفيالأندلسىعطيةبنعبدالحقمحمدأبوالعلامةأفاضوقد

الباريفتحفيححرابنوالحافظ،وأحكامهاأقسامهافي3/73-76العزيزالكتاب

.3131-ه21/4

.881-2/509الفقاريناصرد/تاليف(عشريةالاهتئالاماميةالشيعةمن!بأ!ول)وانظر



للطرفل!اكوبدي!!فوءفيالتميي!كتاب*

:الاربعونالحديث

931

:فقال.ممنبهىلمخي!اللهرسولأخذقالعنهمااللهرضىعمرابنعن

إذا:يقولعمرابنوكان،سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافيكن

منوخذ،المساءتنتظرقلاأصبحتوإذا،الصباحتنتظرقلاأمسيت

)1(.البخاريرواه.لموتكحياتكومنلمرضكصحتك

عنهاوالرغبةفيهاوالزهدالدنياعنالقراغفيأصلالحديثوهذا

بالبلغة.فيهاوالقناعةلهاوالاحتقار

نفسكولاتحدث،وطناولاتتخذهاإليهالاتركنمعناه:الشيخقال

الغريببهيتعلق.مماإلامنهاولاتتعلق،بهابالاعتناءولا،فيهاالبقاءبطول

إلىالذهابيريدالذيالغرسابهيشتغلإلا.ممافيهاولاتشتغل،وطنهغيرفي

انتهى..أهله

فيمنأو،بالسيرلهاقاطعا)1(الطريقعلىالمارالسبيلعابر:قلت

بها.مقيمغيرمعناه

أهلمنليكونوالمعصيةبالطاعةليمتحنأوحدإنماالإنسانأنولاشك

وحلعزقولهبدليلالشمالأو،اليمينأصحابمنأو،العقابأوالثواب

]سورة"عملااحسنايهملنبلوهمالازينةالأرضهاعلىجعلناإنا"

احسنايكمليبلوكموالحماةالموتخلقاللىي"وحلعزوقوله8[:الكهف

تاطع.سفي(1)

()15/2358.



!طرفي-افوبص!!و"ف!الت!ي!!تاب

غربة،بلدإلىحاحةفيسيدهأرسلهكعبدهووحينئذ2[المدك:]سوره"عملا

إلىيعودتمفيهأرسلهما/بقضاءييادرأنفشانهسبيلعابرغريبفيهفهو

وطنه.

لأنالحديثمعنىمنمقتضبهوعنهاللهرضيعمرابنوقول

ااب81بلدفيأمسىاذافهو/صباحاأومساءوطنهإلىيتوحهمتىلايدريالغريب

الدنيافيالانسانفكذلك،المساءلاينتظرأصبحوإذا،الصباحلاينتظرغربة

)-.ترحالهحدوث)ب(وإمكانحالهفيبالغريب)1(مشبههوالذي

اعمل:أي"لموتكحياتكومن،لمرضكصحتكمنخذ":وقوله

قدالمرضفلاصحتكأياموبادر،موتكبعدنفعه)د(تلقىماحياتكفي

.زادلغيرالمعادفتقدمالعملمنفيمنعكيطرأ

.بالصوابأعلموحلعزوالله

الغريب.يشبهملط(أ)

ن.6ومفي)ب(

س!تراحله.)ب(لط

يبقى.س!)د(لط



لنمعع!كت3 331للطرف!اكوبعي!!وءفي.....اب

:والارلعونا!ديالحديث

قال:قالعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهتحمدأبيعن

حديحث.بهجئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكملايومنلمجيماللهرسول

صحيح.ب!سنادالحجةكتابفيرويناه،صحيححسن

أهلعقيدةفيالمحجةاتباعفيالحجةكتاب)هوالكتابهذا:أقول

وقد،ونصفامرةأو،مرتينكالتنبيهوقدره،نافعحيدكتابوهو(السنة

)1(.مصنفهاسمالآناستحضرولا،أكثرهأوطالعته

الأربعينهذه)أ(الجوامعمنواختصارهوحازتهعلىالحديتوهذا

تم،المرسلينوصدقبالحقحاءإنمالمجيمالنيأنوبيانه،السنةمنوغرها

،والإحسانوالإسلامال!يمانعلىمشتملوهو،بالدينالحقفسرتشئتإن

ال!يمانوعلى،وعامتهمالمسلمينولأتمهوكتابهولرسولهللهوالنصح

ضمنها،فيهيالىتفاصيلهاإلابعدهالايمقىحامعةأموروهذه،والاستقامة

ف!ذا)ب(،أيضاذكرناهماعلىمشتملةوهي،بالتقوىالحقفسرتشئتوإن

استوفىفقدوالتقوىالدينمن!ييهالبيبهحاءلماتبعاال!نسانهوىكان

.ال!يمانحقيقة

.لهذامفي(أ)

.فانم،سفي)ب(

إبراهيمبننصرالفتحابوالإسلامشيخالشاممفيدالمحدثالقدوةالعلامةالإمامالشيخهو1()

تاركعلىالححة))كتاسوصنف،واربعمانةعشرسنةقبلولدالشافعيالفقيهالممدسي

.1ا-91/3642السر.واربعمائةيعي،تسعينسنةتوفي((المححة
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*(1)1
،الرسولبهحاءلماتابعاهواهيكونأنإماالناسمنكلاانعلمتم

بهحاءمالبعضتابعاهواهيكونأو،لهواهتابعاالرسولبهجاءمايكونأو

البعض.دونالرسول

الكامل،المؤمن:والأول

إلىالرسولبهحاءماجميععنأعرضأنهالتقديردطأنالكافر:والثانى

لامحالة.كافرفهوالإيمانعنأعرضومن،الإيمانالرسولبهحاءومما،هواه

الدينأصلهوالرسولفيهتابعالذيالبعضيكونأنإما:والثالث

،الإيمانوهوالدينأصلفيتابعهفهان،أصلهدونفروعهأو،فروعهدون

منافق.فهوبالعكسكانوإن،قاسقمؤمنفهوسواهفيما/وخالفه

تبعاحعلهعلىولايقدرمقتضاهإلىبطبعهبالإنسانيميلالهوىأنواعلم

.مهزولضامركلالاالرسولبهحاءلما

وإعراضهاماي!ئمها)1(،إلىميلهاوهي،النفسشهواتالهوىوحقيقة

المنافر.فيوسلامتهاالملائمفيعطبهاكانربماأنهمع،ينافرهاعما

وهو،واحدابيتاإلاعمرهفييقللمعبدالملكبنهشامإن:ويقال

قوله:

)1(مقالعليكمافيهلعضإلى..افوىقادكاالوىتعصلمانتإذا

واعلم.مفي(أ)

ملانمها.سلط(أ)

للمبردوالفاضل1/37الأخبارعيونلطلهشاموهوه2/17للمبردالكامللطبلانسبةالبيت)1(

.3/187والتبيينالبيانفيبلانسبةأخرىبروايةوهو.1.81/المحالسوبهحة123ص

براأ82
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أخر)1(:وقال

هوانا)1(لقعتفقدهويتفماذا...اسمهقصرالهوىهوالهوانإن

اخر)ب(:وقال

الئونإليهضفتوإنعزي..أنهوأعلمراضلالهوىانا

:دريد)2(ابنوقال/

نجافقدعقلههواهعلى...علافمناهوىالعقلوافة

غلبمن:البشرعلىالملائكةتفضيلمسألةفيالأصوليينبعضوقال

منه.خيرفالبهيمةعقلههواهغلبومن،الملائكةمنخيرفهوهواهعقله

.بالصوابأعلمعزوحلوالله

.ولغيرهمولط،غيرهوتالبفي(أ)

.ولغيرهمفي)ب(

فيه:صدرهورواية301صوالمحاضرةالتمثيلفيطاهربنعبداللهبنلعبيداللهالبيت1()

مسروقة.الهوىمنالهواننون

.413:صاللخميهشاملابندريدابنمقصورةشرحانظر)2(

س012
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:والارلعوننياكالحديث

اللهقال:يقولجميماللهرسول!عت:قالعنهاللهرضيأنسعن

أبالي،ولامنكماكانلكغفرتورحوتىمادعوتنىإنكادمابنيا:تعالى

ادمابنيا،لكغفرتاستغفرتئتمالسماءعنانذنوبكلوللغتدم7ابنيا

بقرابهالأتيتكشيئابيلاتشركلقيتيتمخطاياالأرضبقرابأتيتىلوإنك

.حسن)1(حدسا:وقال،الترمذيرواه.مغفرة

.ومعناهلفظهعلىالكلام

مشتقعربيهو:وقيل،لهاشتقاقلاأعجمىهو:قيلفأدملفظهأما

وزنهإذالفعلووزنللعلميةلاينصرفوهو،منهخلقلأنهالأرضأديممن

أحمد.مثلأفعل

نحوزمانيةفهي،دعائكمدة:أي((مادعوتئإنك)):قوله

قيل:العينبفتحالسماءوعنان38[:فاطر]سورة"كلىكرمنفههمايتلىكر"

رأسك.رفعتإذاظهر:أي،منهالكماعن:وقيل،السحابهو

ومعناه،أشهروالضم،لغتانوكسرهاالقافلضمالأرضوقراب

المبالغة.سياقفيالكلاملأن)1(أشبهوهو،ملأها:وقيل،ملأهامايقارب

.والصلاحالنفعسوالفالدعاءمعتاهوأما

اب083وقوعهقرباعتقاد/وهو،الخيرتأميل:والرحاء

الأشبه.بلط(أ)

إبراهيمطبعةولب.غريبحسنحديثهذا:الأحوذيتحفةمعالهنديةالطبعةفي15/548()

غريب.حديثهذا:عطوة
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،العبادةمخالدعاءلأن((لكغفرتورحوتئمادعوتيإنك)):وقوله

عبديظنعندأنا)):يقولوهووحلعزلاللهالظنحسنيتضمنوالرحاء

)1(
توحهتوإذا،العبدإلىتعالىاللهرحمةتتوحهذلكوعند((بي

.شيءكلوسعتلأنهاشيءلايتعاظمها

كأنه،ألاليلا:القائلقالف!ذا،البالمنكأنه((أباليولا)):وقوله

بذلك.)1(شبيهأو،الأمربهذابالي!يشتغل:قال

الأرضملأت:أي.آخرهإلى((السماءعنانذنوبكبلغتلو)ا:قوله

لأنوذلك((لكغفرتاستغفرتيتم))السماءإلىارتفعمتحتىوالفضاء

الزلة.ويغفرالعثرةيقبلوالكريماستقالةوالاستغفار،كريموحلعزالله

الطائي:حاتموقال

ككزها)2(الفئيمشتمعنواعرض...ادخارهالكريمعوراءواغفر

وان"ا[ا:نوح]سورة"غفاراكانإنهربكماسعنفروا"التنزيلوفي

]سررة"مسمىاجلإلىحسناهتاعايمعحكمإليهكولوا.فمربكماسمنفروا

بكم،اللهلذهبلاتذنبونأنكملو)االحديثوفيونحوها)ب(.الاية3[:هود

شبه*م)أ(في

.هذاونحومفي)ب(

تخريجه.سبق)1(

.هكذاالديوانورواية238صوأخبارهالطائيعبداللهبنحاتمشعرديوان)2(

تكرمأاللئيمشتمعنوأ!فحاصطاعهالكريمعوراءوأغفر
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نإ"التنزيلوفي(()1(لهمفيغفرفيستغقرون،فيدنبون،غيركمبقومولجاء

لأنعمومهعلىالحديثوهذاه[ه:الزمر]سورة"جميعانرباللىيغفراطه

بالاستغفارفيغفردونهأو،الإيمانوهومنهبالاستغفارفيغفرشركإماالدنب

أسر21استغقرمقامهويقوم،لياغفراللهم/لفظهوحقيقة،المغفرةسؤالوهومنه

الطلب.معنىفيخبرلأنه؛الله

الإيمانأنمعناهاخرهإلى((خطاياالأرضبقرابأتيتىلو)ا:قوله

عليهيينىأصلالإيمانلأنالشركدونهياليالذنوبغفرانفيشرط

المعاصى.غفرانالطاعاتفبقول

عملهنعملواإلىوقدمنا"ذلكعليهيينىأصلقلاالشركمعأما

.34[:الفرقان]سوره"هنثوراهباءفجعلناه

وكسرهما.،وفتحهما،والميمالتاءضمفيهيجوزوالترمذي

ياتيأنهالخطبةصدرتعالىاللهرحمهالدينمحيىالشيخأنواعلم

أعجبهوكأنه،خيرازادفقدوأربعينباتنينأتىوقد،حديثاباربعين

أولهما:لأنإلحاقهماعندهفناسب،بذلكحديرانوهما،الزاتدانالحديثان

الدعاءفيترغيب:وتانيهما،الشرعومتابعةالهوى.ممخالفةالوعظبابمن

فكان،الغيوبعلامرحمةفيوالإطماعالذنوبمنوالاستغفاروالرحاء

مناسبا.بهالكنابختم

صنفحتىالعددمقاديرسائردونالأربعينتخصيصماوحه:قيلفلا

.بنحوهالأنصاريأيوبأبيحديثمن514021مسلمرواه1()
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ذهبوإثما)1(،يصحلمأنه/سبقفقدذلكفيالحديثأما:قلنا

الحديثأهليا:قالأنه)1(السلفبعضعنمارويالىذلكفيالعلماء

قال،مجدس!حديثاأربعينكلمناعملواالعشر)ب(،ربعالحدس!زكاةأدوا

(()2(درهمدرهماأربعينكلمن)ب(،أموالكمعشرربعأدوا)):!ي!البى

انماالفضةفزكاةوإدلا،صحيحعشرربعلهعددأقللأنهذلكقالوإنما

.فصاعدادرهممائئفيتجب

التزمتكنتوقد،الأربعينشرحفيال!ملاءاخرالحدش!هذاوليكن

عرضت.لأسبابمراعاتهتحقيقأتنائهافيلييتهيألمتم،التزاماخطبتهافي

وان،للهوالحمد،ونصافبهاالتزمت.مماوفيتقدالناظرأيهانأيتىفلا

.العذرلكأوضحمشافقدمنهابشيءأخللترأيتى

.العلماءإليهذهبمافانمفي(أ)

.عشرهمفي)ب(

في.ب)!(لط

الحديثأهليا:تالأنهالحافيالحارثبنبضرالربانيالقدوةالزاهدالمحدثالإمامإلىيعزى)1(

علىيجبفكذلكحمسةدرهممائئملكمنعلىيجبكما،زكاةفيهعليكميجبأنهعلمتم

الأولياءوحلية7/96بغدادتاريخ.أحاديثبخمسةمنهايعملانحديثمائئحمعإذاأحدكم

الن!ي.للإمامالنبلاءأعلاموسير8/337،347الأ!بهانينعيملأبيالأصفياءوطبقات

وإن،موحبةفهيالواحباتفيالأحاديثكانتفإنوإلا،المبالغةعلىهذا:الن!سقال

.المحدثعلىبهاالعمليتاكدلكن،فاضلةفهي،الأعمالفضاثلفيكانت

اللفظ.بهذالايوحد)2(

ب184



للطرفيءاكلبمي!!و!فيالتميي!كتاب833

فيكليوحهعلىايأحادشاقواعدتقريرإلىأشرتانماأنياعلمتم

تطويلا)ب(!ستدعىالتفصيلحهة)1(علىقررتفلووا!بعضها،أوجميعها

علموهو،الإيمانأحكامأحدهافيتفصلمجلداتتلاثفيمايكونأقل

يتبعهاوماالعباداتأحكاموهو،الإسلامحكمالثانىوفي،الدينأصول

باللهامنتقل)):لمجي!قولهمنأخذاالفقهعلموهو،الفروعأحكاممن

حكمالثالثوفي،الكليةايأحادشامنونحوهحبريلحدشامع((استقمثم

حديمشاعليهمادلعلى،والمراقبةوالمعاملةالتصوفعلموهو،الإحسان

.والإحسانوالإسلامالإيمانمنحبريل

الفرائضألحقوا))حديثبايأربعينيلحقأنالشيخفاتقدأنهواعلم

علمنمطالجوامعمنفمانه"ذكررحلفلأولىالفروضأبقتفما،باهلها

وضمئاعليهلتكلمناألحقهولوماعرفعلىالعلمنصفوهو،الفرائض

منمحنيرولايستغيإليهاتحتاجالي)-الفرائضعلمقواعدعليهالكلام

أليأ22ذلكتركولعله/،لاينكرنظرهوحسنالمصنفحكملكن،عنهاالناس

العالمين.ربللهوالحمد.النظرمنلضرب

الحديثأوردترانيفلذلكإسلاءالشرحهذاأملأتأنيواعلم

،عجزهأو،صدرهمنهأحفظوتارة،بالمعنىوتارة،تارةباللفظبهالمستشهد

وحه.سلط(أ)

طولا.بلط)ب(

الفرائض.ملط)بر(



فةللطربمي!!و["فوف!لتعيي![ب!تا3

933

الترددك!ميفي)ب(وأكثرت،منهواليسير)1(عنوانهعلىاقتصرتوربما

كل،بهشبيهأو،ذلكنحوأو،قالكماأو،كذاأو،كذا:كقولي

فقدذلكتنكرفلا،يقينغيرمن)!(بشيءفيهأحزمأنمناحترازاذلك

واضح،الحجةظاهرإلا)هـ(حكمافيهلاتجدأنكغير،فيهعذري)د(عرفت

وحل.عزاللهشاءإنالمحجه

يوممنهوفراغي،الاخرربيععضرتالثالإتنينيومفيهابتدائيوكان

(كذا)عشرتلاثسنةمنكلاهما(كذا)عشرينهتامنالثلاتاء

علىومصلياوحلعزللهحامداالصعيدأرضمنقوص.ممدينهوسبعمائه،

وعطم)1(.وفخموكرمومجد!ي!اللهرسول

والمتيسر.سفي(أ)

ويكثر.ملط)ب(

غص.علىبلط)بر(

عرفتك.ملط)د(

ظاهر.حكماإلابلط)هـ(

ومولانا....تاليفوهو،اللهبحمدالنواويةالأربعينشرحكتاليضم:(لي)نسخةنهايةلط1()

عنهاللهرضيالطوفيتم.....المسلمينمفتىالفهامةالحبر....الفاضلالأوحدالعلامةلمالعا

الفقصيدكاتبه...بالجامعةوكتبالمسلمين....وعنوالديهوعنشيخهعن......

.........محرمشهرخامسبتاربخ.....الطولوني...عبدالرحمن

.(س)نسخةنهايةوفى

وهو،بواكالمرحعوإليه،بالصوابأعلموالله،تعالىاللهشاءإنالمححةواضح......

محمدسيدناعلىاللهوصلى،العظيمالعليباللهإلاولاقوةولاحول،الوكيلونعمحسبي



!طرفيءافوبعي!!وءفيالتديي!كظبلم04

البغداديللعلامةالنوويةالأربعينشرحكتابنجز.كثيراتسليماوسلمو!حبهله6وعلى!

خلتعشرينيوم(كذا)الأربعنهارالشرحهذانسخمنالفراغوكان،والكمالبالتمام

.والسلامالصلاةأفضلصاحبهاعلىالنبريةالهحرةمن1551سنةالقعدةشهرمن

.(م)نسخةنهايةوفى

ربيععشرثالثالإثنينيومفيهابتكائيوكان،عزوحلاللهشاءإنالمححةواضح....

عشرثلاثسنةمنكلاهما(كذا)من(كذا)عشرالسابعالثلاثاءيوممنهوفراغي،الآخرة

وسبعمائة.

.السلامعليهرسولهعلىمصليا،عزوحلللهحامداالصعيدأرضمنقوص.ممدينةوكان

وحمسينستسنةالححةذيشهرمنعشرالثامنالأحديومنسخةمنالفراغوكان

الوكيل.ونعماللهوحسبنا.وسبعمائة

الهحرةمن1/1/4181الأربعاءنهارالتعليقاتبعضوكتابةالشرحهذانسخنجزمحققهقال

.والسلامالصلاهأفضلصاحبهاعلىالنبرية
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[ل!فعة

1م

م0000000000000000000000000000000051الطوفيوعندالجمهورعندالمصلحةإلىالاشارة

م0000000000000000000000000000000000000000000000025المؤلفإلىونسبتهالشرحهدااسم

م0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027لل!بالحطيةالنسخوص!

:الأولالحديث

!عت:قالعنهاللهرضىالخطاببنعمرحفصأبىالمؤمنينأميرعن

25-0000000000000000000000000000000000000000000044بالنياتالأعمالانما:يقول!لمجي!%اللهرسول

الثاني:الحديت

اللهرسولعندنحنبينما:قالأيضاعنهاللهرضىالخطاببنعمرعن

45-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000077رجلعليناطلعاديرمدات!شي!ا

الثالث:الحديث

:قالعنهمااللهرضيالخطاببنعمربنعبداللهعبدالرحمنابىعن

78-000000000000000000000000000082حمسعلىالإسلاملي:ئقولبخي!االلهرسولحمعت

الرالع:الحديث

رسولحدتنا:قالعنهاللهرضىمسعودبنعبداللهعبدالرحمنأبىعن

أربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمانالمصدوقالصادقوهوجمييهالله

83-.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009نطفةيوما

هقدمة..

..................المؤلفترجمة

.......التضيعإلىنسبته

ال!بفيعملي

.......المؤلفمقدمة
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الضعة!مرلمرا

الحامس:الحديث

اللهرسرلقال:قالتعنهااللهرضىعائشةعبداللهامالمؤمنينامعن

199-ه000000000000000000000000000000000000ردفهرمنهماليسهذاامرنافيأحدثمن:لمج!!

السادس!:الحديث

اللهرسولععت:قالعنهمااللهرضيبشيربنالنعمانعبداللهأبىعن

69-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301بينالحلالإن:يقولجمي!!

السالع:الحديث

الدين:قالجم!!البىانعنهاللهرضيالداريأوسبنتميمزقيةأبيعن

01-ها000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040النصيحة

الثاهن:الحديث

اقاتلاناسرت:قال!االلهرسولأنعنهمااللهرضىعمرابنعن

01ا-00000000000000609اللهرسولمحمداواناللهالاالهلاانيشهدواحتىالناس

التاسع:الحديث

اللهرسولععت:قالعنهاللهرضىصخربنعبدالرحمنهريرةأبيعن

ا-00000000000000000000000000000000000000000000000000001113فاحتنبرهعنهنهيتكمما:ئقولكي!ا

العاشر:الحديث

تعالىاللهان:يخي!اللهرسرلقال:قالعنهاللهرضىهريرهابيعن

ا-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000014118طيباإلالايقبلطيب

عشر:الحاديالحديث

وريحانته!اللهرسولسبططالبأبيبنعليبنالحسنمحمدأبيعن

مالاإلىمايريبكدعجمزاللهرسرلمنحفظت:قالعنهمااللهرضي

ا-.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091يريبك



343!طوفيا!وبمي!!ق!وءفيالكغيي!كناب*

لصفعةا!ثرالمو

عشر:الثانيالحديث

إسلامحسنمن:!ييهاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرهابيعن

ا-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021123يعنيهمالاتركهالمرء

عشر:الثالثالحديث

النىعن!يخيماللهرسولخادمعنهاللهرضيمالكبنأنسحمزةأبىعن

12ا-ه0000000000000000024لنفسهمامجبلأخيهمجبحتىأحدكملايؤمن:قال-لخر

عشر:الرابعالحديث

لايحل:!يماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهعن

ا-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000026133ثلاتثبماحدىالامسلمامرىدم

عشر:اتمسالحديث

يؤمنكانمن:قال!لمجيرااللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةألىعن

ا-00000000000000000000000000000000000000000034137ليصمتاوخيرافليقلالآخرواليرمبالله

عشر:ال!دسالحديث

لا:قال،اوصى:جميرللننيقالرحلاأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

14-ها00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000038تعصب

عشر:السالعالحديث

:قالأنه!يهاللهرسولعنعنهاللهرضيأوسبنشداديعلىأبيعن

ا-0000000000000000000000000000000000000000000000046152شيءكلعلىالإحسانكمباللهان

عشر:الثاهنالحديث

اللهرضىحبلبنمعاذعبدالرحمنوأبي،حنادةبنحندتبذرابىعن

ا-000000000000000000053915ماكنتحيثاللهاتق:قال-سي!اللهرسولعنعنهما
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لضعها!ضرالمر

عشر:التاسعالحديث

خلفكنت:فالعنهمااللهرضىعباسبنعبداللهالعباسابىعن

-166ا0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006يوماء!ي!اللهرسول

:العشرونالحديث

قال:فالعنهاللهرضىالبدريالأنصاريعمروبنعقبةمسعردالىعن

ا-000000000000000067916الأولمطالنبوةكلاممنالناسادركهمماانكي!االلهرسول

:والعشرونالحاديالحديث

:قالعنهاللهرضىعبداللهبنسفيان،عمرةابىوقيل،عمروأبىعن

17-اا07غيركاحداعنهاسأللاقولاالإسلامفيليفلاللهيارسول:قلت

:والعشرونالثانيالحدلث

رحلاأنعنهمااللهرضىالأنصاريعبداللهبنجابرعبداللهأبىعن

-173ا0000000000000000072المكنوباتصليتإذاأرأيت:فقالء!ي!اللهرسولسال

:والعشرونالثالثالحديث

رسولقال:فالعنهاللهرضىالأشعريعاصمبنالحارثمالكأبىعن

181-000000000000000000000000000000000000000000000000000000741الإيمانشطرالطهرر)):!يمالله

:والعشرونالرالعالحديث

انهعزوجلربهعنيرويهفيما!ييهاالبىعنعنهاللهرضىذرأبىعن

ا-0000000000000000000000000000000000082391نفسيعلىالظلمحرمتإنىياعبادي)):قال

:والعشرونالحامسالحديث

قالوا!ييهآاللهرسولأصحابمنناساانعنهاللهرضىأيضاذرابىعن

-791ا0000000000000000000000000049بالأحورالدثورأهلذهباللهيارسول:!يمللبي



345للطوفيأ!وبعي!!كوءفل!التديي!كناب*

[لضعهكل[لمرضر

:والعشرونالسادسالحديث

منسلامىكل:!يدااللهرسولقالقالعنهاللهرضيهريرةأبىعن

02ا-0000000000000892صدقةعليهالناس

:والعشرونالسابعالحديث

حسنالبر:قال!يمالننيعنعنهاللهرضىحمعانبنالنراسعن

2-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030212الخلق

:والعشرونالثامنالحديث

اللهرسولرعظا:قالعنهاللهرضىساريةبنالعرباصنجيحابىعن

213-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000218القلوبمنهاوجلتموعظة!!ي!ا

:والعشروناكسعالحديث

بعملأخبرنياللهيارسول:قلت:قالعنهاللهرضيجبلبنمعاذعن

2-000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000091226الجنةيدخلى

:الثلاتونالحديث

لمجيرآاللهرسولعنعنهاللهرضيناشربنجرتومالخشىثعلبةابىعن

227.23-00000000000000000000000000000000000000000000تضيعوهافلافراتضفرضاللهان:قال

:والثلاثونالحاديالحديث

الىرحلجاء:قالعنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلالعباسابيعن

231-0233اللهأحبىعملتهاذاعملعلىدلىاللهرسولتا:فقال!حاالبى

:والثلاتونالثانيالحديث

رسولأنعنهاللهرضىالخدريسنانبنمالكبنسعدسعيدابيعن

234082-........................................................-ولاضرارلاضرر:قال!يراالله



!طرفي-أكوبعي!ضعوءفيالتعيي!كظب326

ل!فعةا!ضرالعر

!لمجي!!اللهرسولأنعنهمااللهرضىعباسابنعن:والثلاتونالثالثالخدلث

281-00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000286بدعواهمالناسيعطىلر:قال

حمعت:قالعنهاللهرضىالخدريسعيدابيعن:واللاصنارالعالخديث

287-0000000000000000000000392بيدهفليغيرهمنكرامنكمراىمن:يقول!يماللهرسول

قالقال:عنهاللهرضىهريرهأبيعن:والثلاتوناتمسالخدلث

9203-ه0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004لاتحاسدوا:!يداللهرسول

ك!ييه!اللهرسولعنعنهاللهرضىهريرةأبىعن:والثلاثونالسادسالخديث

0313-0000000000000000000000000000000064الدنياكربمنكربةمؤمنعننفسمن:قال

لمجي!%اللهرسولعنهماعناللهرضىعباسابنعن:والثلاتورالسابمالخديث

الحسناتكتبتعالىاللهإن:قالوتعالىتباركربهعنيرويفيما

315-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000317والسيئات

لمجي!%اللهرسرللقا:لقاعنهاللهرضىهريرةأبيعن:والثلاتونالثامنالخديث

32ا318-00000000000000000000000بالحربأذشط!درلياليعادىمن:قالتعالىاللهإن

كليهاللهرسرلأنعنهمااللهرضىعباسابن:عنوالثلانوناقاسعالخديث

322-328..........هـ...0000000000000000000000000الخطأأصيعنليتجاوزتعالىاللهان:قال

لمجيه%اللهرسولأخذقالعنهمااللهرضىعمرابنعن:الأربصنالخديث

932-.00000000000000000000000000000000000000000000000033عريبكأنكالدنيالىكن:فقال.ممنبهى

العاصبنعمروبنعبداللهمحمدأبيعن:والارلعوناحطديالخديث

!راهيكونحتىاحدكملايؤمن!يراللهرسولقال:قالعنهمااللهرضى

331-0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000333بهجئتلماتبعا

!يهاللهرسول:حمعتقالعنهاللهرضىانس:عنوالارسونالثانيالخديث

334043-000لكغفرتررحوتيمادعوتنىإنكأدمابنيا:تعالىاللهقال:يقول
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